ألقاها الاستاذ 
ر 
عبد العم ابو بثر 
أستاذ التاريخ المصرى القديم 


All‏ الجد داعا 8 ع ل سق له العبلاة 5 النسايم ل بعك ش 
فقد ظبرت لى رغبة طلبتى في قسم مادة اتاريخ بكلية أصول الدين أن 
أقدم ا هذه المحاضرات ها ألقيتا عام فاجبتهم إلى ذلك خدمة 
الد 45 در سه 6 و شمفا عر J}‏ ۴ تعر ص حضبار م | وتحقيقا لأملبم عندق وهو 


مي سدق 4 3 اله والسلام . 


عبد المنمم أبى بك 


0ك 


لتار بخ من أم الدراسات النى تساعدنا على تحليل عوامل البيقة وعلى 
اقلبانالأسنات الى دعت إل تطور معكقة الانسان الذى بدا خياتة بأ 
سکن الكو فاو المغاو 0 ْم تقدم فى سيل حياته ل الوديان الو ا ۴ 
تمل الزراعة فأجبر على الاستقرارفي منطقة واحدة وهنا اندمج الفرد في ابجاعة 
والجاعة فى المسكومة 

ودراسة التاريخ القدم مختاف عن دراسة الماريخ الحديث فى شىء واحد 
هر ان الوثائق ليست فقط امرجم الوحيد للمؤرخ بل كل ما حيط بالانسانمن 
اا . فنحن فى دراسة التار يخ القديم ا تتتبع الانسان منسذ عاش 
الك وف . ندرس ما خلفه لنا من ١‏ لات استعملها ف ‌الصيد والقن ص کا ندرس 
ش E‏ لی کان يعيش على جا وما e‏ الكبوف من 
جاج أو عظام هذا الانمان 

فى هده المضور الأول الى سقت عصور الوثائق ا سكير له اعتسد في 
دراسة تار فخا على ما تمثر عليه مرا ادوات الفروان ور قا ا الأوالى 
الفخار بهو هذه الفا ادمان ماثو وافبدعن مدنياتهذ العو رالغابرةوتطورها 


وعن اتصال الشغوب بعضما بالبعض الا خر 

ومن E‏ اث المؤرخ ا لستعين يعض العادم لدراسة 
العصور القدعة هذه العلوم ھی غل الا ثار وم الالسار وعل طبةا 
الأرض ٠‏ 

وغل الا تار ع حدنث المد في مضر الث اليه الأنظان مد فرن وانحد ٠‏ 
وان هذا الف إل اعؤام قليلة موقو فاعلى الأنجا نت ومن لا تنكرأن للامجا تب الشضل 


الا كر ف اماع هذا العلر فمحرودثم معرد فهو ا سحا م ل تزال الور الو 
لكل من 9 أ E‏ ار فصر ١ر‏ لكن ٠‏ الأ م ی بدا ا ارك الا 


کا 
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ف اهخامه دپ a‏ و ھب هدو صدا | فما تعاق ا ار مس ٠‏ وحفاأر كلسة الاد 
سواء فى الهرم أو و فی EE TELE‏ کر دليل على | تشاط الم 
وع أنه ليه ھل عن زميله خي في علمه وو Aaa‏ فى هق | Aw‏ 
Af‏ مأقء | ألا اا 
مصر 5 ف ر 8 ل a‏ 2 
تقسم ل تاريخ لمعم رف إلى فسان اا 
1 ) عصر ماقا ل التأريخ | !أ ف عهر قمر التار مخ) 
* ؛ العصر التار ى 0 
وسدى: المصر التار کی فی الوقت 2 يمكن فيه المصرق ااقدي 
58 بالط اير وغليفي ما حول فى فكره 0 ما لعو د 0 فطق به . وله 
قوش مکتو نه دا عن IE‏ الى قطن ا راف هذا العصر وتف 
ما كان عليه م وان 0 ذا ما كان مظاما ۳ التاريخ م ا مصرق در 
ستدىء او 0 إلا ول فيو العصر ال 2 لا لمتعد ف دراستهإ! 
ماخلفة لنا العرى من | ثار لأوحود ع نقش عليها و ل تدا على 5 
ماه وتفسر لنا اعتقاداته و مبلغ تقدمه فى حضارته 
ومن الصعت علا 3 دد 58 ظهو ر حصارة الوصر الأو ل و 
زم بالوقفت الذى فكن المضرى فيه من اسستيطان اد لا : كن عرف 
أن مصب النيل كان بالقرب من القاهرة وأن الدلتا أحدث فى عمرها .من ؛ 
النيل إذ آنا ل تتكون إلا برا ک الطمير مضه فوق موقد کن واذى 
غير صالح اسكنى الأنسان إذ كانت مياه النيل تغفره واضطر الأ كسان | 


1 بلا إلى التلال والطضاب الى تحاذى وادى الثيل ووحد فا مكانا صالها 
لسكناه وم 1 ل إلى الوادى 5 و أن اشير 00 ق جراہ ولذلك 
تكتفى اليوم ١‏ أن تقول إن العصر فحر التار ريخ أنمبى حو الى سئة 50٠١‏ قم 
وهذا هوالعام الذى ب فيه ا م المصرى الذى ل ذه على وثالق 


مكو د 3 
1 التاريج عفر ا ١‏ 550 من الأهتناء إلى 


3 قد 33 ي هر فر ن 


درا دراسة وافية ی ' ألسئين العشر 0 ال كدر ر 3 ذلك لعل اهم تعض العلماء 


بهذا العصر وتاموا محفائر واسعة في المناطق التى كان لسكما إنسان هذا العصر 
وکا نت نتائج هذه المفائر داهرة أعطتنا صورة 0 تكرق کم اتطون الما 
واا رة خلال هذا العصر الطو لل ٣‏ ثم حماتنا لعتقد أن حضارة مصر فى هذا 
المضر كانت حضارة مصريه محته ل تأت إليها من الشعوب الجاورة بل نكاد 
E 0‏ كنك ا بات مع ارت اا مارت اوطا نا و تزلت أرض مەر 
کا كان لق ۽ كد ذلك الأ ستاذ فلندرس خرى ماماو لمآ من قبل وهذا 
الأستاذ كان من اوائل الدين قاموا تحفائر واسعة من عصر فحر التار يخ. ور 
فى كل فرة يعثر فسا على آثار مختلف فی طا لعا عما وجده من قبل ير جءذلك 
إلى هيوط شعب آآخر جديد ارض مصر له حضارة ختاف‌ف‌طا لما عن حضارة 
المصَر بين و بذلك كان لايفتا مر من حن إلى آخر يتحدث عن جنس جلد 
وقام اللاو بامحعاثنا” وميه تشريحيه کان من اثرها 


إلغاء أظربة زی والأعتقاد أن الشعب المصريق ف اول امره كان قد استوطن” 


مقر دف واحدة دون اي ون من عناصر نامك , 


06 


أقسام هذا اامصر 


لقم قمر ماقيل التاريخ إلى كلانه اقسام شاماة و 


۹ ( العصر ا حرى القدم وفره استعمل i)‏ الات در ل ا 1 


كفو سيقي كا معنا في المداقعة عن نفسه وفى الصيدواثار هذا العصر تهدهل.. 


فى قرنه ( بالقرب من الأقصر ) وف العياسية 


* اليا ج ى ار سط وى .هنذا اشر اليل لقعا الات 


صغيرة في حيجمها مصنو عة ايضا من الجر وآ ثار هذا العصر مجدها في حلوان 


د سس مسجم 


٤‏ بالقرب ه م امبو عند قرية السبيل ثم في القيوم 


ع العصر الممجرى الدمث وهنا بدا ا سان ققدم في ا رنه وطرقي, 
معيشته فبذب صشع آلات واستعمل الطمى ف ككوين انيته وتجب] ار هذا 


المصر في تقاده س بلاص ب العمرة البلينه س والكاب 


وقد کان ایم اتون ان أثار عصر مأقبل التاريخ مصورة في مصر 
العليا ومصر الوسطى وان الدلتا لم تفارك اقسام مصر الأخري فى حضار تا 
لظن | لكثير ان الدلتا لم تكن ها حضارة البتة . حت ى وفق الاستاذ بوكر 


ف إسية NATA‏ إلى العثور على لعن o‏ من العصير المجرىالحديث فىمرمده , 


بی :سلامة غرب الدلتا وعلي. بعد حمسين. کیاو مر من القاهرة . وقام الاستاذ 


حفائر هناك من عام NATA‏ وا كلسب ان Al‏ حضارة لبجم الى هذا الممر 1 
وبعد ان م ا كتشاف]1 ان اتا كن نان a‏ تقسم جضارة مصر فى 


7 العدر ادف إن فسان 
٠‏ : حضارة لقيال ب خصبارة : انوب 


BT 


ep 


ز۷( 
ايد لش فا 


عرف ا ل ل رض زرم ا ری الحيوانات المزلية مثل ۰ 
وَالمد غنم وال سكلاب واناز یر د ترك الصيد بل کا لا زال يصبطادالوحوش 
والتنمك وحعبان الجر و ذا رى واضحا أن اسان الع ر المدرى المندث 
یک أخاه الذى عاش في العصو رالمتقدمة والذىاقتصر ف معيشتهعل المبيد و القتشس 

زرح السان الد لتا القمح ف المزارع الي تحرط بقربته ا ای 
جاب القمسح وخزنه في أصكياس كبيرة موضوعة فى حفر فى.الأزض . أما 
القرْبة فسكانت مستديرة حيط بها سور من جذوع الأشجار . بتوسط القرية 
« المشش » الى كانت ا مستديرة سطحبا عال شه « الشمسية» وحدرانها. 
قليلة القع مصنوعة من القش . ثم فى أيام الشتاء الباردةكانوا . بلجأورف 
إلى بححرات بيضاوية مينية من الطمى ومدفونة إلى نصفها فى الأرض وحصكانوا 
لا ينون ۵ا بابا بل كانوا يصعدون اليما ثم زاون فيها بواسطة سل مسيم ش 
درجاته من عظام فرس البحر 

أما ما وجد من آلات استعماوها فى حياتهم المزلية فيدل على تقندم 
حضادةوم وهذه اللات كانت المناحر والسكا كين والبلط من جح الصووان م 
أوانييم الفخاربة كانت متعددة الأشكال منبا ما شه الأطاق 2 والملاطبن 0 
والزجاجات . 

وهو المضاره مبعة دا لأنها أرتنا لأول مرة طر هة خد في دف 
اموت فبینما.اعتاد الناس في مص العليا ومص رالوسطىدفن مو تام فى جبانات.' 
بعيدة عن قرام مجد أن هذه العادة غير مستعملة فى مرمده فبنسا كانت اموي ب 
تدفن في وسط القريه وذلك لك .إشاركوا الأحياء الأحياء فى أكام 
وشربهم وى أعيادثم وأ غربمن هذا أنه لميضعوامع المي تحاجياتهالمصوصية 


(۸9 


على ت ما کان شعل هبهم ري انو س في هدا ابعص ر وکل اا ا 
الوصور التارخيه 


| <دضاره الجنوب 

1» مصر الوسطى . 

.. وهى جرء رن الناطق الى عت حضارتها بالصلة إلى حضارة ا جوب 
ومجدها ممثلة أولا - فى العمرى « بالقرب من حاوان » وهی شا به فى بعض 
أواحيما حضارة « مرمدة » إذ أن العشش كانت أيضا مستديرة ولكن المقابر 
كانت بعيدة عن ٠‏ أل رية وكل مقبرة كان بعاوها تل صغير من الا ان ايها 
و بالقرب من كل مقيره مربع بحبطه سور قليل الار تفاع من الجر لأجماع أهل ˆ 
اميت عند زياد تم للمقبرة . وهنا بدأت عادة إعطاء اميت بعض حاجياتهالتي كان 
لعاز با اثناء حياته 

ع ونجد أيضا هذه الحضارة شمثلة في الفيوم : والحفائر فى هذه ا انطقة لم 3 م 
إن وماوجد فا يدل على أن الثشابه بين حضارة الفيوم وحضارة مرمدوضئيل 
وأقل. بكثير من تشابهمبا محضارةالعمرى 
ضرا العليا 
e‏ نتابع : اکن نتايم تقذما فى الحضارات الانة 
NSE‏ البداري ۳ ) حغهبارة نقادة الاولى © ) حضارة ' 
تقادة الا نبة . 
١‏ حضارة تازا 
” هذه الحضارة كانت غير متقدمة من الناحيةالفنية سبقت حضارة البدارى ٠‏ 
أونانيها الفخار ةرد بشة الف و دواتاازينة نت 50 غير متقله لاتتعدى 
القواقع أوعظام االميوانات ا رز المصنوع من العا 
٢‏ حارلا يا اليدر 5 


7 ف عد 


* وهي تلي حضارة تازا وعلي ٠‏ حضارة البداري هلرو” 


۹ 
ر 


بنيت حضاره العصر التار حى المدرى واكدحردا sS EE E‏ 
خظوة رة چ وهث ف عضن ارات وى كل احية من واا ين 
مضربية ا مصرى مطبوعة لطا لما الممرى امخض ٠‏ فالديانة وفنالبناء وطربقةالدفن 
والأعثقاد فى اللياة الأخري 0 هذه الأشياء تجدها في لطورها الأولى 
ظاهرة في اثار هذه المغبارة 
١‏ كانت القرية حينعذ صغيرة فى مساحتها و « العشة » بسيطه في طريقة 
ناما و١‏ الشونة » كانت عبارة عن حفرة حميقة فى ارش ليه عش النحل 
عرف أهل هذه المضارة الزراعة وثتربية الماشية والصيد والقنص وتمتاز هذه 
اطقاوة فر هار د الال الا فى عرمةه عا ايند 
”4 ) استعال الشر ابراه لهت 257 اوه بالق المجدول 
+ )أبن ل ونا داهن القن Eas‏ 
۳٣‏ ) تقدم صناعة الأوالى الفخارية تقدما كيرا فكانت الأوالي محروقة 
حرّقا جيداً دقيقة فى صنعبا رقيقة فى شكلبا 
4 ) استعال الحلس بكثره منبا القلائد والأساور والأقراط للاذنوالائف 
1 © ) الجبا نات كانت قريبة من الذرية وا مو كانوا يدفنون عادة على شكل 
ا ء ويوضعون فى حصير والرأسعلى وسادة 
5) وجود مقا بر دفن فیا تیران وغزلان وهذا يدل على أن أهل هذه 
الحضارة عبددا هذه الحيوانات وبذلك نرى عبادة الحيوانات المشبورة عند 
قدماء المضرين مثلة في مظيرها البدالى فى هذه المضازة 
' حضارتا نقاده 
اعتاد الأستاذ ترى أ عتبرهم) كشازة و اعبت دل كنا أوامعنا النظر 
لوجدنا أن هذهالمضارة انى وجد تآ ثارها بكزة بالقربمن قرية_قاده تنقسم 
إل قسمين الثانى كل الأول واذلك إعتدنا الآن أن نسي القسم الأولحضاوة 


00 

ثقاده الأولى والثاتي حضارة نقاده الثانية 

| وأول من قام محفائر واسعة فى هذه المنطقة هو الأستاذ بترى وكان ذلك 
فى عام ۰۸۹٥‏ وشار كه فى هذه المفاتر الأستاذ ررم یں ن كويبل وات 
من قبل فو جیء بترى ان هذه المنطقة واعتبرها حضارة شعب جديد نزل, 
أرض مصر واستوطن هذه الجبة وأسبب فى ذلك ودخ جيم بعصر الأسرة 
السابعة ولكن بترى اضطر إلى تغيير نظريته واقتنع هدم المشارة لفت 
إلا حضارة مصر بة لشعب مصرى عاش في عصر فر التار بخ 

ونظرا لكثرةماعثر عليه من آثار فى هذة المنطقة وللفرق الشاسع بين مضا 

لاقن لكر فط العم وتقدم الفكرة بحيث أن كان من الواضح أن 
عل هذه الآثاز لامكن أن کون من عصر واعن .ولي ند حل" الترييت 
تطود درحات هذه الحضارة ترثييا تار خيا قام بعمل فظربة مشہورة وهى تسى 
التأريح اتتا بم : وذاك أنه قسم حفائره إلى طبقات وحمل جدولا بما يعتر عليه 
من آثار فكل مقبرة تقع فى طبقة من‌الطبقات النى قسمإليها حقل الحفائر وفى 
هذا الجدول دون عدد الأثاد الى عر عليم| وخصوصا عدد الأوالي الفخارية 

وشكل كل أنية . م قسم هذا ا جدول إلى مائة قسم ترك من واحد آل ۳۶ ا 
عساد أن يعار عليه فى المستقبل ثم من ۳١‏ إلى ١‏ لآ ثار هذا العصر ومن 48 إلي.. 
۰ \ تر که أيضا الاستقبل ثم وضع أشكال وأنواع . الأوابي الفخارية الغالية 
المودودة فى أمق الطيقات فى م النادرة من هذة الأنواع والأشكال ف 
"١‏ أو ۲۲ معتمدا على النظرية القائلة إن كثرةعدد الأوالي فى مقبرة تدل على 
قدم عصرها بالنسبة إلى الأواني الأقل عددا فى هذه المقبرةوهكذا تددج صاعدا 
ف الطيقات . 

١‏ حضارة نقاده الال 

. وقد وجدنا, أن حضارة نقاده الأول احتلت من جدوله من ٠‏ إلى ة*., 


)ا( 


وأنواع الأوانى الغالبة فى هذا العصر هى 
فى النوع الأجمر 
"> النوع الاجر ذواطرف ال 
۳ النوع الأجر المرسوم عليه بالاون الأ بيش 
4 النوع الأسود ذوا فر البيضاء 
حضارة نقاده الثا نيه , 
تتشابه هذه الحضارة مع حضاة نقاده الأولى من أوجه عدة . وخصوصا .. 
من ذاحية أن الأوالى الفا NE‏ لستعمل سك ة فيبا أ با بغرا 
ظبر فى هذه الحضاره نوعان آخران من الأوالى 
۔ 2١‏ اوالى ذات آذان موجه 
وای عفرا أو جراء مرسوم عليه . الأمر الغامق « القانى » 
. وهناك من بۇد أن حضارة تقاده الثانية منشأها الدلتا وأنا اميل إلى . 
الاعتقاد بهذه النظرية وها هى ذى الأسياب الى تو كدها 
1 لا : من بين آثار هذه الحضارة نهد صو انا يشبه التكثرى وهذا النوع 
1 ابر فى حضارة اذا اوتحتهازة اا أو ادق الول قينا فلار 1 
حضارة مره ده « دی سلامه » فى عصر لسبق هذا العصر عات السنين : 
عيب الملاحظة بأن اد حضاره نقاده الأولى كان يشبه الطيق 
انيا : انتشار الأوالى الفسخار يه المساه الأواق ذات اله ذان المموجة فى 
منطقة فلسطين وهذا يدل على أنه ظبرت فى الدلتا م انتشرت ثعالا وجنويا 
مم ملقطاطلة أن ذا النوع من الفخار لم يظبر فى ثعال افريقيه و بين شعوب 
ااال 
ثالثا الأواني الصفراء والجراء المرسوم عليها باللون الأحر النامق كانت 


20 


لكا 


و مناظر ندل على 3 مشا ها الد ا فعلا رسومات القوارب المتعدذده تدل 
على آنا كات لستعمل عد قوم انعو دوا جو لو ا امناطق ملوءة اماه ٠‏ على 
سارية كل قارب دن هذه القوارب علامة لاقام لد 8 له هذا الما رب وإذا 
معنا 00 هذة العلامات وعددها ۲۸۸ علامة وحدنا أن 5 مهنبا تدانا على 
أقاليم واقعه 

راما 7 5520 حبار ة 4 ناده الأولى ار روم علا | لا دض كانت” الصوار 
حينوانات أفريقيه مثل الفيل والزرافة وفرس البحر مع أن هذه الحبوانات لم 
تصبور قط على أوالى حضارة نقاده الثانية 

خامسا ظبر بين آ ثار حضارة نقاده الثانية نوع من الفخار المطلى بطبقة 
ملو نة واا وغو ما لبها خرف وا النوع باللغة المصرية تحى نو 
الذى يطلق أبضا على واذى الأعازون فى عرت الدا ولمل ذلك لأنه صنعم 
هناك لأول مرة ويشبه ذلك تسمية « الصيي » باسم البلد« الصين»الذى ا كتشف 


فبا لأول مرة 3 
عصر مأ قل الا E‏ فى نو سا 
بلاد النويه 


ظبرت فى نوما حغاده معاصره لحضاده البدادى وتشابهبا كل الشبه 
NE‏ فى كثرة الأواتى الجزاء ذات الطرف الأسود Blacr Aoppes‏ ' 
وهذا بد لناءبى أن حضادة البدادى انتشرت فى مصر ونو سا على حد سواء 
وهذا أمر ليس با لغريب خضادة البدادى اختص با الجنوب فى مصر 
بعد ذلك ا نو يا بحضادة نقاده الثانية وكان هذا التأ” اا ممن 
ا نوبيا لم تشادك مص بعد ذاك في تقدمها السريع بل وقفت وما 


mw 


479 
يدهشنا أن وقوفبا هذا أو قل حمودها بلغ إلى عام ۲۰٠۰٠۰‏ ق . م اذ اننا وخدنا 
فى فو ييا النو بية من عصر الدولة المتوسطة أوالي نقارية لا يمكننا أن نضعها 
إلا فى عصر ؛قاده الثانية فى مصر 


ونقصد بالتأريخ تحديد البدء والنباية لأقسام هذا العصر بالسنين 

ولقد سبق أن محدثت عن هذا التاريخ وقلت أنه من الصبعبعلينا أن تؤرخ 
عصوز تاريخ مصر فى عصر ما قبل التاريخ وقلت أبضا إنهمنالهم أن نعرف أنه 
انتبى عام ٠”*ق‏ . م ولكن هناك من حاول تأريخ هذا المصرامظل على 
حد التقرب وھ وکا يأتى : - 0 

١‏ العصر المحرى القديم ما بين سلة م لاق .م 

*» العصر الحجرى المتوسط ماين ١٠٠/اق‏ . م» ٠٠٠٠‏ ق . م 

۳ العصر الححرى الحديث ما بين سنة E J ٠٠٠٠١‏ 

وغلى ذلك تسكون المدة ما بين ٠٠٠١ » 1٠٠٠١‏ فترة نطو ولعلنا رى هذا 
التطور ممينا أوضح تسين ف المقار نة 0 العصر بن المتو سط د 
آذ عبد اقررق كرا إلى درس ول عن الاعيفات ,أن عاك انات فى بلسي 
التطور الطبيعى قد سقطت فلا بد من تقدير فترة مناسبة قكفى لاتصال]للاحق 


بالسابق. 


لقد صدقن"الذى ثال إن مصر منحة انيل : فككنا يعرف أن النييل أنجهب 
:فصر وهو الذى عدها بالحياة »فصر وهى هذه الواحة الكببرة الممشده. نداد 


05) 


زبلا قد حوت شعبا عد أول شءوب الأدص حضارة وعدا . المضاره 
از ة غذت:شعوب الأرض وعلى أسس هذه الحضاره الرائمة بنى أهل اليو نان 
حضار تم التى کر ا إلى الان يوب أوزويا و برحءون حضار انهم الببا 

وطا بع المدنية المعبرية لايمكننا أن نصفه إلا بانه طا د بع نيل زراعی فالنيل » 
فى خطره الداثم وفيضانه الو عى الذى إذا ل سا كارثه بدلا مرن نعمة 
تم في امتداده الطو يل واخراقه اكل الما__اطق المصرية أصبح الطريق 
الوحند لامواصلات وقد ير اليل المصرى من ناحرة علي التعاون والأمحاد 
لک يتقى شر فيضا نه ولكى ينظى هذه النعمة انى خلقت له واديه والتى إذا 
الريك ينظمها انقليت شرا وهدمت له د E‏ 
أخرى سبل اليل عل المسرى[التساوق وال اه ! إذ أنه ا واو طريق 
توصل بين أقصى الجنوب وأقصى الشمال 

5 رفم فصر الا الغنية محص و لاتها جعلت المصرى رجل سلام لا بحب 
التنقل ولا يفكر فى الحجرهوجعلته أيضا ,تقدم في حضارتهتقدماسر يعاذا لكسب 
المين والحياه السبلة لاتعوق الفنان عن عمله. 

شت المدنية المصربة مده لاتقل عر أربعة آ لاف سنة . ويمكننا أن 
تكد أن مصر طوال هذه القرون العديده أعطت أ كث ١ا‏ أخذت فبى أو 
من قدم العام عارا يانمة اليكل طوايل ا »> فىمعبر اخترعت الكتابة 
وأصبح الأ سان قادرا على تدوين ماينطق به وأهمية هذا 'الاختراع ظاهرة 
لانحتاج إلى بيان ثم فى مصر ظبرت القوانين وعلوم الكيا والمندسة والطب 
والمساب والعلوم الفلكىة - م الفن المصرى الرالوسواء ااال أو الزمونات 
البارزة كل هذا معروف لايرتاب فيه أحد 
-وككننا أن نقول أن مضر هى أول من نادى بكامة المق والواجب فلحل 

:إله بين اة اللصرين والواجب من أمجد الصفات عندالمصر بن القدماء 


0: 


هذة الأمة عاشت حتى هرمت وظبرت أ مم أخرى جاورة عرفت الْنياة لعد 
أن تمسكت باهداب الحضادة المصريه وحذت فى تكو ينها حذو مصر 
تم دارت الدوائر على مصر وسقط منها عل القياد وهاجمتها شعوب فتيه 
فد الغزو الو 3 الفرس ثم البو تان فلرومان . و حلت الديانة المسيحيه 
محل عبادة رع وازود ليس م العرب نكل الذي الامادى أرق فين :واد صل 
عة اللغة العر دة وام هذه اللغة بعد وهلة لغة البلاد حى خيل للبعض أن 
حلقة الاتصال بين معبرنا الان ومصر الفرعو نية قد تيك و لك هذا خطأ ثازه 
إذا کان ديننا الاسلام وإذا تحدثنا باللغة العربية فنحن كنا ولا زلنا مصريين 
بل أن طرق تفكيرنا والتعبير عن أتفسنا تمت بصلة كبيرة محسوسة إلى المصريون 
القدماء م هناك عادات كثيرة بقيت منذ عصر بناة الأهرام إلى عصر ناهذا تقوم 
ماو سیر عليها دون نعرف اذھ العادات مصرية قدعة : 
تو لعل من الطريف أن د رلک بعض هذه العادات لترو إلى أ حد 
هذه الصلة بين ماضينا البعيد وحاضر نا الراهن 
فن التعبير المصرى القدي قو لنا فلان قام قال كذا » و.سحب لسانه عليه » 
ويتف فى عبه »كم أن اس بتاو وبصارة وكلة تو حاوى ولعبة اايس والسيحة 
اكلبا.مصرية قدعة 
تقدلس كديس العم 
كانت الشنس م من الا التى عبدها المصريون ميا منذ ظبود الحضادة 
المضرلة !| لة إلى أن قضى على الديانة المصريءة افقد ظلت فى مصر إعض عادات :عت 
ال ليها بالصلة حتى ايوم : وأا كم بر:د لیل على ذلك أن بعض الئاس قي الوبجهالبحرى 
لازال يقسم القسم الآنى : « وحياة الشمس اأره » ( ا فى فإدة سئد؛بسط 
رکز ز زفتى.).وهناك من ,قسم قائلا ( وحیاة الى تشوفنى ولا أشوفباش ) 


)م 


جبلہا ) 
الشكوى إلى الشس 


وكانت العادة عند ناھر ين أن ا کا ١‏ لعسيو كرفا فيأمودم 


ومن بقايا هف ذه العادة مايصنعه كل طفل مصرق عندما ت سن من أسنانه . 
فيرمى هذه السن . الخاوعة طا لا لالش تمد ها ا لسن êl‏ مولن تقول 
اثعس ياثعوسة خدى سن ال جار وهانى سن الغزال أما البنت فتقول : ياثمس 
باثعوسة خدى سنة الجاموسة وهال سنة العروسة : 


تقدلس لعضص الميوانات مثل ١‏ القطط 0 وكانت القطة ندع 00 


تل بسطه با لقرب من الزقازيق . ولاتزال القطة من الحيوانات الحبوبة جدا فى 


مصر ومن الغرب مانقوله عنما . إن القطة سبع أرواح راما عاق يده 
المصرى فى القطة التىكان يتمثل فيبا الألة رع وهو الذئ كان معرؤثاى المتون 
المصرية بأن له سبع ة أراح) ثم مثل ۲ العساح الذى بقى احترامه حتى نومنا هذا 
فثرى بعض البيوت المصرة الحديشة تعلقه على واجباتها صبنعا لشم وتلمئا به 
ويشاهد ذلك فى معظ ا أن هذا الحيوان أصبح ممبقمانى 
"كل نجهات القطر المصرى ولامجده اليوم إلا فى أعالى النيل. . 

٠‏ م الثعبان وعبادنه وتقديسه ف مصر القسديمة معروف بور وشي 


هذا التقديس إلى يومنا هذا فى العادة الغريمة الى تمن بها وهى أن لكل ابيت 
محارسا وهذا. المارس هو ثعبان ضخم كبير يغالى بعض الناس حتى يقدم. إليه 
اللبن .وميا . 4 ا 

. أما تقديس الأفجارائى ات تيد : تسبد ف مضر القدعة : فپو شىء ا 


(Iv) 


4) أما تقديس الآشحار الى كانت تعيد قمعم القدعة فبو شىء شاهده 

کل وم . وأم الاشحار الق تقدس ف مهم في اليزة والنخلة ا 

وأم الاشجاد احتراما هى شجرة اجيزة واحترامها شائم فى كل جمات القطر 

إذقاما مد جبانة دون أن يكون فى وسطها أو علىحافتها شجرة ميل وبعتقد 
العامة أن قم الميزة من الاشياء العرمة لانها تروى امو فى وتظللوم 

أما العادات المأ بمية فأ كثرها مصرى قد :-- فتخسسيل المت عالة 


إسلامية ولسكن غسل الميت عاء الورد عادة مضصرية ( جاء هذا فى ورقة الأوفر 
البردية تر جما 6:0م345 ) وأحياناً جد فى الوجه القبلى بمض القرى تغسل 
موتاها منقوع ماء النبق وقد علثر على نقوش تأبت ذلك فى متون الاهرام 
ولا زلنا نعتقد أن أ كل النبق مطهر للفى 

ثم عادة قراءة العتاقة لاميت مصرية قديمة ولسكن هناك بعض 77 5 
لنفسه عتاقة قبل مماته فيأتى بالفقهاء الذين يقرأون الصمدية ومعم خبط 
طويل وف كل دفعة تعقد عقدة حتى تصل اأعقد الىعدد ممدود و 55 
الخبط لك يدفن معه . 

وكذلك الذبيحة . ونسمى كفارة أو وئيسة 

سكن القوارة 0 

كان قدماء المصريين يكسرون وراء الميث علد خروجه من e‏ إناء 
ولضعونه معمه فى قبره منعاً من أن تعود قرينته الى الأحيساء فتؤاذيهم . 
وهذه العاجة موجودة لديا سواء عند الأحياء حتىلابعود الرائر -الثقيل أو 
و داء الميت اذا كان قد مات ةيلا حتى لار جع روحه لتؤذى الأحياء . 

9 الاحتفال بالدفن | | 

د توذيع الرحمة : وقوطم ر رحمة ونور على روح الميت . د ينفكا 

؟ س التاررييخ المصرى القد دم 


(1 
1 


AA 


جراد مور ف سيل الاتعاد 


طبيعة مصمر وامتدادها الطويل لمآسبل فى أول الام أن:تحاور مقاطعتان 
فى منطقة واحدة وخصوصاً فى مصر العليا ٠‏ وعندنا من الدلائل ما جانا 
نعتقد أن مهس كانت حت عمس ر التاريخ مقسمة الى طوائف أو ماعات 
تسكن كل جماعة مما منطقة محدودة . و اسل التحاور بين هذه الجامات 
. ومناطقبم: سبل فى الدلتا إذ أن طبيءتها سمحت بذلك . فساحتها مر 
من اأشرق الى الغرب كانت متسعة الساعبا من الثمال الى النوب ٠‏ وكل 
منطقة من هذه المناماق كانت نسكنها #اعءة و قميلة کا حا & وکل 
ا 5 رمز أو شعار خاص به اثفق العاماء على يته توم هذا الشعار .ثل 
قوة فعالة مقدسة تكون «صدر حياة وح ركة للمنتسيين اليه 

و حتاف الشعار أو التو باخةت_لاف القبائل ومقاطعاتها . ولقد كان فى 
معمر ف العصر التاريخى >٣‏ مقاطعة نظن أنها كانت فى الاصل الأقاليم الحتلفة 
التى كانت نسكنها القبائل قب_لى الحادها . وختلف التوثم أيضاً فى شكله 
ونوعه فقد يكون شجرة مثل شحرة الجسيز أو طائراً كبسيراً مثل الصقر أو 
ألى ةردان . 

'وكنا نعتقد الى عبد قريب أن مينا هو أول ملك حك مصر ووحد 
تاهما وأنه أول من ركز الما ية فى مدمر وللسككننا عثرنا على حجر تار نخى 
"مو ا اغا كوك عه رارك ا اد مارلف مر 
0 ع كانت دهشتنا أن هذا الطحر ذكر أسواء ملوك عدة سبقوا حك مينا . 
وهذا حعلئتاا ر جع الى بحث كل ما كتب فى العصر التار ى من المصربين 
القدماء أنفسمم وما خلفوه انا من قصس دينى خاص بهذا العصر الخامض . 


1 


وأصبح الآن من الَو كد أن ھل وحدن قمل ھر ما م rh‏ على 1 
تفسما ثم نى الملك ميئا ووحدها لامرة ااثانية. ١‏ 
وما يستلفت النغظار من بين القصص المصمرية المعرو فة قصة أوزوريس إذ ١‏ 


تزاوج الال جب ( آله الارض ) مع الألمة نوت ( هة السماء ) ثم ولد لذن 
الزوجين أولاد أربعة ثم أوزوريس وزيت وازإس وتفتيس 


آم أوزورلس فورث عن أنه عرش الدنيا وان ماد لا يوبا أحسن سياسة 


الملاك ¢ وعلّالشعب الزرع وشرع له الاحكاموااقوانين ا أخوه زت ره أن ١‏ 
٠‏ يول الملك الى أوزوريس وببتق هو حا ۴ لمديئة الجنوب فقط بنا أخوه 


فى اول أمره كان 4 مثله مديئة فى الشمال 

كاد زيث ل خيه مكيدة ودعاه لكي عضر معه وأعة وكان قد صاغ وي 
من الذهب وبعد أن جاس الناس بتسامرون وفرغوا من أ کاہم وموم جى 
بالابوت وأظير الملا إعجا مم به وتسابقوا فى اللا ضطجاع فيه ئی إذا جاء 
دور أوزوداسواضطجم فيه سرع زت بأغلاق الا وتو احكامعطائه عليه ثم 
رموا بالتاوت فى الغمل وحملته الأمواج الى محر الاديض عم الى يلاد نورا 
ثم قذفت به الامو اج على ساحل (جملين) وما كاد المادوت يستةر على ااشاطىء 
حتى نبتت شحرة رة أظلته و < فته عن عين الرقباء. وبعد حين ص 
يالشامیء حا ( جملين ) فراقته الشحرة فأص بنقاما وفيها التابوت الذهى 
الى مره 

أما إبزاس فةد ذهيث ثبحث ء واخييا وڑوجما ف کل مكان ج فى قادر ا 
العثور على الشيرة فى قصر الا 1 وما زالت هناك حتى تمكنت مر تقل 
التانوت الى مصر ووضعته فى مكان أمين بين أحراش الدلتا وشّيت مانيه 


مدة نذه ونبكيه ۹ 1 الى حين j‏ ی ذهب الى وحيدها حو ييسالدي 
la 11 0‏ ر مهم کل فيه 0 ل“ 7Z‏ رر ل0 بارال ۴ o‏ اقم 


5 وا ا پ2 س ار قلي لور 


7 


i 4 ۱ 5 9‏ 7 77 00-0 
ک PT‏ سےا د رن را سا الم و لم ر 
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شت فى مدينة 0]نا8 بوتو 

وبينا ھی مم ولدها حوريس اذا بزيت يعثر اثناء تجو اله فىاحواش. الدلتا 
على تابوت أخيه فيتور لذلك ويخرج الجئة ويعزقها ويرى بكل جزء منها فى 
إقلم من تالم ٠هر‏ 

ولعد أن ترعرع ع حو رس قام لينتقم لا بيه ولعد زاع طويل وكفاح مى 
نکن من استرداد الملك وأصبح بذلك ملك مسر بأ جما 

إننا إذا تاملا افى هذه القصة التى أفناعت فيا لعد قصة دينية ة مدنا عن 
8 الام أوزوريس وزيث وحوريس وازيس تجدها تحدثنا عن الحالة السياسية 
فى عصصر فر التاريخ . فالآله أوزوري سكن مقره مرق الدلتا وحو دإس,غرب 
الا وزم مجر لتلا ْ 

وفى هذه الالة يننا أن نفسر هذه القصة بأن أشد كام الجنوب 
مكن منمباحة الدلتا وقورض أركان ح ماما ولعد وهلة كن أحدبحكام 
شرق الدلتا من إرجاع السلطة ومن توحيد الجذوب مم الشمال .2 . 

ثم هناك أدلة أخرى تدلنا على أن الخالة السياسية فى هذا المصر تطابق 
ما استنتجناه من هذه القمبة ش 

ا( عبادة أوزور لكان منشأها الدلتا ثم استةرت بعد ذلك a‏ 
فى اسدوس ( العرابة المدفونة ) 

1 انتشار حضارة نقاده اأثانية فى الو جهاتبلىو لد أثيتنا 5 أنها 

نغأتفىالدلتا 
)٣‏ ثم كان أوزوريس بابس أولا ناجا مکو نا من ریشتین 
ثم لبس.لعد ذللك حوريس ناجا روما 6 6 من تاج الوجه قبل أوهئ. 


1 


0 الاج الا يض ومن 'لر لشتين تين 0 ١‏ . | : | رارج 


)( 


مصاور التاريخ المصرى Te‏ 


الآن وقد تركنا غر عمس التارريخ سنيدأ تشرع فى ارا ادنار عي 
0 أعتقد أ نكل ia‏ سوف بتساءل : ماهى المصادر اا متك e‏ مأتغرفه 
عن معس القدعة . ۰ 

5 المصادر تنقسم الى قسمين : الأول وهو وهو أوثقهما ماخافه لا 
ارود ا غديدة ونقوش الاغمى وخصوم) اللقواثم اتی 
بعض ملوك مصر أن مخلدوا عليها أسماء الملوك ان :بن سيقوم فى الم وهى 

(i‏ أقدم هذه ه القواتم هىالتى نسميها قاعة حدر بالرمو وهى التی تحدئت 
عنما فيا سبق وتذ كر ملوك عضر حت الآصرة الامنة ٠‏ 

( 9 عة ملوك أبيدو س وهناك تسختان منها إحداها فى متحف ن القاهرة 0 
والثائية فى المتحف الب بطالى ٠‏ نقشتا فى عصر الملك سيتى الأول م ن الأسرة 
اتتاسغة عشرة ( حوالمعام ٠"#اق.‏ م ) وذكر فيها أسماء الملوك ال نحكوا 


معر من اول مينا حتى عهم سيق الأول وحذفت من هده الا" ةة اء 


الملوك الذن کیا ف عر اكسوس وكذلك اء عص اخناتون 5 1 


سماخ كارع وتوت عنخ أمون والملك إى . والسيب فذلك واضح إذ أنملوك 
المكسوس کانوا أجاف دخاوا مسر فازين مت.سفين ولا عتون بأى صل الى 
معن .أا عفر أخناتون فكان يعد عسر اللو الذين خرجوا على دبن أمون 
ا البدعة الجديدة ف رای المعريين و وهى عبادة اا انون وتوحيد 
الالهة ف دعر . 

*) قا عة ورقة ودين ابر ديه : كتبت هذه الورقة البردية أيضافى عر 


الاسسرة التاسفة شر وهي تاز بيذ کړ أمواء الملوك ومدة >5 بالموئة واش پر 


أراد ' 


لم م 


صصص 


00925 ال 


دك 


واليوم ولقد د کرت كل اللاسواء و ذف أى عەر ا اش لان هذه 


الورقة البردية مزقة شر عزيق ولق ضاع جزء كسير منها ولكن مع هذا 
ساعدنا ماتيق منهبا على دعرفة أسماء ملوك عصر اله كسوس وكذلك ماوك 
الدولة الوسطى الذين ذ كرم-,م ۾ الورقة وحةظ الأزء المكستوب عليه هذه ۰ 
الاسماء هام الفط 

4) قا عة سقارة : ك : كابت عل جدرارن مقبرة ة لآمير ماش فى عصر المللك 
روسيس ااثالى ( ۱۳۰۰ الى ۱۲۳١‏ قق م ) ولقد حذف هنا عممر الأض.حلال 
الأول وعصر الاشمحلال الثاتى ( وهو عصر المكسوس) 

ه) فة الدكرنك : كتيت فى عصر الملك تمس الثالث ( أحد ماوك 
الا رة الثامنة عشر ) ( حو الى عام ٠٠١١‏ الى ٠١٤١‏ ) وهو الجدول الوحيد 


منعصر هذه الاسرة ولقد أخطأ كاه كيرا فترتيب الملوك وتقسيم الا 

فكتب ملوك الاسسرة الثالشة عشرة بعد ملوك الاسرة الخامسة . ثم ملوك 
الاصرة ا1ادية عشرة بعد ملوك الاسرة الثامنة عشرة . أما ملو كالاسرةااثانية 

عشرة فقد أخطأ فى ترتيدهم بأن جعلل آخر ملوك الاأسسرة أول ملو كا وانتمي 

بول 02 


وعدنا يعض المعلومات التارخية وهو ماوصل اانا هننيذ عديدة كتيها 
المؤرخون القدماء عن مصر فى كتبمم التارمخية . وهؤلاء الم رخون قدموا 
الى مصر ف عصر متأخر 4 وب آلا نی أن مر ف عصورها الول كانت 


حضارتها وعدينها وتقد م عر انما وأول دن سمل للا جنې دخول مس ركان 


(r) 

كافك الول أول ملوك الاسرة السادسة والعشرين (حوالىمام ق .م( 
والسيب فى ذلك ان هذا اللاك تبوأ عرش مصر بعد أن ساعده ملك اليوثان 
شه ١‏ و اعد النصر أدرك هدا المللك أن عر شه وأمرنه أن مكنا من المقاء ف 
مر دون مس اعدة اند اللرلقة و عاف انشع ب ايو ناتى عايه 5 فسمح طؤلاء 
اليك بالمقاء مر وحم اليو ان 05 أسفر الى دمر سر الها 0 کم سور 
واعجموا بها و ضار تا . 
هذه المدعة الخديدة أجبرت المصرى أن شكر ف ار 3 برفى 5 اسل 
هؤلاء الزوار أو السياح . ولدللك د أن أول تاريخ كتب عن معير کان . 
ورک .هھ دؤلاء انر اجه الذين كان من الصعب عام أن مخلصوا ف La‏ إذ 
أن الاجنى الذى وکلک ماق رحا طويلة وعممر الى مصر نود أن ری 
ولسمع فقط 55 له سماعه وما 5 يت دعك كل اليعد عر الحقائق 
القار رة ودون لا ول هكا تسوس من مديئة امي الذىزار مصر ووالى 
۰ ق 0٠م‏ ماسمعه من تراججسة مصر فى كتابه عن مشاهداته فيها. ثم تبعه 
هيردوت ( أ الى مر حم الى عام (a‏ وحن اذا أعتمدنا ع هذين 
اأص درن فاا عوك عايهما ا رانا صورة وأضحة صر اله صر الدی 
زار مير فيه دؤلاء السياح أى العصر الاخير مدن تاركها. 

وهن أم من كتيوأ عن مصر كان مانيتون الذى كتب تاريخ مهدر ف 
ثلاثة أجزاء ٠‏ ومانيتون عاش فى عصر تطليموس الاول أى حوالى ه.م الى 
6 ق.م وخصص هذا اأؤرخ ىكتاه هذا جزء للشارريخ وآخر للديانةو مادا 
لاحياة الاجتاعية وملاحظاته الشخصية . 

وما نيتو نكن کاهنا مصرياً ولو أنه اعتمد أبضا فی کتابة تاريخه عل ما كان 


يتناقله الشعب من أعاديتك عن ملوك فصر القدماء وما کان مجر وفا عو كبنة 


(4( 

هذا المصر من التارريخ القديم إلا أنه كان بلا نزاع أقرب الى القيةة من هؤلاء 
الروار اليو نان االذين استقوا معلوماتمم من تراجة الآثار 

وما يؤسف له ضياع كتاب هذا ا مورخ فل يصلنا منه إلا مائة له عنهبعض. 
المؤرخين الذين ماشو بعده إسنين عدة إذ نة لوا بعض أ<زاء من كتابه لكى 
اساد ,دوا ما عر ارات أزادوا فق قبانوها مت أله لضا اٺ هؤلاء 
المؤرخين توا إلا بالإزء الشحه مر لديانة قدهاء المصريين . ولقد اهثماليوود 
خصوصا عا کته مانيتون عن الديانة إذ أرادوا أن يظاهرواهكسوس مصر بام 
اليبود الذبن طردوا فى عصر الملاك أحمس 

وام هؤلاء الك.تاب )٠١‏ بو سيوس الذى كستب فى آثار اليبود وعاق 
على ما تبه مانيتون فى مارد اكموس 

؟) بوليوس أفریکانوس ") أويزيبيوس 

ولقد قسم ٠أنيتون‏ هلوك مصر الى "٠‏ أصرة وأخذنا بنظريته وخصوماً 
بعد أن وجدناها تنطيق على ماءثرنا عليه من آثار هذا العصر الطو يل 


ثم كتب ف تاریخ لمر ف أوائل فمو ر الأسيددية دبودور واسترابون 7 


ا اإتاديخ المصرى الىالاقسام الآنية : 

)١‏ عصر الاءسرات الاولى ونشمل الاممرة الاولى وااثانية 

؟) عصر الدولة القديمة ويشمل الاسرة الثالثة الى خر السادسة 

*) عصر الاض حلال الاول ونشحلى الاسرة ااسابعة الى آخر العاشرة 

4).عصى الدولة الوسلي ويك ءل الاسرة المادية عشيرة الى آخر الاسرة. 
الثالئة عقر ةن 


0 


9 


E e N e 
آل ا ا فة الما‎ 

6 عق الدولة اة ويفين الآسيرة الما فقن ان ر الأميزة 
العشر ين 

۷) عصر حك الكبنة يشمل الاضرة الحادية والعشرين 

4) عصر حك الاببين يشل الأسرة الثانية والعشمرين والثالثة والعشرين 
والرابعة والعشرين 

9) عصر حك لذو بيين لشمل الاسسرة الامسة والعشمرين 

٠‏ )العصير الصاوى لشهل الامرة السادسة والمشرين 

)١١‏ عصر حك الفرس يشل ااسابعة والعشرين الى آ خر الثلاثين 

6 غصر K>‏ البو ناذوذلاك دخو ل اسکندر إلا كبر دو العام ۳٣۲‏ ق.م 

۴۳ ) عصر البطالسة من عام جسم الى #٠‏ ق م 

ةيداليم541١ ق.م الى دخول العرب‎ #٠ العدر الرومالى من عام‎ )٤ 


عصر الاسرات الاولى . ,الاولىوالثانة 


لد حداتتک فى درومىالسابقة عن توحيد القطرين فى عصر فجر التاريخ 
وقات ان أول عواولة افم الوب الى امال أت من العا وحم قمر موك 
ادم ملوك مقااعة عبر وكانت عاصمة مدر فىهذا الوقت ) ومن فورخ 
هذا الحادث بعام 310 ق.م على وجه التقريب ( هيليو بوليس 3 ثم ضعفت 
هذهالاسرة وانقس.ت مصر مرة ثائية اليجزثين: الو جه البحرى والوجهالةبلى. 

وتقديم تحير الى ورین أصص شه امع شما © ومن الريب أن كلا ھن . 
الوجبين اع يتقاليده وحافل عل حطذارنه وساقهذا التعادل فيالقوةوالمدنية 


() 


الى شابه كدير بين الوجبين ١‏ فالو جه البحرى کان تله عاصءتان : )١‏ وتو ؟) بی 
والوجه اللي مد له عاص تين أيضا : )١‏ لبت ؟) وحن . م فى ااشمال جد 
أن الال اى مى العامة هو'أاية ( أوتو ) يننا اتوب له العقسات 
( بيت ) . والاله الدى حى دولة ا'شمال كان حوراس الذى كان مة-ره 
دهنهور والأله الذى حمى دولة انوب كان حوراس | خر ومقره أدفو 

ثم هلك الشمال کان بابس تاجا أحمضر 

ما كان ملك انوب كان بلبس تاجا أبيض 

ثم کان عل الشمال نبات البردى 

يما كان علم او ب ناتا لعله القش 

وحن إذا بدأنا الأن بتار الاسرةالاولىفأنها نقصد بذلك تار الاسرة 
انى وحدت مسر لامرة الثانية وقد ألى هذا اتوحيد ااثانى من المنوب إذ 
قام به حكام مدينة طينة . 

شن اد ام هذه المدنة الغارة على الدلئنا واضطرها للخضو ع وهذا 
الك فاح هده ثلا على دو طان هذا الا 5 وهو الذى أصبح معر وفافى 
التاريخ بالملك العقرب . فنراه مصورا وعلى رأسه التاج الا بيض 


( ناج الو جه القلى ( ey‏ فأس هدم له حصون الو جه النحرق 


0 


اسعاء ا هذا العصر 


الاس الاو سس 

6 تارم ميدأ ! lame (Y‏ () جر )<( زتراائعيان) ره دن (1)عنس أب 
(۷) تعرخت (۸) كم 

الآسرة الثائية وين 

)١‏ جتب سخ وی (؟) نبرع (۳) تر إن (4) سخى إيب (5) بر ایب سن 

0 غاسخيوىق 

وذ كر مانيتون الو 2 المصرى فى كتاه ان م لوك هاتين الاسرثين كان 
عددم عانية عثر مامكا وال مده حكديم ٠٠١‏ سئة ولةد اثيتت الآثار ای 
عثرنا عليها من هذا العصر ان م نيتوز لم مخطىء كثيراً و لظريته . 

.وأقد اقتطعذا هذا صر ان الدولة EH‏ وتاه اھر الاسرات 
الأول اس لانه ول ف امت عن 2هر الدولة القدعة ل لا نه ذو طابع خاص 
ولا له كان المعر الذى اش تد فيه الزاع ہیں الوه اليحرى والوحه الة.لى 
والدى فيه كو ات وهر أنفسها أسس الأضارة الراهرة التى تاه ا كل آم 
التاريخ القديم . 

5 التو مد اشا م إلا بعك سوروت دأو يله رأينا أ ثارها مماشرة ف 

كل ماعثر نا عليه دن وثائق مكتوبة هن هذا العهر . وأ ماوصل إلينا هو 

لوحة نارم المحفوظة ق اشحف اللصرى وث ىدن حدر الاردواز ولقد مثل 
على احدى جانبيها اللاك نارم متوجا بتأج الوجه القيلى قابضا بيمينه على 
ساو شان مړو ی به على زاس العدو الا بين قدمية 1 ثم أمام اللاك ری رمز 
المقاطعة التى حرج منهأ الماک وهو الصقر ) أى الا له حو راس ( بقدم الى 
الك 5 لاف أسير من سکن الدادا 5 وف أسفل هذا ا لجاب من اللوحة 


(۸) 


أرى أسير بن بهربان وذلك رمزا روب أعداء الملك أمام بطشه وعلى الجانب 
الثالى مد المالك متوجا بتاج الوجسه البحرى الاحمر خارجا من فصره وأمامه 
وذيره وأعلام ابال اى احدت معه خر ج ليتفقد قتلى المرب بعد أن ولد 
ماله وبعاش بأعدائه وبأسفل اللوحة ترى ثورا كاسرا هدم بقرنيه قلاع 
الاعداء الذين رهز الوم بأسير ولى الفرار . هذا الثور الكاصر كان رمز الملك 

حجر بارمو : ثم اشر حوادث الامرة الاولى والثانية دونت على المجر 
التار ی الحغوط فىمتحف بالرمو . ( ولقد عثر حديئا على قطلعة حجر مكلة 
له محفوظة فى متحف القاهرة ثم على قطع كثيرة وجدت فى الما ر الملوكية فى 
أبيدوس وسقارة . 

امار أخرى : والآن كد كثرت ار هذا العصر بعد أن جج السستر 
اعري. ومساعده زکی افندى سعد فى <فائرها من هذا العصر فى سقارة 

وک ذكر ت کن من أ الا "مور التى اھتم بها كل من جاس على عرش مهدر 
فى تو اید الکو إخضاع الثائر بن على نظام وحدة السلطة وهناك دلائل عدة 
توضج لنا. ماما كيضكانت سياسة الدو لة ىعر هاتين الامرتين متحبة بكليتها 
هذا الاه ١‏ 

من هذه الدلائل )١‏ استعان نارس على إخضاع الشمالبأن تزاوج مع بيث 
من صاإطجر وام السيدة التى زوج مثا نابت حت 

؟) تزوج الماك زت بأحدى أمهرات الوجه البحرى واا ریت نايت ٠‏ 
وهى أم الملك دن . ش اا 

*) كانت العادة أن يضم كل ملك امه فى مربع مرسوم على هيئة واجبة 
القصر_يملوه الصةر وهو 5 تعرفون 1 له المنطقة التي منها خر ج الملك الذى 
وحد القمارين ( نا رمر ) 


)5( 


ثم فى عصر الاسسرة الثائية وجدنا بعض الماوك وضعوا بدلا مئ الصقر 
حوريس صورة الاله زيت 

ثم وجدنا ملوك | . خرين من ملوك الاسرة الثانية وضعوا كلا N‏ 
هذا المربع وهذا دليل على أن كل ملك كان يمز 
برمز الاله الخاص عنطقته التى خر ج منبا ثم اجه 
الملوك فما بعدالى التوفيق بين المقاطعتين المتنافستين 0 
على السلطة . 


عبن أت هذا العصر 


)١‏ اللغة فى عصر الاسرة الاولى والثانية تكونت لغة المصريين القدماء 
وأصبحوا قاددين على أن يعبرو ا بها عن كل مايجول بنفوسهم وفىعصر الاسرة 
الثالثة أصيحت اللغة كاملة وى الافعال والمصادروالمشتقات وهذه ابفطوة 
ثراها فى تدرجها بشکل واج إذ انها كانت ف أول أمرها لامكن التعبير ا 
إلا من الاعلام فثلا على لوحة الملك نأرمر الفوظة فى متحف القاهزة كان 
كل ما أمكنيم أن يصلوا إليه هو أن يكتيوا اسم الملك وامم الوزير وأسماء 
المناطق اتى انضمت الى الملك ولم يكتبوا جملة تعبر عن هذا المادثالتار ى 
بل اقتصروا على رمم هذا المنظر مع إيضاح الأشياء بأساميها . ولدكين بعد 
ذلك في عصر الاسر ة الثالثة هد جلا وى أفعالا وأسماء وحروفا .:... 

وعلى ذلك كانت اللغة المصرية فى أول أمرها عبارة عن جموعة صور ثم 
تقدمت وأصبحث كلات . 0 


ا ؟) أما ف الفن : فسكانت آثارمصر ف عصر مجر د اريس لشابه آثار کل اڈ 


المجاورة م بدأت مصر تفصل نقسما عن هذه الأمم والمصر الذى مني عهار 


)09 


الماك وكونت أنفسها فنا ذا طابع خاص له يزات خاصة لمتتخير <تى آخر 
عصبور التارريخ المصرى القديم ظبرت بوادر هذا الطابع على لوحة الملاك ,حر 
احفر ظة فى المتحف المصرى ثم على لوحة الملك زت المحفوظة فى اللوفر 

۳) أما الديانة المصر به فلا مكنا أن حك عليها حكمنا على الفن ولسكن 
يمعكننا أن تقول أن كل ماوصل إليئا عن هذه الديانة وجدت أصوله فى عصر 
الاسرات الاولى 


مصر والام اور لا 

فى عصر الأسرتين الا ولى والثانية 
حيط ممم من المئوب بلاد النوبة ومن الشمال اله رلى ليبيا ومن الشرق 
المحر الاحمر الذى يفصل بلاد العرب عن مصر ثم من الثمال اشرق شهوب 

الاسيويين . 

و تتصل مصر بلاد النوءة اتصالا وثيقا إلا فىعصر الدولةاتقدعة فطبيعة 
الآر ض جندوب اسوان كانت ولا تزال جدبة لاخضرة فيما ثم أن النيلنفسه 
فى هذه المنطقة تعترضه شلالات هائلة المجم لالسممح ألبتة لأى سفينة أن 
تعيرها ولكننا نعرف أن المناطق الواقعة بين الشلال الاول والالى كانت 
مسكوا نه بقبائل من عنصر حا ليى قريب من العتصر المصرى له هدنية شه 
هذئية معير فى عصر فر التاريخ ؛ ولكننا نلاحظ ان هذه المدئية لم تتقدم 
وتتطورما كان حالها فى مصر إذ أن البيئة هناك لم تساعد على هذا التطور » 


ولقد حدم فى محاضرالى عن عصر خر التاريخ وقد عثرنا على ا ارف 


باد النوبة من عھر ئۇ رده دعصر الدولة المتوسطة ولكمنها كانت شاه ف 
شما وطابعها آ نار عصر حضارة نقادة اأثانية فى مصر 


(۳۹ ( 


لقب المصربون الملاد الواقعة بين االدلال الول وال الى عنطقة ستى ما 
نموا سكانها انحسيين 

ولما توغل المصريون فى المصور المتأخرة فى بلاد النوة فما وراء الشلال 
الثاتى محدثوا عن منطقة |سعها خنتى حن نفر ثم كانت فى جنومها منطقة أخرى 
٠‏ يسكمدها شعب السكوش الدى جاور بلاد الميشة ٠‏ وكانت هذه البسلاد تقدم 
لمصر يات وفيرة من الماشية والعاج والملود والاشجار 

ثم كانت المدود الغربية أيضا أ هلة بالسكان الذين عاشوا على مأتنتجه 
أراضى الواحات ( ولا بزال مما حتى الآن الواحا تالحارجة و الداخلة وفرافرة 
وسيوة ) وكلة واحه أصلبا مصرى قديم (وات) أخذها اليونان وأصبحت فى 
لغتهم وازيز وكان لسكن هذه المناطق الغر بية شعب اللبيين الذين يلقبورتف 
بام تحنو وتدل !ار ملوك الاسرة الاولى على أن المصريين 'اشتبكوا معرم 
فى حروب. 

أما فى الثمال الشرقق فكانت مصر محاطة إشعوب كثشيرةٌ لتمون الى 

الجنس الساى . وهؤلاء كانوا داماً يشنون الغارة على مصر طامعين فخي راتها 
هار بين من بلادم الفقيرة . 

وكان المصرى لسمى هذه الشعوب بأسعاء ممتلفة منها : حروشم (الدين 
العيشون على الرمل أى الندو ) 2 العامو والمْنتيو 

ومصر كانت متصلة اتصالا وثيقا منذ-عصر الاسرات الاوكى لاد 
سوريا حيث كانوا اون الاخشاب التى إستعتاونها فى الشاء السغفرل. 


وبناء المعابد ثم اتصلوا ايضا بشية جزيرة سينا حيث تكثر المعادن 


م١‎ 


الاه عن امسر ون القدغاء 


حن نعرف أذالانسان واليوان إشتركان فىصفاتهما العامة وإنها ميز الله 
الأول على الثاتى عيزة التفكير » ونعرف لضا أن الحيوان إصرخ ليعبر بذلك 
ما فى داخله من شعور بيا الانسان يتحدث » ونعرف كذلك أن الغريزة 
الى حملت الحيوان على أن يعيش فى قطعان حمات الانسان على أن ی 
الا'سسرة ثم القبيلة ثم الاأمةء كا أن الغريزة التى تدفع اليوان إلى التذاسل 
دفعت الانسان إلى الحب واازواج » وكىذلك ` رى الغريزؤة انى نی تدقع الحيوان 
إل الوق وات أمام كل شىء لايع رفه هىالتى دفعت الانسان إلى احقرام 
تلك القوى الخفية التى تسير السكون من حوله ونسيطر على كل شىء » ومن 
هذه الغريزة نبتت أول جذور مانسميه حن « الدين » فا الدين إلا الاعتقاد 
بأن هناك قوىلايعر ف كنهها الانسان وإنكان يشعر بغلبتها وسيطرتهاهليه. 
وإن كان ليس فى مقدور الانسان أن رى هذه القوى الفية وأن صل 
إلى أصلها إلا أنه کان يشعر بأنه يعرفها بل يكاد حسما وعيزها ويفرق بين 
بعضها والبعض الآخر ويعط يكلا منها اجا خاصا به » وكان يعرف أن بينهذه 
القوى مابشفعه فيحعل منبا قوی لصادقبا وأن ينها مالضره 6 منها 
قوئ يعاديها » ولیس فى مقدوره أن ييز بينبا على حو آخر فهو إنسان له 
صديقه وله عدوه ؛ وكان لعرف أن الصديق من ينفع و وأن العدء و من یضر 
وإلى إذا حاولت أن أبين ن ادم الدافع الأول للا نان الى الاعتقادات 
ا ي تكون منبسا الدن فأنه شغي أن أبداً بالافسان الا'ول من يوم ظبر فى 
هذه الدنيا متمتعا بما أسلفنا منغرائز متميزا على اليو أن بالعقل . ف لاشك 
فيه أنه تو جه باحتراء.ه وخضوعه إلى تلك القوى الفية أل ی کان شر بوجو دها 


(rr) 


حتى لے کاد بلمسها وان کان لا ر اها . 
ثم إذا ماسرت الع مور الآولى على الأنسان فون الأسرة ثم الفبيلة م 
الآمة . فان هذا التقدم فى أساليب الحياة الاج تاعية لم يقلل أليتة من شعور 
:الانسان بحاجته الماسة الى تلك القوى التى ذ كر ناها وضمرورة تنظم ‏ علاقته 
ہا ٤‏ لا سما أن الانسان لم يكن متاما إلى معين له سب بل كان تاا أيضاً 
الى إله يلوذ به ويئاجيهإذا خلا بنفسه. 6 
' ونحب ألا ننسى أن طبيعة كل بلد ها اكبر الاثر فى ديائته » فان الشعوب 
أل تكو العو ا رع عر لذن عه تفلك اغراتاق اع 
طيوة نات اد التو لهأتت لفقي الاك قن ايذا نيا رفن 
الرراعة فربطته هذه بأرضه إعا بتخيل إهه على وجه تلف اختلانا 5 مما 
56 أهل المناطق الجدبة المت.قلين وراء الماء والحضرة غازين مكاخين 0 
. ولذلك اختص الدبن المصرى بطابع عيزه عن غيره 6 طابع يؤافق طبيعة 
مصر الخصبة وشعبما الهادىء العصيور الذى اعتاد أن پزدع جقوله وړ 
ماشيته معتمدا على نيله الفياض الذى يباب إلى أرضه الخصوبة ويعظم فيضإنه 
ةف كلام 000 f‏ ده 
بل نت ف مقي قوق عة الخرى شوى الفبلاجيرث امسر فر أن 
.يفكر فيها وحاول أن يعرف كنبها » فبناك الشمس تظهر اة صباح كل يوم 
.من وراء الطجبالفتغمر الكون بنورها وتدقء الارض بحرارتمها ون الزواع 
: الحياة وتساعده على النضج » ولكمنها كانت تصليه فى الصيف نادا حامية »ثم 
» هناك القمر والنجوم التى تظبر لبلا فقط بعد اختفاء الشمس وراء اأيال'فى 
١‏ ارب وكذلك رأى المصرى كيف تتزاحم السحب أحيا نا حتى حجب الشمس 
مس التاريخ المصرى القديم  ٠‏ 


64 


وكيف يدوى الرعد ويامع البرق ثم شهمر المطر . م لو كانت هنالك فى السماء 
حرب عران قاءث بین قوی لابعرف من EE‏ 

لقد كان ذلك كله كفيا أن يبعث المصرى الى اتفكير اللويل فى هذه 
المظاهر الغريية عاولا تف يرها والاهتداء الى من يثيرها أويديرها ؛ ولقد 
فسكر 3 أمعن فى التفكير ثم إسخطع إلا أن مجعل من هذه القوى المتعددة 
الة مختافة بل اعتبرها الالهة الكبرى 

ولسكن المصرى تساءل فىحيرة س وهو ذلك الحلوق الضعيف الذى يعيش 
على الارض - عن علاقته بهذه الآلهة السكبرى : هل كانت تنم بأمره و خف 
إلى معونته إذا دممته الخطوب ؟ هل كانت هذه الأهة السرع لنجدته إذا 
هاجه عدو أو مرضت ماشيته ؟ نما بعيدة عن هكل البعد وهو ممتاج الى ا طة 
قريبة منه أساعده ولشد أزره ولحخقف من ویلاته» وم لصضعب على الممرى 
أن مد هذه الاطة فقد وجد بين «ظاهر الطبيعة انى ريل به ماياتى الرعب 
فى قلبه کا وجد بيئم! أرضا مايثير دهكته وع كه أعسايا: فبناك الميوانات 
التي كانت تسكن نيله المياض أو الصحراء ای حيط عر كلاح وفرسالبحر 
والأسد وإعض الزواحف كامعبان » وكذالك رأى هذه الأشجار الضخمة 
الشاهقة الى نبتت فى حقوله هر:_ أزمان بعيدة لايرف مى زرعت 
ولا من زرعها 

كل هذه الاشياء رأى فيها المصنرى قوى خفية عليه أن ستجلب رضاها 
ويستدفم أذاها لاسها أنها قريسة منه فا امغرع ماتناله يذلك كله » وهكدا 
شسكرنت تلاك الألمة المتعددة النى إصعب علينا حصرها فقد تعددت بتعدد 
أغراضها والمناطق الثى عبدت فيها وقد جد إعضما عبد فى منطقة واحدة» 
وبعضها فى فى مناطق مختلفه بأشكال مختافة أو بشكل واحد » وبأسماء مختلفة أو 
نحت وأحد 


26( 


ولقد شت الال كذلك فلكل فة أو #اعة ولكل حبة أو مدينسة 
شما اطاضة ای عر الع ا وم اسا ات نات 
القمائل فتكو نت القاطاعان م م لضا امت هذه فمو نت ملها | الاو 52 الوجهان 
البحرى وااق.لى ثم مدت مصر وأصحت. دولة 

فان هذه المراسل ااسياسية قد أثرت فى اطال الدينية تأثيرا عظما فرأينا 
هذا العدد المائل من الأطة فد تطور محيث عكنتقسيمه ثلاثة أقسام : 

أولا : آلطة عدوا نهم مثاوا لامصرى قو ىالطريعة مثل إله الشءس (رع) 
وآ له القمر ١‏ خوضسو ) وإله الارض ( جب ) وإله الحواء ( شو ) وإله الحيط 
( نو ) وإله الديل ( حا ) وغير ذلك 

ثانيا : أ هة عبدوا لان المعسرى اعتقد أن فعيادتهم استرضاء طمودفعا 


ليطشهم لان هذه الحاوفات كانت اوذه وآسىء إليه وذلك كلاح (سوبك) 
.وابن ا وى ( أنوديس ) والثعيان ( أوررت ) وغير ذلك 

الا : هة رمزة عبدت ف المدز ةة والمقاطعات السكثيرة مثل الاله 
مورلس فى مديئة دملوور فى غرب الدلتا » والا هة عنحدى فى شرق الدلتا 
والالمة نابت فى وسط الدلتا والعجل فى شال الدلتا والاهة لخبيت فىمديئة 
الاب والاله أمون فى الاقصر والاله خنوم ( الكبش ) فى اسوان 

فأما الاالمة الاولى فكانت 0 منةامرة فى جيم البلاد» وأما الثائيسة 
فدكانت عبادتها. فى الجبات اى تظبر فيها ويعظم خطرها وتكثر اعتداءاتها 
وأما اة القسم الثالث فان عبادتها كانت محليسة فقط إلا اذا كن حاب 
. اللتطقة التى عمد فا أحد هذهالالة أن سيطر علمناطق أخرىفيازم أهليها 
أن یدوا إله ؛ دي اذا مكن من لط سلطا نه على مصر جميعا فرض عبادة 


إليه على.البلاد جيمها فأصبح إلا للدوة.. . ب رث 


(<) 


 ..‏ على أن المعروف أيضاً أنالمصرى من أول التاريخ حنىآ خر عضوره أعتقد 
أن هنالك إلها خلق الارض وهو حافظ عليها ؛ عينه اليمنى الشحمر وعينه 
.اليسرى القمر ونفسه هو الى بح » وهنساك مناجاة وصلت الينا من عصر ا 
الحديثة تقول : 


ا 


«١‏ انت الاله الذى وجدت أولا حيث لم يكن فى الكون أى إله آخر أو 
أى انم ال ی شىء قد وجد » إذا فتحت عينيك اللتين ری مهما يكن كل 
' ماوق على الارضن أن ری الثور » ` ١‏ ش 
وكان المصرىالقديم يفسر اختفاء القمر ورجوعه خلال الشهر القمرىبأن 
هذا الاله قد فقد عيئه فهو بناضل ويكافح حتى لسترجعها 
ورعا كان هذا أساسا لاعادة الموجودة عندنا الا ر ل وى أنه كلا ك 
١‏ خسوف للقمر نرى العامة يسيرون ف الطرقات صا حين يقرعورة. الصفيح 
والطبل وبعضهم يطاق انار لک ينجو 0 من العدو الذى بم اول ل 
ي ا : 
وما يشغى ذكره أبضاً أن لفت القدم كان يعتقذ وجود 220 وأنه 
واحد لتكو ليه ويطلب. نه العون وهدذا الالهكانوا يذ كروي بعتو ازن 
( الال ) خب غير مسمبى بامم خاص كا معاء دع وأتوم وعموريس مثلا ' 
... : ومماعرف فن أقواطم )١‏ 0 الانسان من اين وقشوالاله هو پائيه ¢ 
٠‏ ؟) « حا أنت لاتعرف مايفكر فيه الرب 5 لاتعرف ماذا سبألى به الخد» 
ولكن ألق بنفسك بين بدى الاله » 
. هذا ثم إلى أؤكد لك أن هذه الديانة المصرية هى أصعب الدياناتاقدهة ' 
* فى دراستها إذ أن تنوع هتا ولشذعب نظرياتها وتناقضها عل من ا 


li 
le a. 


أن نكون عنما فكرة كاملة متسل كا نفعزمثلا عند دراسة التاديخ‌المصرى. ‏ 


(ev) 


ولعل من أسباب ذلك : )١‏ التقدم السريم الذى أحرزته مصر فى تدر جبا 
من بلاد عرف إنسانها الصيد فقط وكانت ساكنة ااسكموف » الى بلاد تقددت 
7 عرعت فيها الحضارة فعر ف أهاها الزرع والحساد ووضعوا النظموالقوانين 
الاجماعية انى تلرمه الحياة فى جامات ذات قوائين وأنظمة خاصة ميب أن 
سير عليها » ثم أيضاً انتقال مصر من ت#وعة مقاطعات الى بلد واحد عرف 
الملكية » كل هذه التطورات المسريعة الى مرت بها مسر كانت ذات أثر كير 
فى دينها إذ قبع هذه الانقلابات الثقافية والاجماعية والسياسية انقلاب دى 
اختلطت فيه العقائد وتعددت وتشعيت إلى درجة خطيرة حي كانت مع 
بين المتناقضات 
. ؟) وقد ساعد علىذلكمحافظة المصرى على القدم فكان اذا ظهرت فكرة 
أو عقيدة جديدة أخذ با فضمها الىعقيدته القدعة دون أن يفكر فما بينمما 
8 تناسق أو تناقض » وهذا مما يجعلنا نرتاب في أن المصرى القسديم كان 
لوه أو آنه استعمل المنطق فى ال مسك على الامور 
*) الكبنة المصريون وقد كانوا س كا مثاهم فى جيم البقاع والعصور 
القديمة ‏ فئة من الرجال أخذوا على عواتقمم القيام بخدمة هذه الآلمة 
المتعددة والعناية بها ولقد تمتعوا فى ظل هذه الالهة عركز سام بين أوساط 
الشعب کن طم أن اموا به لولا تلك الاللهة فكان عليهم إذن ايحتفظوا 
بنغمتهم ودم أن يمتكفوا عن الشعب ويتشحوا بالغموض وينشروا 


الاأساطيرعن آ طتهم وحتفظوا عميزاتها وأمر ار طبيعتها ما استطاعوا حى 


يكو نوا وسطاء بينها وبين هذا الشعب الجاهل لاينازعبم فى ذلك أحد» وقد 


کان إمعانهم فى التو يل ووضع الا'ساطير لتوطيد مر كز الأطة من..أسباب . 


التهعس والغموض واامَداقضن ف الديانة المصير 3 القدعة.. 


(۸) 


در جاتا [_كينة 


كان الملاك بلقب « نترعا » أى الله الا کر ا کان دتم ال کاهن الأول 
الذى يقوم بكل المراسيم الدشة . وقآلى دخوله قدس الأقداس لأداء ااشاءثر 
کان يطبر بالماء وعاول الاطرون ويتطيب بلبخرر ويتضممخ بلعطر ر 

ولماكان من الصعب أن يقرم الاك وميا فى المعا بد كلها بالمر اسم الدينية 
فتمد ماونه ال كهنة الذين كنوا تخرجوز من مدرسة طرية فى معيد الكرنك» 
أو مدرسة « أون » عدئة عين تعس حيث تاكول العم وااعش الدبنى على 
كبنة أ كفاء » وكانت طم درحات منها : 

)1( اسكاهن ( خر حاب ) وكان يقوم عادة بقراءة اتراترل القدع-ة فى 
الفلات وکن سی کاتب الكتاب المقدس ولعتير هن عاماء الادب القدم. 

؟) الكاهن ( أواعب ) المطبر وهو الذى كان يقوم بعماية التطمير » ويقال 
أيَضا إنهكان تحن دماء الأيوان الدي يذبح قربانا ويشيد بلامته «رن 
الامراض 

) الكاهن ( حم نتر ) خادم الاله 
ثم كان هناك عدد لا حصی من صغار الكبئة جاب ڪارهم يقو موق 
باللأعمال المحتلفة بالتناوب و هب على الكاهن « أن يكو نعل معرفة تامة بأنواع 
القرابين التى تقدم للاله وبأوقات تقدعبا وان فا الصور الحتلفة للا لهة 
وشاراتها المقدسة وأن يعرف ( ردوات ) أى بيت الصباحوهو المكان الذى 
وك كله الملك لاغسل والطبارة فى أول النبار . وأن يقوم بوضو حالسو ح على 
تمثال الاله وأن محمله فى المناسيات واطفلات الدينية الرسمية ولا يدخل 
قدس الا قد اس إلا وهو متطبر ومرتد ملاإه الخاصة و يتحتمعليه أن حتفل 


بأسرار وظيفته ولا ا 5 ولدينا نس كته أحد كبنة الأسرةد الثامنة:” 


(۹) 


عشرة وفيه يقول ( قمت بوظفة «أواعب» الذى بدخل معد أمون ووضعت 
السو ح المقدسة على عثال الاله وص نت أحمل كثاله على ی وكات 
أتحنى احتراما أمامه وم أرفم صوق أبدا فى قسدس الاقداس ولم بلدس فى 
القرابين المقدسة وم أبح بثجىء هيا يقال ويعهل سرا فى المعيد » 
الحفلات الديليه 

كان السكهنة على اختلاف درجائهم يقومون بواجبات وظائفهم فى المعابد 
كل يوم ٤‏ ويتبعون فى ماهم نوس مرسومة مجو اة بأناشية ورائيل 
خاصة سواء فذلاك الفلات الدينية والموامم والاعياد وسائر أيام السنة 

وهاك يدض الثرائيل التي كانت تتلى عند تأدية العنادة في المعيد : 

)١‏ رتيل إيقاد النور 

؟) ترتيلة إشعال نار المساخر 

ع) رت حمل الماحر 

4) رتل ااسیر الى باب قدس الأقداس 

ه) ترتيلة فض الا ختام التي على باب قدس الا قداس 

5) ترثيلة فتح باب |اناوس 

۷) ترئيلة دخول الناوس 

۸) ترتيلة تقبيل الأرض أمام الال 

۹) تر تيلة رفم الخطاء عن وجه الله 

)٠‏ رتل رؤبة وجه الآله 

)١‏ ترتيلة المثو والعرغ أمام الآله 

9) ترتيلة وضع العطور على العثال 

٠‏ وكان علي السكاهن عند فتسح باب الناوس أن حرق المخور ونضعه أمام 


0 


أنف تمثال الله وينحنى احتراماً مرتلا الاناشيد لصوت شج لم خر ج 
الأوالى المختلفة من صندوق محمسله ويقوم بعملية التّبِين اللازمة للآله بأن 
برش الماء مرتين على وجبه » ثم إضم عليه الملابس السكتانيةالبيضاءو المضراء 
والجراء ثم يعطرها بالعطور » ثم يقدم أمام تمثال الا له الطعام والشراب من 
ا وو واوة وتيك وارفار شتت با رر ا9ا 
وقد كان بالمعيد أيضا عدد كير مر٠_‏ الكاهئات اللائى يقمن بالرقس 
والعزف على الآلات الموسيقية للاله ٠‏ 


0 0 الرولة القدمة 


1 ءالا ق.م. 

عصر بئات الاهرامات : 

بالا'سرة الثالثة تيدأ الدولة القدعة . وعنوان هذا العصر الاهرامات التى 
تل من ميدوم الى دهدو ر الى سقارة إلى أبو صير ثم إلى الميزة وأبو رواش 

واذا كان العصر الذى سق الاسرة المالثة عصر الانتقال منالاقطاعيات 
إلى الاتحاد ومن التفكاك إلى الاندماج ومر الام كزية إلى المركزية فان الممر 
الخحالى الذى بدأ الامرة ااثالتة عدر بذ کر التاريخ فيه مدر هكمك_ثلة 
والعدة لا انشقاق فما إلا حروب أهاية . فكانت مصر من الها الى أقمى 
جنوبها حكها ملاك واحد ويدير دفتبا هو وحده وله أن يأمر وينبى من 
يشاء کا يشاء . بل كان الملكفى عصرالدولة القدعة ابن الاله ويلقب نفسه بالاله 
ن حقه أن يك مدر لانه الما الارضى الذى له الق ف الانصال بعالم لإلبة 
أما ما عدى الملك م نكبنة وموظفين فيم ليسوا إلا أشخاصا خلقوا ا-كى 
يساعدوا اللاك فى حكمه فلا سلطة لهم البتة هذا العصر الذى معنا فيه أن 
وزراء الجدوب پنقاون إلى الشمال کا أن حكام مدريربات الوجه اقبي كانس . 


(4) 


هكمو ن أيضا بعض مسديريات الوج»ه البحر ى .ب بدل على الاحاد اتام 
والمركزية الثابتة 

هذا وان كان الانفصال الاول بين الو جمد ين بقى ظاهرا فى بعض مظاهر 
الک فمثلا كن اللاك بلقب داتعا علاك 500 أو علك المنوب والثمال 
وكانتهناكارادتاذ إحداها لشئون المنوبوالاخرىي لشكئون اا الشمال و كذلك 
عة لاشمال ومكمة للجنوب ولكن هذه الارادات كانت تابءة من ناحية 
أخرى للحكومة المركزية التى كان مقرها العاصمة منفيس 

ن إذا وصفنا هذا العصر بأنه عمير ذهي فيج بأن يزه عن العصور 

الذهيية 06 بأنه لم يظبر كسنتيحة لعوامل خارجية مثل الفتح أو كثرة 
الاموال المتدفقة من الجزية أو لكثرة الأمسرى الذين ستخدمون لتقوية 
شأن مر . بل هذا اعصر الذهي الاول انما كان نتبحة لااد مصر إذ 
موت نو واحدة لا فیپ بين مصرق الشمال ومصرى الجدوب 
5-8 ليس مەی هذا أن تفذل هذا المصر الذهي على الممور الذهبية 
الأخرى مثل عص الدولة المترسطة ( الأأسرة ااثائية عشم ) ثم عصر الدولة 
الحديثة ( الآمرة اله - ١51‏ )ثم فى العصر المتأخر( الأسرة |1١؟)‏ بل 
لكل عر طابعه الأاص وما كوه الحميدة فى المساهمة فى تقدم حضارة مصر 
وشعها . ولكن عكننا أن تقول بأن العصر الذهي الأول هو العصر اليد 
الذى تتمثل فيه قوة املك وبطشه هذه القوة التى جعلت من المحر تال 
فاخرة وأبنيةشاهقة تضارع ففنما وهندستها أ حسنأبنية ة الشعوبالقدعة هذه 
القوة الجبارة ا التى دفعت مصر فى طريق العام والمعرفة فنى هذا اش 
المصرى الطب فاتقنه ثم اهتدى: الى العناصر الكماوية الى بر ع فى مزجبا 
ودئط بها حثث ث میاه بطريقة لا ازال الي لوم أعحوبة من :اعا جيب البشس ٠‏ 


OTTER‏ 12 جك د كد للد كد لجن جو دك لت كل كد كر حمر حص 8 58 دا 


45) 


الأسرة الثالثة : 


توات الآميرة اة uk‏ ف ندم بعد مارك كثيرة رأينا] ثارهيا 
ظاهرة واضسة فى الأسسرة امانية . بعد أن تكن اللاك تاسخيوى هن إذلال 
ادل وضءه الى انو ب وتوسيد اتطرين توحيدا تقد آنه کن سراسياً 
فققط وو كد 1١‏ ا لاط رار أول مرك الاسمرة انالك الى اروم دن أ يرة 


شعالية إا « فيه ات داب » أم اللاك « زوسر » أشير ملوك الاسسرةااثالئة 
ملوك الاسرة اة 


. حولی‎ )٤( زوسر س نترخت (؟) سافخت (۳) نب کا‎ ١ 


زقا مسر : من ا اعرف اکير من ماله حر بية 5 ولقد عثرنا على لوجة 


ذكادية 6 ما ش4 «دزارة سيأ أرق فما الملاك وهر وهو يعاق ألعدو 


الا بين اه بأن دفر به باھوطان . هذا اعدو هو قال المسدو الى 


سکن الصحراء أاشرقية 


ثم هناك لوحة أخر ى نسميها « لوح ة المجاعة » كتيت فى عممر متأخر 
ومحدثنا عن أللاعة الطويلة المدى والتى حدثت فى مصر فى عصر ال للك زوسر 
وهى تذ كر كف أن اللاك فرض على بلاد النوبة (التى كانت خامعة وقتئق 
ك مدر ) جزية تاو عفر الصول تقدمها الى مصر أو يعن 1 خر إلى 
إله الشلال ( خنوم ) وذلك لكى فف اللاك من وطئه المجاعة التى كانت 
0 ّْ 
' ون نأسف من أنه لم تصلا أخبباز کر عن الملوك الذين ورثوا 


عرش ومس 8 


6 ١ 


1 58 8 0 4 
مب 3 0 ولا اعرف عن 00 أب کا ¢ الا انه حاول الي هرما له وماث 


بامسدس سيوس سح 


فمل أن ّمه ولا زاات مايه مم وسو وه ف الممكان الذي أسهية الآن بزاوية 


الدريال جذوب المزة ٠‏ 


دري : أما المالك حول فمو الذي بن هرم دمشرد الم تمض الاض_ لاع 


وبذلك أصبح اة الثانية مر ساسلة تقدم فكرة الهرم التى بدأها زوسسر 
بأ بی هرمه بشسكل دراج ثم بلغت أوحها في عمس الك ستنفرو بأ 
أدبيح المرم هرمى الشكل ممتد الاضلاع ٠‏ 

وكانت للاك حولي ابنة “مما حو تب هرس روجا الملك ستفرو أول 
ملوك الاسرة الرابعة وأ جت منه الماك خوفو أشبر ملوك الاأسرة الرابعة ٠‏ 

إن ما وصات اليه المضارة المصرية فى عبد الائسرة الثالثة لم يظبر لتنا 
بوضواح إلا بعد إزالة الرمال عنمنطقة هرم زوسر المدرج فى سقارة . فلق 
ظبرت لنا الأفرياتالتى ةم بها الاستاذ فيرت وكو ببل ثم الآن المسيو لو وير 
عن أبنية أستعمل فى بنائها فن نا تعتقد الى هدة قرسة أن موطاءة اليونان 
ولاس مصر . هذا افن الذى أقعت سقو فه على عمد مضلعة كل ضام منهأ 
قليل الاستدارة . هذه العمد الى أظاق غاا poto fore‏ “قد عثر عليبا 
فى سققارة فى عدم سبق عدم ظبورها فى بلاد اليو نان بعدة قرول ٠‏ ثم كشفت 
لنا هذه الحفريات عن أول أبنية من الجر . وأة هذا الاكتداف عظيية 
جدا اذا عرفنا أن الصسرىاستعمل الجر لول مرة فى عصر الاأسرة الاول 
ولكنه استعمله فقط فى أرضية المقيرة التى بنيت فى يدوس لاملك Den‏ ثم 
استعمل الجر بعد ذلك فى مقبرة الك خاسخموى من الاسرة النانية 

فالتقدم السريم الذى ممكن المصرى أن مبتاز درحانه عثل هذه السرعة 


أدهئن رجال الفن فى العام المديث ولقد تال بعض العلماء ارن هذه الدرجة 
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ألتى وصل اليها فن البناء فى عصر الا مسرة ااثااثة كان كنتيحة انقدم مستهر 
ظهرت آ ثاره عصر الاصرة الا" ولى حيث كانت العادة أن يبنى الملوك مقابرم 
مرن اللفى ثم ظبرت فكرة اسنتمال الحجر فى مقيرة واحدة 
ثم بعد ذلك فى الآسرة.الثانية وجبدنا مقيرة واحدة بنيت جدرانبا 
من الجر وعلى ذلك وجب أن نعثر فى عصر الاسرة الثالئة على بناء ضحم كله 
من الجر : ولكن من الغريب أن الملك زوم ركان قد نى فى أول أمره مقبرة 
هاثلة فى بيت خلاف من الطوب النى . أىأنه حى نكو ملوك الا“سرة ااثانية 
فى ذلك ولكنه فجأة ترك مقبرته الاولى فى بیت خلاف‌وذهب إلى سقات حيث 
بني هرما ومعيدا ضخها كله من الاجر الميرى الا بيض ٠‏ وعلى ذلك أصبحنا 
فمتقد الآن أن هذه العاوة الجريئة لم تن كتقيجة لتقسدم فكره بل 
كانت نتيحة عبقرية فنان بير . هذا الان الجرىه هو وزير زوسر إعحوتب 
هذا المبند سالذى کان طبيبا ووزيرا والمشرف على كل صغيرة وكيرة وشئون 
المملكة . ولقد كان هذا الرجل أشبر من نار على علم وتحسدث بنبوغه كل 
مصرى عاش حتى الاجيال المتأخره ولقد بلغ تةدير المصربين له أن جعلوا 
منه اها يمخلف الاله بتام اله الفن والصناعة . وحن نعرف أنه أصبح عند 
اليونان اله الطب و “موه 105مم438616. ومن البديع أن نعثرعلى نص حدث 
فيه كاتبة الذى عاش فى عصمر داه يوس الاول ( أى بعد ۰ سنة ) ببسذا 


الوزير النابغة 
الاسرة ال ىابعة 
° = دق.م 


)١‏ سنفږو )١(‏ خوفر () ددفرع (4)خفرع(ه) منقرع (5) شبسسكاقو, 


00 


نهرو ة أخذ للك < سنفرو € أول ملوكهذه الأصرة ابنة الملكحولى. 


زوحة له وا مہا «حوتب.هر.س» ويظهر أنها كانت واسعة النفوذ حتى إنهبا 
ودغت فى مقجرة زوجم بالوصف الآتى : « أم أولاد الملكااتى اذا أمرت بأى 
شىء نفذ طا فى الحال » 1 1 
من ثار الملك سثفرو هرمه فى ميدوم بالقرب من اافيوم ثم هرمة الثائی 
فى دهشور بالقرب من سقارة 
مه حمنتممر حدودها وأمنت على نفسها منالغارات الا جنبية 
. ولقد قام سنفرو #ملة حرنية ضد قياش الندسمين الذين سكنوا بلاد النوبة 


وهزمبم وأمر منهم سيعة آ لاف شخص واستولى على عشرين الف رأس من 


العم .نم حارب البدو فی بلاد شبه جزيرة سينا وبعد إذ هزمهم ببى القلاع . 
ثم.ورد على حجر بالرمو أسم الملك سنفرو وذكرت ثلاث سننوات من 
حكه ::السئة الأولى ميت بمئة احضار الآربعين سفيئة الممملة مخفب الأزر 
الى كان بنبت فقط على ثلال لبان وهذا بدلنا على أن العلاقات التجارنة 
كانت قاعة بين مضر وسوريا فى هذا العصر ونستدل بذلك أيضاعلى أن :هذه 
. العلاقة كانت بلا ريب قاعة أيضا فى عصر سبق سنفرو ٠‏ 
أما ااسئة الثائية فسميت لسنة تعسداد الماشية السابع وعلى ذل ذلك عب إن 
يكون قد سبق هذا التعداد ستة تعدادات أخرى للماشية 
ثم فى التالئة ذكرت غزوته لبلاد النوبة السابقة الد گر ومن الأشياء الميمة 
التى مبب ذكرها هنا أن أحد آثار هذا الملك ذكر لنا احضار حجر (نمنف 
ڪرم ) أزرق امون ومن المعروف أن هذا الحجر كانالمصريون_القدماء 
.. يستوردونه فى العصور التالية من بلاد الفرس وهنا نتشناءل هل كانت بعس 
فن أول عصر الأسرة الرابعة فى علاتات مجارية مع بلاد الفرس ؟ 


00 


خوفو : لقد خلد هذا الملك اسه فى التاريخ بدنائه هرمه المعروف فى 
الجزة . وإلى أعتقد أن هذا البناء الم خم ط. أ كير دليل على قوة الح-كومة 
ف هذا الوقت وعن عدم شد لطا حروب أو فتوحان أياً كانت وعلى ذلك 
كفنا أن تحدث عر الآسرة الرابسة بأن عصرها كان عصر هدوء تم 


بكرت 4 السلطة فى بد المنك ولذلك انصرف ماوك الاسرة الرابعة الى 


بناء إهراماتبم اطائلة ومعابدع الواسعة وقاما مد فى عصر هذه الاسزة 


ص 
قاصرة على دراسة آثارها الخالدة دراسة مكننامن فهم EET‏ 


إلى الغزى الذي من أجله شيت . 
الحرم 

فى أواثل الاسرة الثالث ة كان الماوك والمصريورن أجعرن بيئوون 
.مقابرم بالقوالب المصنوعة مرء_ الطمى الغير المروق ( الطوب النى ) ولقد 
“عزفنا كيف أن الماك زوسر تفده بدأ بأن بى مقبرة له من الطدوب اللى 
وفجأة مان المصرى من استغلال الخحر فى بناء مقاره وإهراماته 'وكان 
ذلك فى عص الملك زوسر أيضًا . 

وكات المقسبرة تنقمم الى قسمين . سم فى جوف الأرض معد لدفن 


اميت و خر فوق الادض . ولان أطزء المبنى فزق سطح الارض كان 


وعلى ذلك تدحكرون المسطية فى أول اھا عيارة عن بناء إما من الطمي 


أ دن الحمجر مستطيل. الشكلمائل الجوانب . ومن سطح هذه ا مسطرة 5:مخفيض 


mR 


4( 
ر عميقة راوح ممقها فان امار Tog‏ فا توصل الى عدر الدفن الى 
دفن فما المت ی اوت اما هو + ال أو من ا 5 


ومن الم طبة لدأت فكرة ارم . اذ أن الطرم السدرج لبس لا ستة 


مساطب الواحدة فرق الاخرى ومن أول الامسرة الرابعة م فسكرة دناء 


المساطب المدرجة أو ما سميه حن الاهرامات المدرجة وظبرت الاهرامات 
المقيقية التى ليث لاون مما درا ملوك حني أوائل الاسرة الثامنة عشرة 


وأول هرم بنأه سؤفر و أول ملوك الاسره الرابعة مو جود فى دهذور 


اا اة 


يعتقد المصرى ف لود الروح ونأنها س مىيا لانهاية ها ولدلاك مل 
جبده على أن يسهل على الروح هذه الياة وعرف أن من شروط هذه الحياة 
ل رح ل ل 
بكر ما اعتقد أنه سيحتاج اليه فحياته اأثانية ن ةو ارب لعيو رااميل الىمناظر 
المصاد والزرع الى مناظر الصيد على اخنلاف أواعها الى المناظر الى جرى 
فى متزله من المطبخ وتربية اليو انات المازلية وغير ذلك وزود كلهذهالماظر 


بنصوص تفسسرها حى لاتتحير الروح ف التعرف اليما أو تذكرتها ثم خاف . 


أنضا 1 
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ن الزمن رعا بتغلب على المثة المفوظة فيبليها أو عل العطب يدب 
اليما فرهم صاحب المقبرة فى مواقفه المتعددة ثم قطع من الحجر عدة كاثيل 
هلى صودة صاحب المةبرة وأودعها مكاناً خاصا طاق عليه اسم « السرداب > 

والطرم ليس إلا مقر اللود الملك . لايحوى بدؤه إلا حثة الملك وأحيانا 
يوضع جثة الملكة فى حجرة خاصة بها أو يبنى لها هرم صغير جاتب 


هرم الملاك 


(t4) 

وف الد ولةالقد عة كانت مسااب الا شر اف و كبار الأو ظفين تبنى مرصوصة فى 
خطوط مستقيمة عند سفح البرم ودذلك يطل الملك عليهسم فى دار الخلود 

۳ مام کا كان الال فى دار الدنيا 
ومجد وار كل هرم من اهرامات المسيزة معيدين الول معيد خاض 
يسمى المعبد اإنائزى بنى مادة شرق الهرم خصص لكبار السكبئة وللبيث 
الماللك تقام فيه الطةو س الديفية وتقدم فيه القرابين الى الملك الراحل .ثم 
المعيد الثاتى وهو مافسميه معد الوادى أى المعيد الذى يقام فى الوادى 
بالقرب من النيل وكان عثاءة مدخل كبير تصل اليه الوفرد من كل جانب حتى 
إذا اجتمتعلهم عدوا الىالمعبد الجائزى بواسطة مر طويل يصمل المعيدين. 


قرم اأجيزة الا کر 


يناه خوقو وهو بناء هندمى مح » أضلاعه مثساوية » وأركانه الأدبعة 
متجمة حو الشمال والمنوب والشرق والغرب ٌْ 

۰ وطول القاعدة ١ر۷٣۲‏ متر هذا مع العلم بأن طولهذه القاعدة ال“ 5 
أى بالغطاء الذی كان یکسو الهم كان ۳۸ ر۳۰٣‏ 00 

1 . وارتفاع ارم الآن ۸ر۱۳۷ متر وكان فىالا "صلل ۹ر۹٤۱‏ مثر 

ولقد أراد بعض الموندسين الا ورين أن يعرفوا مقدار: 5 المقايئى 
هلكا قوباء السريى تبت اع إل أن الشجاهات الضلمية لجو انب المرم 
الم حل عن خطبا المستقيم إلا بضعة مليمترات : 
أخذت الا" حجار لبناء هذا اطرم من محاجر طره والمقطم ااج من 

| المنطتة تفسها ٠.‏ وحن اذا تصورنا الء-دد ال ثل الذى يحتويه بناء ,ا 


)۹( 
ومعيديه من ال حجار ولصو را أبن قطعت هذه الاحجار وكيف ثقات من 
محاجرها إلى سفح المرم حيث صةلت وأعطيت الزوايا اللازمة لموضعها ثم 
تقلت الى مكانها لوجدنا ان هذا عمل شاق يحتاج الى نظام دقيق وهندسة 
عالية ودقة فى العمل وتوزيعه ثم على قوة إدادية ممكمة لا يمكن للفرد العادى 
أن خيلبا وقد ذكرنا أن #اجر طره كانت المع در الرئيسى للا حح_اد التى 
بنيت منما الاهرامات ف اليزة استخلت أيضا طدا الغرض . أما ما استغمل 

من حدر الأرانيت فكان يجاب من أسوان . 

وكانت الطريقة المتبعة فى قطم الاحجار هىأن :وضم أوتاد ( قطم خهبية 
طويلة ) فى فجوات :نحت من الصخر على أن يكورن طول وعرض الصخر 
بين هذه الفحجوات مناسبا لمقاييس قطع الجر اللازمة فى اليناء ثم تبلل هذه 
القطم الحشبية بالماء حتى اذا كلتبليل هذه القطم زادحجمها فتنفصل الصخور 

التى حفرت فى جوانبما الفحوات المد كورة . 

ثم تنقل هذه الاححار بعد ذلك على زحافات حتى شاطىء الال وبمسد 

ذلك على المراكب حتى صل قرب هطنية ارم ومن هنا كانت تنقلىمرة ثانية 

على زحافات برها آلاف من الال أو الميران على ساح مائل من الرمال 
والطوب ملس معيد بعلو سطحه بالتدريج كلا ازداد ارتفاع ارم 

ومن الغريب أن الملك خوفو الذى خلد امه فى التاريخ الى الا بد ببنائه 
الضخ لم يترك لذا سوى عثال صخير من العاج عش عليه فى أبيدوس وهو 

معروض الآن ف المتحف المصرى . 

وقد بدأ خوفو بناء هذا ارم عند ٿو لته عرش مهم ساشرة وکارٹ 

ممع العيال اللازمين للقيام بهذا العمل العظم ف وقت الفيضانحيما تعلو مياه 

الفيل وتغمر المزار ع وبر الفلاح على المكث فى داره ماوال أشمر الفيضان 
م س 4 تاريخ مصر القسد.م , 


اللسسسصحتة 34 
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ولقد أخير فا هرو دوت امرخ الاغر د ی الذى زاد سر عام ۰ق ° 


أن مائة الف مرء_ العمال كانوا يعملون فى بناء هذا ارم وكانوا ست دلون 
كل ثلاثة أشبر وكانت طومديئة خاصة مم وكان على اللاك أن يطح ممم و ب کرم 
وحدثنا أيضا هذا المؤرخ بأن الملك أممى عشر سنوات فى قطع الأحجار 
اللازمة لبناء هذا ارم بيا البناء نفسه استخرق عشرين سنة أخرى 
- ولقد قام أحدممندمى الالمان المشبورين إنعهالاستاذ بورخارث بأمحاث 
عامية قيمة استدل منها على أن الملك استغل لبناء هذا ارم نف سالعدد الذى 
حدئنا به هيرودوت وهر مائة الف عامل واكنه يعتقد بأن ارم يستغرق 
فى بنائه مم قطع الاحجار ونقاما أ كثر من ٠١‏ ماما 

أما الياب الاصلى لدخو ل ارم فكان فى الجانب الشمالى ويقع هذا المدخل 
على ارتفاع ٥‏ مثر من القاعدة . وبأسفل ألياب فئحة ةُ فتحبا الحايفة المأموث 
ابتغاء الوصول الى داخل البرم . ويؤدى مدخلالهرم الاصلى إلى طريق ماگل 
ارتفاعه «بارا وعرضه مثر . 


ا ملك خفر ع : أ ما بناه هذا الملك هو هرمه الثساتى الدى يظبر ما لو 
كان مرتفعا عنالبرم الا" كبر بيا هو أصغر منه ويبلغ ارتفاعه الآن ٠۳۷‏ متا 
وطول القاعدة الحالى ۲٠۰‏ مترا ( مقابل ۳٣‏ مترا فى هرم خوفوا ) وسيب 
ْ . ظهوره أعلى من هرم حوفو أنه بنى على هضبة تعاؤ البضبة التى بى عليبا 
هرم خوقو , 


ا 


6) 


ويظبر أن الاك خو فو كان قد أستتزف حؤءا كبيرا من موارد اليلاد 
فى ناء هرمه لان بناء هرم « خفرع © حاء أقل منه اتقانا . وأهذا الورم , 
ملكلاق اكتف العمالى أحدها لا يرتفع الا قليلا عن سطحالبضبة والآخر 
وعلو سطح البضبة بنحو ه؛ مثر وكلاه) يؤدى الى غرفة الدفن التى يوج-د 
مہا تابوت من الور إنيت الا مر ليس عليه نقوش أو كتابات . 

وكانت الاهرامات عادة مكسوة من الاد ج بلوحات ححرية ماساء ولقد 
بھی جزء من هذا |اسكساء فى أعلى الهرم الثالى 

وقد ذكرنا,أن لكر هرم معيدين المعيد ازیو معد الوادى ولقد بق 


میبد الوادى لبرم خفر ع حتى الآن 


الو سط ناووس حجر ی تمل أنه كاز #رى "عتا الماك . وكان لمهذا المعيد 
مدخلان أمام كل منبما مئال ل" یی اول بقيتمم: إلى لأنقواعدعا استطيلة 
وهذان المدحلان يوص_لان الى دهاز مستطءل در صل من ۴ حية أخرى إلى 
ردهة (شكل هرف T‏ الافر جى 5 س عشم عمو دا م دعام ر الحرانيت 
تة أجمدة ف الذراع العرضى وة أعمدة على كل حانب من حانى الذراع 
الطنولى . وكان ارتماع كل مما خمسة أمتار . أما هذه الردهة فسكانت تضاء 
بواسطلة فتحات متحرقة ف رو اا السقف . فسة عطالضوء على الارض الماسوة 


ف 


بالمر مر وغلى الدران اكرانشية ويتعكس لذ لاک ضوء جيل ف جوانب الردهة 


و يكن ذه الردهة ولا الدهليز أى قوش أو صور. 


وکال أمام جدران هذه الردسة ٠۴‏ تالا لدلك خفر ع يدلنا على ذلك 


الحفرات الم تطيلة التىاحتفرت لتكون 
قواعد هذه التاثيل . وقد تقل 
بعض هذه الاثيل الى المتحف المصرى 
بالقاهرة وأغليها من للرم کا كارن 
البعضمنها من حجر الديوريث الأأزرق 

اميل وحجر الشيست اللاخضر. 
ولجد فى الزاوية الجنو بية الغرة للذراع الطولى من الردهة عدة مخازن 
مكونة من طابقين يعاو أحدها الآخر وبكل مابق منهمسا ثلاث غرف وى 
الزاوية الشمالية الغربية للذراع العرضى للمعيد ثمر به غرفه مبنية كلا من 
ا مرص لشئور بامم غرفة البواب . وأمام هذه الغرفة متوى مائل بؤدى بك 
الى ساح المعبد وأرضية هذا المستوى وحوائطه ميثية من حجر المرص . 
. وظطذا المعيد باب فى جانبه الغُربىحيث ودا مازلق طويل نسميه الممر 
«رصوف حيجارة جيرية ضخمة ولقد أنتجت الأمحاث الجديدة فى منظقة: 

.هرم أن هذا الطريق كان مسورأ ومسةوة وكان يضاء بفتحات صغيرة 


(er 


أو ا مول 


فى شمال معبد الوادى هرم الملك خفر ع بد عثال « أبو الول » وكان 
فى الاملى دذرة طبيعية متها الفنا نون على شعكل أسد رايض له وجه الملك 
خفر ع . فكأنه صورة املك رابضاكلا'سد ومولياً وجبه ناحيةالشرق لبعيد 
لشت 

وارتفاع أبى المول ٠١‏ مترا وعاوله 45 مترا وعرض وجه أربة أمتسار 
وارتفاع الاذن وبر ولت واللانف متر ونصف وعرض الفم مترار ولصف 

وبوجد على رأسه جزء من تاجه وبقبة من الية ( رمز المذكية ) التي 
كانت على جدبته . 

وقد مامرته الرمال فى عمور التاريخ التحتلفة وأزيات عنه عدة مرات 
وكان أولمن قام بذلكالملك تمس الرابعودون لنا ذلك فى اللوحة الجرأنيتية 
التى ين عليه إذ يقول : انه خر ج صرة لاعيد فى المحراء ثم غابه التحاس 
قنام قليلا ورأى فى نومه المللك خفرع هة ألى هول وبشرهبأنه سیرتتی 
عرش مصر وطلب منه أن يزيل عنه الرمال . وقد نقذ الملك هذه اارؤيا عند 
جلوسه على عرش مصير 

ثم أزيات عنه الرمال ورمم الغثال فى عبد البطالسة وڪذلك فى عمر 
الرومارن وأضافوا إلبه فى نفس الوقت مذعا للقرابين وكذلك اسلا التى 
بالجمة الشرقية ظ ظ 

ثم فى العصر الحديث قامت مصلدة الاثار بدورهافىإزالة الرمالعنه حتي 
ظهر بارزا جمبعه 


)0( 
هر م الجيز ۳ الثالك 


شاه اللاك مدر م وار ماه ۴ الأمل 5 مثرا والان 1Y‏ را وطول 
القاعده وعرطها ٠١١‏ امار ّ 

1 وبدل ناء هذا ارم على أن الاد فى عبد الاك منکو رعكانت قل ألبكت 
قواها وأعددت موارد اكروة قا فلم يتمكن من اقامة بناء ضدم م فعل كل 
ر فو وهر 3 2 فمل (Ké ١‏ أرق سام ارتفاع هرمة لصف ارتفاع 
ارم الا كبر . وغكن أن تمر مغر هرم امالك منقرع بان الاك يەسەر 
طويلا حتى يتمكن هن أنشاء هر كير 5 فیا خوفو مر | سنه وماش خفرع 
۳“ يد أن منةر ع = ةما دة لا زيند عن ماف سزواتث ٠‏ وعلى کل حال 
كان الماك منقر ع ماكا ضعيها ازداد تفوذ كبانة عين ثعس فى أيامه فأضعف 
هذا دن س اطته ٠.‏ 

وما زال هذا ہرم مت ذا يز كدير هن کس وة IT‏ ای کا من الجر 
اللديرى . أما أساه فكن دن الدرانيت الاحمر 0 ومد كله ف اة الغربية 8 
وقد كسيت أرضية مدخلهبالرانيت ويؤدى هذا المدخل إلى غرفة أولى مزبنة 
بكر بعات واعحوتة 2 الهم خر ثم عد مرا أفقياً يؤدى المغرفة دمر أنها ته 
بعك بلغ طولبا #امثرا وعرضها أر بعة أمتاروكان القصدمنها تضلي ل الاو ص 
وأقد وحد قيهأ تابوت بام الاك منةر ع وفى هذه الغرفة مر حتف فى 
الأرض ودی الى غرفة الدفن الحقيقية وهنا و حل تابوت ميل من دن 
البازلت بدو نقوش ووجد غطاؤه المكسور وااحثة في الممر ( والحثة 
موجودة الآن بالمتحف البريطالى ) , 


5 


وقد أخرج التابوت البازلت وأرسل إلى لندن ولكن السفيئة التى نقلته 


ولحت هذه الغرفة غر فةأخرى کان بها عقيل الملك 


ووجدفي الحمبة الشرقية من هذا البرم على بعد ٠۲‏ مثرا أالال قاعدة 
. المعيد الجنائزى ويظهر أن معبد الو ادى لذا المرم لم يم بل بى فقط بالاون 
( الطوپ انى ) 0 

ددف دع : هذا الملك ذكرتة فى ميدأ محاضرالى عن الأسرة الرابمة 
لعف األك خوفو واأشينت فين ذلك أنه ذكر فى جدول أبيدوس وسقارة بين 
الك خوفو وجفرع . ولو أن هناك من اضعه بعد الملك منقر ع میدن 
فى ذلك على مانيتون وما بؤسف له أننالم نمثر على آ“ثار لهذا الماك سوى 
خاتم مستدير مڪ توب عليه عه .و الاستاذ يونكر يضم هذا الملك. 5 
خوفو . ويقول انه نتقل جبانته من منطقة الميزة الى ثعالبا فى منطقسة 
أبو رواش التى تيعد ٠١‏ كيلو متر عن الميزة . ولقد اختار هضية عالية ليبنى 
علييا هرمه وهذه اليضية كانت متحدرة اتحدارا مستقما فى جانبها السرق ٠‏ 
شم أن هرمه كان #تلف ىفن بنائه عن اهرامات أليزة وهو رشبه هرم الك 
كفي ا فى المنطقة التى نسميبا «زاوية العريان» . أى انه حفر أساس 
الآهرام على مساحة واسعةجدا مربعة الشكل مرقة يتوسطها تابوته » والمدخل 
يبدأ منسطح الأارض:وينحدر تدر يميا باستقامه الى الجرء الاسفدل حيت 
التابوت ويعتقد الأستاذ بو نكر أن حكومة الملك ددف رع مرت حوال 
عمانية سنوات 


0١ 
يميد ف : خلف منقرع ولقد ذصكر اسه على لوحة بالرمو ورعا کان‎ 


ابن EEN‏ عنه أنه حكم ما يقرب من أربع سنوات ولم نعثر له على 
هرم ولسكن حجر بالرهو ذكر سنة من عص هذا الملك ماما ه سنة بناء 
البرم » ولدلك عث العلماء فى منطقة أهرامات اليزة عن هرم له واعتقد 
البعض أن هرمه هو ذلك البناء المتدم الذى بقىمنه أساسه فقط فى منتصف 
الطريق بين معبد الوادى للملكخفر ع ومميده الجنائزى 
هحر الملك شبسسكاف المنطقة التى اعثاد أجداده أن بينوا أهر امام 
فيها وهى منطقة الجيزة وذهب الى سقارة وبنى لنفسه مقبرة ضخمة لشيسه 
فى شكلها التابوت بغطائه المقوس . وفى اللبة الشرقية منه بنى معبسدا صغيرا 
مختلف فى نظام بنائه كل الاختلاف عنهعابد اهرامات الجيزة . وها البناء 
هو المعروف عند أهالى سقارة عصطية الفرعون . 

ش مجدر بى هنا وما زلنا فى الحديث عن الاسرة الرابعة أن أحد نم قليلا 
عن الا كتشاف الم الذى عثر عليه الدكتور سايم حسن بك فى منطقة 
الأهرام بالحيزة وهذا الاكتشاف هو ما اصطاحنا على تسميته بالهرم‌الرابم 
و بنته ملك لم تسكن ممروفة قبل ذلك اسمها « خنت كاوس > تعتبر فى 
الغالب من أواخر الآصرة الرابءسة . ويمتقد الكثير بأنبا أخت الملك 
.. شيسسكاف . وبنت الك منقرع ويقبين منالممظر العام أن الماك اختارت 

موقعا فى اليل العربى كان الحزء الا كبر همه عبارة عن صخرة مر تفعة جملتها 

على شيل مربع وغطتها مرن الخار ج بطبقة من الجر الجيرى الابيض ثم 
أضافت الى هذه الصخرة عدة أجزاء فتم لها الشكل البرمى . 
وما سبق عر فم أن سكل هرم معيدين معد ا بقام مواد البرم 
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ثم معيك الوادى وقد أرادت هذه الاک أن يون معدها الجناؤىمنحوتنا 
داخل الم خرة الطبيعية اكم نة لاحزء ام منهذا الهرم أما معيد الوادي 


فقد عثر عليه وار معد الوادى الخاص مرم سنةر ع 


حكنت الاسرة الحامسة من حو الى عام ۲٠٠٠١‏ إلى عام١٠417؟‏ ق . م وماصمة 
البلاد بقيت ف «نفيسروها جاورها وآثار هذهالاسسرة محظ ها موجودق سقارة 
ثم فى أبوصير شعال سقارة وى دهشور. 
وتاريخ الاسرة الخامسة يظبر لنا مدى التطور الفكرى والاجتاعى الذى 
وصات اليه مدمر بعد ثالك الطوات السريعة التى قطعتبا المضارة المصرية 
مذ الاصرة الاولى حتى ! أخر الاسرة الرابعة . وهو تطور طبيعى ثراه نمثلا 
فى حياة كل الامم المتحضرة . هذا التطور الذى تدعو اليه بل نحتمه النظم 
الاقتصادية فى لد فصر استمر تااسلطة المر كزية فيه قابضة على ناصية الامور 
كلبا قروناً عديدة . ومن السعب بل من المستحيل أن تستمر هذه السلطة 
المركزية فى تع نما هذا قائمة بكل الالتزامات المطاوبة منها دون أن يالى 
الوقت الذى تواجه فيه للعضة الاقتصادية التى تواجهها كل الامم 
الدبعك:اتورية الآن . ألا وهى نةس موارد الدولة واستنفاد كل جود 
الامة لتحقيق فكره أو هدف واحد. 
وقد كانت السلطة المركزية فى عصر الا”صرات الاولى التى مسقت الاسرة 
الخامسة وص بالذكر الاصرة اأرالعة قابضة ببد من حديد على جبع موارد 


الامة فكانت صاحبة الحق فى توزيع الاراضي علي من تثق فيهم من الاسرات 


(0۸) 


الغنية ف 0 وكانتصاهة الق ف السما حر جال الدولة ناء المتها د وصئاعة 


التوابيت والماثيل فى معامل ومصالع الدولة وترى ذلك ظاهرا فى كل مقجبرة 
فيذكر صاحبما أن صاحب الحلالة املك رضى عنه أو أعجب عزهلاته وأظبر 
هذا ارضى بآن أمس محاتيه أن يصنعوا الا لهذا الموظف ثم أمس بنائيه 
ببناء مقبرة له على أرض وههها الماك له لبذا الغرض 

. ثم وظائف الدولة السكبيرة مثل الوزير س قيادة الجبش س رئاسة الكهنة 
س حامل اللتم الملكى كانت منحصرة فى يد أفراد البيب الملسكى 

وما أن انقرضت الأسرة الرابعة وجاس .لوك الاسرة الخامسة على. عرش 
معمر حتى ضعفت ااساطة المركزية ووزعت الوظائف السكبيرة على أفراد هر 
ااشعب وأمب كام الاقليم شىء هن النفوذ واساطة الحاية ولو أنهي ظلوا 
. متصاين كل الاتصال بالسمطة الرئيسية فى العاصمة 

شم ها ظاهرة جديدة ظهرتث فى عدر الآسرة الخامسة . وذلك'ن الامة 
المدمرية بدأت تبدى عايتها بالبلاد الواقعة وراء حدودها وخصوصا.بلاد 
النوبة بيناكانت الامة فى عدس الاسرة اأرابعة .ذل كل جبودها وتصرف 
اند اطا فى شكون داخاية مثل بناء إهرامات ذخمة ومعابد واسعة و م" من 
O‏ ]تان انين ونجانساق الامرة NN‏ عي 
رأينا البعثات قد تعددت » فأرسات فى عمس كل ملك بعثات إلى سوريا و إلى 
بلاد الصومال ثم إلى بلاد السوداق فما وراء الشلال 

وحن إذا قارنا بين الاصرتين الرابعة وااخامسة وجدنا أن أم الاختلافات 
٠‏ بين عصزيهما هو من الناحية الدينية . 
.. فان الامبره الخامسة هى التى جعلت الاله رع ( إله الشمس ) إلباً للدؤلة 
وحن اذا رجعنا إلى الماضي أى إلىذلك العصر الذي وحدت فيه مصر لاول 


(۹ 


مرة لتذكرنا أن هيليو بوايس هقر عبادة الاله رع كانت عادمة ممم المتحدة 


لمم 50 


وف عبد الأسرات الأولى حت ر الآسرة اارابعة كانت منفيس عاصمة فصر 
المتحدة. وف عبد الاسرات الاولى حت أ خر الاميرة الرابعة كانت منفيس 
عاصءة الدولة وكن أله الدولة فيها هو <وراس وعند ما رجدت فة .كبنة 
هيليو بوليس ونوا دن الاسابلاء على السك قر بوا بين الالبين وأدمجرها 
وجه لوا ماپا الها واحدا#وه حو راس رع ودوروهعلى شكل انان له رأس 
المةر وهلى رأسه قرص ااش.س ؛ وأحياناً صوروا قرص ااشمير وجعاوا 4 
حناحين هما جناعا العقر 
ولةد كانت هيليو بو لس مدينة أشتبرت عدرستها الفاسكية<تى أن رئيس 
كسهنتها لقب بالفاء کی ال.ظم واليها رر جع افضل فى وضع أساس النحكرة 
الدينية « كيف وجد العام » . فمن لعالم كينة ديليو بوليس أن الاله : «أتوم 
دع » أول البة المعمورة خاق من نفسه البين : شو وكان اله الفضاء ثم تفنوت 
البة الماء ثم زاوج هذان فأمميا « جب » اله الارض و « توت > البة السماء 
فتزاوجا وأا أوزوديس وإذيس ثم زيت ونفقيس وتزاوج الاولان فال 
ولدها حو رس الذى انتقم لا بيه من ممه زيت : وهذه المجموعة م 
الناشئة عن النز'و ج سى ( تاسوعة هيليو بو ليس ) » هذا وهناك تعالم 
أخرى عن خاق المعمورة قب ت فى «لدرسة منفيس الديفية وه تقول ات 
الال بتاح هو أول المة العام وهو الذى خالقه ثم اتوم كان فكرته وحوريس 
قلبه وتوت لانه وعلى ذلك استعان الاله بتاح بالفكرة والقاب واللسان 
فى خاق العالم . ولقد بقيت هذه التعالم هانب تعاليم هيليو بوليس ولكن لم 
صل ف وتبا وانتشارها إلى ما وصلت الية تعالم هيليو بوليس 
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ولم يتمكن الله رع أن يصبح إلا للدولة إلا فى عصر الاسرة الماممة 
- ولكن ظبرت ف العصور الى تسق الأاسرة الامسة بعض مظاهر تدل على 
أن هذا الآله وجد بين رجال المناطق الجا ورة من بجله وبعتقده : أثلا نمرف 
أن ثانى ملوك الآسرة الثاني ة كان اسمه نب رع أى « الآله هو رع ) ثم جد 
لاء من ملوك الأاسرة الرابعة ذكروا رع فىأسمائهم وم ددف رع - خفرع ب 
منقرع . وأيضاً ظبور لقب خاءس من ألقاب ملوك مصر ألا وهو « ابن رع » 
ظبر هذا اللقب فى عسر الماك منقرع وهذا اختلاف كبير ہہیں لنا م رکز 
الملك الدينى فك نعرف كن الملك حتى الأسرة الرابعة هو حور يس وكانيطلق 
على نفسه اسم الآله العظم وفأة أصبح الملك ابنالآله رع وليسهو الله دع 
بنفسه » وفوق ذلك فقد | كتنى بأن يلقب نفسه « بالآله الطيب » وجل 
« الآله المظيم » كصفة من مات الآله رع . 
هذا كله يدل على أن الملسكية فى معمر أخذت شكلا آخر وأن الله وضم 
فى درجة أعلى من درجة ملاك مصر وكان ذلك )ا ذكرت من أول الماك منقرع 
الدى بدأ بأن مى نفده ابن الاله رع وأحذت هذه الفسكرة الدينية مظبرها 
الكامل فى عصر الأ سرة الامسة 
ارده وستكار : ولقد وصات الينا بردية قديمة حدث كانيها عن ملوك 
الآفرة أظاسسة : 
هذه البر دية اسمها بردية وستكار ( وجيت بهذا الامم خليدا الاسم من 
عثرت عليبا فى مصر ١‏ مس وستكار ) ولقد باعت هذه السيدة هذه الورقة 
٠‏ البردية الى العال الآلماتى لبسيوسوانتقات منهذا الى متحف برلين ولا تؤال 
باقية فيه. 


وتدل لغة هذه البردية علي أنها كتبت في عمس رالأسرة الثانية عشرة غير 


لله 

أن العصر الذى 'حدث عنه ااسكائب كان عم الآسرة الرابعة ولقد ورد من 
أسماء ملوك هذه الأسرة خوفو وخفرع . و بدأ كاتب هذه القصة التى كنتبت . 
على بردية وستكار حديثه فقال : 

ذات يوم لما كان الملك خوفو بک كل البلاد قال لكبير رجاله وكانواقفاً 
أمامه: اذهب و ناد حميع أبنا لى ووزرا لى لاسأ طم عن شىء . ضر أولادالملك . 
ووزراۋه ووقفوا أمامه وعندئد خاطيم-م قائلا : هل يعرف أحد منک رجلا 
كه أن ببقص على شيئاً من أعمال السحرة. 

وهنا كنتب بعض التعصص اتى حسكيت للملك من أولاده عن رجال ثاموا| 
بأشمال سحر عجيبة وطشوا فى أزمنة غابرة . وبعد أن اتهوا من ذلك تقدم 
اليه ابنه ( حور ددف ) وقال : 

لقد سمءت جلالتك قم السابةينالتىلايعلم سدقبا أحد ولحي سأجلب 
رجلا للالتك يعيش ف أيامك » فسأله الاك : ومن يكون هذا الرجل 6 
فأجابه أنه رجل بدعى « ددى » له من العدر مائة سلة وعشر ٠‏ بأ كل كل يوم 
٠‏ رغيف وذ عدل وإشرب مائة كأس من الجر الى هسذا اليوم ٠‏ وهو 
يعرف كيف يعيد الرأس بعد قصلها وكيف مجر الأسد وراءه . وهو يعرف 
زيادة على ذلك صور منازل موت التى دحث عنما جلا منك زمان بعيدم 
ليعمل مثلها فى هرمه . 

وفعلا أحضر الملك هذا الساحر وقام أمامه بكل أفاجيية السحرية وجح 
فيها كل النجاح . ٠‏ 

ْم سأله الملك خوفو : وهل حقا مابقال انك تعرف رسوممنازل ممولى؟ 
أهابه ددى ولا أنالاأءرف هذه الرسوم ولكنى أعرف مكانها . 
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فسأله الملك ون هذا الكان ؟ فأجابه ددى : يوجد صندوق حجرى 


ف غرفة اعہا غرقة السطح ف مديئة هيايو ,ووس وفى ف هذا الصندوق 
ولس قار على اح ضارھا الىك إلا رحل وأحد ١‏ قسأله الك ومن عورف 
هذا الرجل؟ أحابه ددى : هو أ كير الثلانة الأبناء الذين ف جم ( رد -ددی) 
غقال.حلالته وهن کون هله السيدةفأما»ددى هى زو جةأحد كهنة رع وقد 
هامت: هی من دع عولد مؤلاء الا يناء الملا ولقد وعدها الاله بأن أولادها 
بالتتابم سيتولون الم على بلاد مر 

لزن ال على ذلك وللكن ددى أ كد له أنه سس أى املك خحوقو س 
یسک م بعك أولاده ثم لعك ذلك أولاد هده السيدة. 


الادب والفن : لقد تحدثت اليك عن الانقلابات الى حدثت فى ممم فى. 


أن أتحداث عن الناحية الا دبية والفنية ؛ 

عضر اللاسرة الخامسة عص غنى بوثائقه الآدبية ولقد وصلت الينا أوداق 
1 دية دلتناعلى مظاهر الفكر المصرى فى ذلك العصر . 

ومن بين هذه الأوداق ماتحدث عن واحبات المصرى كفرد فى الجموعة 
ؤضاغہا كاتبها ( و امه بتاح حوتب ) ف قالب نصا مح وين فا لامصرىقواعد 
المديث ثم العادات المتبعة فى الزيارة وواجب الآبن عو أبيه ثم الصداقة 
وأضنيا وعترق الحا کر والتزامانه 

وأعطبك الآن أمثلة من هذه النصائح + 

)١‏ إذا دخلت مجلسا فتكلم فيا تعرفه والتزم الصمت إذا جباث أمر| لآن 
التكلام صناعة وفن وهو أصعب من أى فن آآخر . 


)٣‏ لاتعتمد على الثروة إذا أصبحت منأصحابها ولا تنس أنها هية من الله 
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وانها لاتعطى لك الق فى احتقار من هو أصذر منك . 
*) إذاكنت صديقا لدخص فلا تكش عليه الأسئة ويكنى إخلاصك له 
وعمك.نك إظبار صداقتك له من حديثك اليه 

4) إذا دعاك كبير إلى طعام فاقبل مايقدمه للك ولا تطل. نظرك اليه ولا 
تبادره الحدنث قبل أن رسألك . لآانك تحبل مابوافق مشربه بل تكلم عندما 
لسألك فيءجيهكلامك : 

ه) لان .من ائتمنك لتزداد شرفا ويعمر بيتك . 

5) إذا دخات مزلا لغيرك فاحذر أن توجه ذهيك الى خدر نسائه فم 
هلك أناس من جراء ذلك . 

) إذا كنت عاقلا فرسابنك حسما ارضی اله لمال . وإذا شسعلىمثالك 
وجد فى مله فاحسن معاملته واعتمد به . أما اذا لاش وساء سل وکه فبذب 
أخلاقه وأبعده عن الشرور ثلا ستخف بأمرك . 

۸ إذا كنت عاقلا فاخذ لك زوعدة . ودر لنفسك مازلا ٠‏ واحب 
زوجتك الى هى ثعريكدك فى حياتك وقدم لها الطعام والشراب والملبس 
وأحضر ها العطور وأدخل عليها السرور . ولا تسكن شديداً معا فباللين 
ملك قلبها . وأد مطالبها الحقة ليدوم معا صفاؤك ويستمر هناؤك 

ة) لاتترك التحلى بحلية العم ودماثة الاخلاق . 

كذلك وصل الينا من عصر الاأسرة الخامسة والا سرة السادسة مانسميه 
« نصوض الاهرامات » . وهىشموعة قدعة حدا نقشت على جد رأن حجرات 
الدفن فى هذه الاهرامات . هذه النصوص ليست إلا الطةوس الديذيسة الى 
كانت ثقام عند الوفاة . وف أيام الاأعياد ..كتبت ف قالب أفانى نحوى ,آمال 
توأغنيات الميت فى اللود . زد على ذلك أنها نشير الى بعض الءادات والنظم 
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فى العصر القدم . ولذلك فبى تعد موعة تار خبة سحلت تطور المصرى , 
فى حيانه وعقائده الدينية والاجماعية ٠‏ 

أما الناحية الفنية فسوف يطول شرحما إذا أردت الا ساب ويكفيم أن 
أن تعرفوا أن الاأرة الخامسة كانت مختلف عن الاأسرة الرابعة من ناحية 
الفن. فنحن اذا نظرنا الىالاسرةالرابعة . وجدنا أبيتها ضخمة عظيمة واسعة. 
خالية من النقش والرخرفة . أعمدتها مربعة إسيطة ٠‏ أما أبنية الاسرةالحامسة . 
فسكانت صغيرة بالنسمذللاصرة الرابعة ٠‏ مؤخرفة كث فيما الالوان والنقوش 
والرسومات . أسمدتها مستديرة أو مثمنة أو ها ٠١‏ ضلما تنتهى بقءة كقمة 
النضة أو كزهرة اللوتس . 


اسماء ملوك الاسرة الخامسة 


)١‏ اوم ركاف 

؟) ساو دغ 

*) تفر إركارع 

4) شبسسكارع 

) تفر إف دع 

5) لى أومم رع 

)٠‏ مشكاو حور 

4) ددكا رع ( اسيمبى ) 

)أو ناس 

لقد بنى كل ملك من ملوك الأمرة الخامسة هرما له ثم معبدا للشمس . 
وبذلك انفرد الله بعبادة خاصة تقام فى معبد خاص . هذه المعابد الشمسية 
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كانت امختلف عن المعابد الجنائزية الملحقة باطرم فكانت تبنى حول مس 
ضحمة مقامة على قاعدة مالية سمغ إدتفاعها ٠٠‏ مترا . وكانت هذه الممابد. 
لانحوى صورة للا له أو عثالا له . فأله الشمس لم يك ن كالإطسة الاخرى الى 
تعيش على الارض أو ختى فى جسم حيوان أو حماد اعمس لمطم فالسياء 
وترسل أشعتها على الارض . هذه الاشمة كانت 2 هلى قة هذه الأ 
الذهبية ثم تنمكس ثانية الى الارض 
أوسركاف : أول ماو الاسسرة الامسة وكان من رجال الدين لم تقع فى 
عصره حوادث تذ كر لاأنه كان مهنا بتوطيد سياسته فى الداخل . 
| سحو رع : : أما الملك سحو رع فكان أول ملك استغل هدوء الخالة فى 
معت رمرف قيال التوسع واه ف ا ال اورا الحدود . فأرسل 
اشطولا الى بلاد فيئقيا حيث هزم شعيها وأصر عدا كبيرا منهم ولب الى 
مصر دؤساء القبائل وأولادم ونساءم ثم عدداً کس من الماشية . 
وكذلك اد شتلك فى حرب مم |اقبسائل ای سكنت بلاد ليا وھز ممم 
شر هزية وأرسل أسطولا بحريا الى بلاد بوت ( المومال ) للب الاخشاب 
القينة , وال والمخور 5 أنه أرسل خخ برية الى شبه حزيرة سينا . ش 
. ولقد حافظ الوك ك الديئ خلفوا سحو رع على عرش مط هل غات 
السياسية فها وراء الود وكانوا تارة فقون وثارة شجحون فى م+متبمهذه 
إيدفعهم الى ذلك نضوب الثروة مصر واحتيا جيم الى توطيد سلطانم م على حكام 
الأقاليم الدين بدأوا.يشاركون الملك فى سلطته المركؤية سالبين منه هذة 
السبلطة رويداً رويدا. ر EET‏ 
1 ومما يؤسف له أننا مازلنا غير قادريئ غلى إعطاء صورة واضشحة أممير كل 
TT‏ واس تاريخ مصر القديم .| 
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مث من ماوك:اللاسرة: الخحائسة الذن خلفو سحو وع ونكت 
مظاهر الحضارة ف عدم هذه الاسرة ْ 
الاسرة السادسة 
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لقد أنتبت اللاميرة الحامسة كوت ملكبا الأخير أوئاس و 
الدواء ى التى أدتالى انقراض هذه اللاسرة م لانعرفهلأنت ١‏ 9- 
بعد أن تؤوج أول ماوكا بَأمير من بيت الأامنرة ألامنة أم اغ. 
بالقوة . وكل مافغرفه أن الاسرة الجذيدة مقیت فى متفيس و ےک 
اسن الحم القدغة. ش 

: وملوك هذه الآسرة م‎ ٠ 

, تیتی ؛ ويظور أنه حك طو بلا ويقدرون مده حكه بمشمر‎ )١ 

؟) أوسركا رع : ولا نعرف عنه إلا التزرالقليل 

غ) بڍې الأول ( ميرى ‏ رع ) حك ۲۰ عاما 

4) رع الأول : حم ه أعوام ٠‏ 
” )ہیی الثانى ( تفركا راع ) : ولقد تولى عرش مصر حيئها ‏ 
'أغونام وى العرش نحت وصاية أنه ولتند عاش مائة ات 
و ا ّْ 5 
ونلا ةن عضؤ الآضرةالشادسة كأنّعصرا حافلا مم ادمثه 
تهسدم كيان الا مة المصمرية وتقودها الى الراب لولا بقظة “الس 
وارد قؤاذ بارغينا ف استاليب لزب أخلضوا وتعاۋنر! قن ` 
جد ودقا ولد ؤلك :انار تارف من القبائل المباجرة التى " 


ف 


وهافوا على وجوههم لام لمم إلا الغزو والأرب وتدفقوا الى مقر مرء ٠»:‏ 
حدودها |أشرقية . وحن نعرف أن القرن الحامس والعشرين قبل الميلاد . كان. 
عمتازاً بلقب و ة . وذلك أزقبائلعديدة سكنت الإزء الغرنى والثمالئ 
من بلاد الغرس محركت من أوطانما وات مجمتاحة كل ماوجد أمامهسا ممى 
الغرب والمنوب ووصلت فى ثجرتها الى حدود مصر ممتازة فى طريقبا بلاد. 
الأموريين والكنعان ثم فلسطين : 

. ولقد استطاع الملك بيى الأول أن يةضى على الغزاة وتمسكنت ممر فى 
ذلك المصر أن تتتى شر .هذه القمائل طو ال ال”سرة السادسة ولو أنها فشلتٍ فى 
|اتغلب عليبم. لوقءت فى المأزق الذى وقعت فيه عندما اجا الت ف 
عصر الآصرةالثالثة عثيرة فدخلوهاوخر بوا معابدهاو يادو احضارتها ورجموا 
تمدنيتها أجبالا الىالوراء . 
العبد اللأقطاعى ومظاهره 

ولفد عرفنا أن الأسرة الخامسة أسست من بين كبنة الله رع ويا م 
المعقول أن هؤلاء الملوك وجبوا جل عنايتبم الى الامور الديفية . أزادوا 
بذك أن يوطدوا ملسكبم بتوطيد دينهم ومعتقداتهم ولكن فى نفس الوقت 
أغفاوا قاي لا شرن السسياسة وجعاوها تفات من ايم وتثركر فى أبدى 
وؤساء الأقاليم الذين انتبزوا هذه الفرصة وأخذوا يه .ون على جم السلملة ف 
أيدييم وتبحوا فى ذلك كل النجاح بل تمادوا الى أ كثر مر هذا وجماوًا 
مناضيوم ورائئية بتولاها الا ياء عن: الأباء وتركوا العاسمة. وأصرعوا الى 
ولام ومكسثوا فیہا لايتركوتها إلا إذا غم علييسم ذلك . أما :قبورثم الى 

“كانت تبني حول هرم ملك مصر بأذنُ خاص مه فةد أصينحت الآن تى فى 
.الااليم بالقزب من مدنهم:. بل ذهبوا الى أ كش من ذلك ٠‏ إذ أنهم -بمد أن 


ةك 


شعروا لملطتهم أحاطو! أنفسهم باحر س و الو ظفين وأصبح كل منهم أشبه علك. 
صغير وسعوا أنفسسهم ( أمراء الاقالم العظام ) بدلا من حكام الاقاليم . هؤلاء 
الا مراء أضيدوا فوة مخافها كل من جلس على عرش مصر وهذا هو ماحدث: 
فعا إذ أن ملوك الاسرة السادسة بدؤا حكمم بأن توددوا الى هؤلاء الكام 
وأمعنوا فى التودد فكا'وا يضيفون أبناءثم فى القصود الملكية و رربو نهم مم 
أبنائهم . وم يكن هذا التر دد لحوفهم منهم فقط بل كان أيضاً سياسة 0 
به أن لضمئوا ولاءم لاءرش. وكانوا لستميلونهم السكنىالعاصمة كى يتمتعو 
نیما وینسوا فى نلاذها فيلوييم ذلك عن التفسكير فى الجاه والساطان .. 
وحن نكاد نشيه ذلك العمر بلمصر الا قساعى فى أوروبا الذى حدث فى 
القرن الخامس والعاشر بعد الميلاد حيث كان حكام الاقالم الذين يلقبوت: 
( ب الدوق والكونت والمركيز ) هم من السلطة ماجعل الوك 'مخرجون 
بو ثمهم لحاربتهم وساب السلمطة منهم وإضعاف شوكسهم ا حدث ذلك من 
ملوك المكار ولينحين . اا 0 
ولكن دؤلاء الحسكام اس تطاعوا أن يستردوا ماطتيم مرة ة أخرى كك 
فوت شارلمان. | 
بى الول : ولقد كان الملك يبى الا*ول بلا راع أقرى وأعظم ملوك 
هذه الامرة . فسياسته الداخلية كانت ناجحة إذ سكن من أن لستميل حكام 
الاقاليم ذلك أمن جام وتفرغ لاشو وناغارجية . ولقد استءان مخدمات 
,رجل قذ حكم من بین موظفبه امه أوتى أولاه كل ثتقته وجعلهبقاضيا ثم كاهنا 
أثم..ناظرا على أملاكه ثم قائداً أعلى لجيوشه . 1 
ولقد جح أولى هذا فى محاربة قباقل ابدو الذين هاجوا جدود مغر 
الشمرقبة , ٠‏ ولقد جح جيشأً جراراً من المصربين والنوبيين والليبيين واضای 


1 
1 
0 
0 
0 


CRA) 


أن نصد هسرالهم خمحة مرات وفى كل مرة پوقم بهم خسائر فادحة ويطاردم 
الى مدنهم وكرمها ويتركها قاعا صفدها ثم بعد ذلك اضطر أو هذا “زولا 
على أمر ملكه ببى الأول أن يذهب فرة سادسة الى فلسطين على رأس حه 
ري 0 اجاح وفتك بالعدو ورجم سالما . 

ا اتاد سر أووة ارس مزه ارك ا 3 
مات بیې الاول خلفه ابنه مر رع الذى احتفظ بالوزير أوق ودقاه ال عا ج 


الجنوب وذلك لظبور الاضطرابات فى بلاد النوبة واضطراره أن يوخه ممه 


الآن الى هذه اللاد لا" رجاعالسكينة و المدو واليبا : وفعلا توجةأوى الىبلاد 
النوبة على رأس جيش كبير وممسكن ه دن هزعتهم وجعل جدود مصر 5 
العلال الثانى ورجم بذنائم لاعد ها الى مصير . 
بی الثانى : : ماش المالك مرارع مدة قسيرة ومات بعد 000 
وخلفه أخوه بيى الثانى وهو ف السادسة من د عاش حتى بلغ 
| المائة فكانت مدة حككه أطول مدة عرفيا القاريخ ٠ ٠‏ 1 
ولقد مات أوثى فى أوائل عصمر هذا 3 وخلفه فی متا لاك 
الجنوب رئيس أممرة كانت سکم جزيرة الفية الى تواجه أسوان وام 
حرخوف : ! 
ولقد نام حرخوف بعدة حملات الى بلاد النوبة وتوغل با وکن مني 
. الوصول أيضا الى ماوراء الشلال الثاى وأخضع القبائل الا ثرة هناك 0 
وف أواخر ام بي الثالى انتبز أمراء الاقالم فش ضعفه اشیخو ته 
واستعادوا كثير| من سَاطتهم وجبروتهم وبعد وفاته خإبه ملو ك مداق چوا 
مددآ د 


اليك 
كلمة عامج عن الالة الفكرية 
فى الدولة القدمة 


لسعب علينا أن به المصرى بالاغر بی فى ناحيته الفسكرية .. فالمصرى 

ل منم بالعلوم دن ناحتما الملحية اة ٠‏ فعل الاعريقى بل اهنم جا من 
فاحيتها الحلمية . فيا استفاد منبا صملياً درسه وتعدق فيه . ومن اللوم التى 
. اهتم بها .افك والساب واطندسة والطب.رمخص الطب بالذكر وخصو ما 
بعد أن غلورت الورقة البردية اتى تسميها بردية ادوين ميث ؟ ( هذه الؤرقة 
تبت فى عصر يسبق الأصرة الثانية عشرة ولكن فى أسلوبها وتراكيبيا 
الفقبية ما شت أنها ألفت ف الدولة القدعة ) هذه .الورقة مدقت باسباب عن 
. التتقسمم الاناتو می اکل أعضاء الإسم ثم ذكرت دواء کل مرض وحظرت علي 

۰ الطبيب أن لصف الدواء قيل أن لشخص الداء . 

ولف ذكر لنا هيرودت أن الطب 2 مصر .م تقدم الى درحة يغلت لکل 
شو م من الأمراض طبييا اما وقال إن هناك فى مدير ألباء تين بالعيوق. 
٠‏ وآخر إن بالاستاق ثم بالأمراض الباطنية . ولةد أثيتت الابحاث صدق 
هیرودوت وخصوما الخفريات ألتى مات فى متطقة ار 3 كدفدلنا قاو 
لأطباء محتافين . ولقد عثر الاستاذ بو نكر فهنطقة الجيزة على جاة ة لامراة 
ظلبر فيبا تقدم . لب الاسنان ورا 8 إذ أن احدى أسنان هذه السيدة. 
دراطت والبتت بواسملة سلاك ذهبي بالسن اللهاورة . ولقد دلتنا ألقاب هذه 
الطائفة علي نظامها الدقيق وتقسيمها البديم .سس عل 1 ثار الطبيب ومجبودم. 


(0). 


الشخصىفرناك الطبيبثم رئيس الاطياء ثم طبيب الملك ورئيس أطباء البلاطبل 
هذاك أيضاً طبيب أسنان الك ثم رئيس 'طباء الاسئان ف البلاط المسكى , 
وهكذا. ٠‏ 
وإن نظرة بسيطة ناقيما على أبنية الدولة التديمة من أهرامات ومعابد 
, ومصاطب ريثا تفوق المدمرىؤ علوم ا طندسة والساب وال لوم الر ياضية با جما 
أما الم الاجتماعيةواككالات الخلقية التوكان ير نو اليما المصرىفقدرأيناها 
و اضحة ف اامصائح اتی ذ كرتها اک واتى خلفها لنا الوزير بتاح حوتب , 


عر الاستحادك لاو 7 شن ١‏ 


وهو العهمر الدى يفصل بين الدولة لقديعة اتی انتېت حو ال الات والدولة 
. الوسعلى التی بدأت حوالى٠ ٠٠٠‏ ق ٠‏ م و 

٠‏ لتق ماش بببى ااثاتى قرنا كاملا ك البلاد مڼه 6 ۹ة ة ويذلك طاات مدة 
e‏ وقضی؛ على الاميرة اأسادسة وامجلت عوته . وخلفل» موك .هل عرش 
معي لا نعزف غتبنع شيا وااسبب فى بذلك عدم عذورنا حتى: الان .على جار 
مدنا اعنهم + ومن هذا تروئنا معطرين أن .نعتمد فقط على القواتم. الى 
اتنا | من عور متأخرة وذكرت النا أمهاء بع الملوك من هذا العصر 
بن ەرف مق هذه القنو الما( الجداول ) إن ملعا :اسه مرارع | إلى خاف: بی 
التاى عل العش . وان مدة حکه كانت بی واد قل عاتوق, أرتي 
سيدة اما نيتو كريس نولت مرش مقس بعذ ذلك...ويةؤل أيضها :ان مع 
حكنت سعين ملتكا كل ذلك متهم fe:‏ نوما واحداء وھۇلاء :انوا ملورك. 
الاسر 8 الضايمة ذا مح ,هنا ١‏ ارپ ما ب الاسرة ۳ السابقة ليتسا 0 5 


موه اسم هد ا 00 2 : ا : 3 ا ما 
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دجال الدولة المصرية الذين أقاموا من أنفسبممجاسا تشبيةعجاص الوصابة على 
العرش وحكم كل دنهم يوما ؤاحدا حتى تستتب الور وينتخب الملك غلى 
مصر . وعلى ذلك رى أن من الو اضح أن اللاصرة ة اسابعة ل 00 أمرة وات 
٠‏ ملوك هذه الاسرة ل وفوا ملوكا 
وماتيتون عرف ملوك الامسرةالثامنة وعد منهم ۱۸ ملكا حكموا ٩ 6٩‏ 
أسنة ولكن جدول بردية تورين ( وهذه البردبةممشمت وخصوصا فى الإز» 
الذى يتحدث عرء_ هذا العمس ) يذكر بعد ال لاتم فرع الثالى ثمانية ماؤلتك 
وأعطئ لسبعة الملوك الأخرين ١‏ الذين.انتهت بهم الآيرة ) سبمة سنواته 
| أى أن كلا منم قد حك سنة واحدة . وجدول سقارة ذكر بعد ملولتك 
” الأسْرةالسادسة ملوك الأسرةالادية عشرة تارك كلما يتعاق: علو ك الاسرات. 
الما بعة والثامنة والتاسعة والعاشرة نيما جدول أبيدوص ذسكر بعد الماك 
مراع اأثاتى ١۷‏ اما الوك رى الابما نير أمماثم :وأمماء الاسرة السّادسة» 
. فتلا خسة منم م كانوا يسمون تامم بي الثاتى نفركار ع وأجد هؤلاء الملولك 
. كان امه نفر_أبرركا_رع ( وهو تعرفون اسم ثال ملوك الآمرةالمامسة» 
يمن هذا رى أن :هذه الأأسرة اعتات عرش نعم لا نباكانت عت يصة القرابة 
الى:اللآاسرة السادسة ولسكن للاسف ما زلنا فير قادرين عل التوفيق. بين أتماء 
. الجدول أبندون ٠‏ وجدول بردية تورين .ومين الملوك الذين ذكرم ما تيتوت 
وليس ااسيب ف عدممءرفة:ا دمر الأمرة الثامنة هو عدم عثودنا على 
ثار لاء .الوك فحيبب بل أيضا لن مقار أشبراف هذا العصر(ولدينا مثا 
“الكثيم فى سقارة وق دندوه) لم تذكر “عا منهؤلاء الملوك.» بل.عند اديت 
عنم يذكرون فقط .اسم « صاحب. الجلالة » ولقسد :أصبح:.حكام م 
أصداب اسباملة في أقاليمهم . وأكبر مثل علي ذلك أن أحدم وبدعي حنقو 


1 
1 


ف 


قال فى نصوصه انه K>‏ فى أول الآمر مقاطعته باللاشتراك مع أخيه خور عم 
.:جكهها بعد ذلك وحده . ولقند وف هذا الرجل نفسه إشحل جملا نفك 


فى مقدرته على الک . فقد فالى ى وصف عحاسنه وما ثره . وکل من کان 


:' ذلك كنت هذه اامخواص ناقصة فيه . لقد محدث قائلا : موحها حديئه الى 


أفراد شعبه. 


- « لقد كات رجلا قبا أدبنى ١‏ باق وأثنى على أمهانسك ولقد سعيت 


الى دفن الكبول منك كا آويت منفقد أباه وأمه . ولم أحاول مرة أن أستعيد 


٠‏ آبنة لأحدم وأعطيت الطعام جام واللباس للفقير المعدم ( 8مريان ) .ولقسد 
ملأت حقر لك بلماشية بل لقد أطعمت الدثاب فى الجبل والفسور الى محاقي 


فى السماء . ولقذ أه احت ما تهدم.ن أبنية مةاطعتى وملا تها بعد ذلك لاشية 


. اخضمار. الرجال والماشة. والمقاطعات الجاورة هسل بالحرب والاسر أم بطزق 
: سامية ) وأصبح بذلك من أستعيد قبلا من أصحاب الاراضى الآن » 


هذا الوصف يعطينا أولا فبكرة عن ساطة صاحب الحم فى المقباطعة 


. وأنه أصبح الآن بعيدا كل اابعد عن تلك السلطة الأمثلة فى مليك البلاد الذى 


. كان بةعان فى ذلك الوقت أيضا منميس . ومن ناحية أخرى تعطينا فكرة عن 
الحالة الاجماعية ف الاد حث الحو عوالفقر والتبدم الظاهر فى أبنية القوم 
وألا فلماذافاخر حتقو ذلك ولماذا حدث .دجل آخر مه من هذا العصر يما 
بأتى ( وهو من جكام مقاطمم أبسيوط )قال بعد أن. فاخر. يأعماله وسغييه 
الاحلال المسدوء بين دال مقاطعته : « : < وأصيح كل موظف خا ل مقر 
٠‏ وظيفته وانتبى القتال وافتك الذي ك3 يتفي علي :الطفل الذي لد جاب 
أمه ويسلب ار جلمن امرآ ۶ 


007 


7 و عاق اال عفر أت زاك اة ان غل ونه ل اة 
' جل اسمه ايبوور ؟ وبحض فةرات ٠ه‏ قله تعطينا فسكرة عن حاة ممم فى 
.ذلك حمر قال , ظ 
« لقد انقلات اا ألة فى ٠هر‏ رأسا على عقب . حقيقة اليل لا وال 
حرى ويا بفرهاز والكر لا قدم أى مهرى على حرث أرضه بل يقول 
٠‏ كل منم حن لا ندرى ماذا حدث عصر . حقالقد وقعت مصر في اطاوبة 
:- ولقند عم االحؤن البلاد وانتشر العويل . الاغنياء يولولون والفقراء جمههالفر ح 
ا يقولون : فائةض على رجال السلطة الآن . رطم الحق فى ذلك 
90 أذ أن الذهب والفضة والاحدار الكرعة تكاثرت حول أعناق. الخسادمات 
العبيد ) ينا فسأء البيو ت ( الطبقة الراقية ) يهيمر:_ على وجوهين ويقان 
هل لنا مود كارة تأكاما . أنقاروا لقند فد انظام وأسبح اناس كلطاشية 
, “بدون راع ها . أنظرو! منكان فى الوقت السالف يرتدى أحسن الملابس 
.أب شير الاز وعليه خ ق . ومن كان لا علاك نولا واحدا أصبيخ و الآن 
'نزئدى افر انواع التتاكت . أنظروا من کان لاعلاك رغيفا بأکله 
“أضبح الآن من أمحاب ااشكون ولان هذه اوها بغلال الآخرين . أنظروة 
من کن معدما أصبيح الآن من أغنياء الملاد » ومن كن غنيا أصبح ققديرا » 
الاسيويون قدانتشر وا فى البلادوحضر الاجانب إلى مصرأفو اجا با وأصبيج 
كل مصرى له ضمیر يسير والحزن كاوه لما يحدث فى البلاد إذ أن الاجنى 
أضبح هو الآن ابن البلاد .عقا إن الناس ةايلون عل‌الازض ولكن فى تلع ٠‏ 
أصبج كل أ ٹن خا ٠‏ لقد أصبح الجيع يناذون : ليتنا كذنا ا 
ry‏ ل ج! 
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کی اھ 


0) 

واف اة رت ر هى ن ا عب انف انان امن 
بالآثار ) هذا العصر وتكن أن يستدل من حالة الآثار التى عثر عليبا . على 
الحالة التى وصفها لنا ايبو ور . فقد كنت كل المقابر التى بناها 
ف الأمترة التبا دة وما فاك" ق اة ندل فل القوطئ ال 
:صرت ف االاد فى ذلاكالوقت . وكانت القاثيل منزوعة هنمواضعها ف المعابد 


ومبشمة إلى أ لاف من القطع . وحددرات الدفن قد ممرقت. والت_وابيت قد 


كسرت واستعملت بعد ذلك ليناء الما ر والمنازل وكذلك الآابواب الوهمية 


والمناظر الجيلة التىحفرت باتقانعلى جدران المصاطب هشمت نطريقة وحشية 
هذه الحالة وهذة الثورة ل تؤثر فقط على الذواحى الاجماعية فى مغر 
ل أيضا أثرت على الال الدينية وأصيح ا معرى درق مثله العلا ماب أمام 


| غيفيه بكل أذى وبلحق بها الدمار بطرق وحشية . أصبح الملك العوبة فى 
أيدى حكام الأقلم . وأصيح أشبه بال جن ف عاصدته ٠‏ وضاع. بذلك مركزه 


الذرنى الذى كتم 4 والذى وضعه طوال الدولة القدعة كاله ثم ف عر الاسرة 


٠‏ اظامة والسادسةكابن الاله وا_كنه كارن فى كلتا الحالتين الوسيط الوحيدد 


مين دنيا الأرض ودنيا الالة . لم بر المدسرى هذا فةط بل رأئ أيضا حياته 


' الثانية التى كان يميا على الأرض من أحلبا وكار:_ يعمل ويكد و لبد نفسه 
ومع المال ويعلق بتقسهلكى سمهل لف ه السيل التى حفط له الحق و كته 


من حياة نخالدةهائقة كلما سعادة إن الامل فيها قد ضاع . رأنى المقابر ترق 
واأتيثيل مهم والمذاظر واانقرش يبر بها ورأى أ کش E‏ ذلك أن الجا 


"اديت ولاول مرة ف تاريخ دمر صادفتتا مثل هذء الاسغلة ٠.‏ وكلنا يعرف» 


اما كي كان المصسرى يحرصوعل آ ته و عرس عل ممتقداته . ولد وصلت 


0 


ألينا ورقة بردية محففوظة ألآن فى رلين كتيها رجل امه نيمو تحاءل 

ارحل هل هناك من فائدة للدراة وقد حل عصر الد بار وأصمحت الحيا 
هموما ومتاهب . وهو فى تساوله هد! ل بسر لنا حالته الشتخصية بل ؟ 
٠‏ يتحد دعن الجمو عة التي هوو احدمنها ون له أن بكرن مثلا ماما ألم 
وكيف لاء حثعن الوت ويزهدف المياة وقد ثركت الله هرميها ك 
. ويواصلون العبث ضد آ هتا وينتهكون حرمة معابدها وبطئون قو 
. بآرجاهم ويحاون العار بتاريخها الجيد ظ 

أما النقطة الثانية التى عرض طافهى .المعتقدات الدينية : هل م نألو 

أن يعتقد الانسان ف الياه الثانية وفى اللو درهنا انفردت مارد اا 
. ولقد كان التحدث بين يسو ( وهو الرجل المصرى الفاخ ل الذى هم 

مختفظ عمتقداته ويو د أن يذهب بسرعة إلى دنبا الود حتى تتم > 

منه فى دنبا الارض ) كطرف أول وبين قرينته ( روحه ) كطرف .ثالى 
القرينة فكانت تطلب منه ألا يشكر فى ديا الخلود وألا يسعى وراء 
بل مب عليه أن بأخذحياته کا هی ويبحث عن الفر ح ويلبو به ويطر, 
الزن والهم ويقنع عا ممح له القدر به منحظ وحياة 
وبق لنا أن تقول إن القرينة انتصرت وان المصرى كان قد نسم 
: ذلك العصر عن العقيدة الراسخة محياة الدنبا الاخرى ويدلنا على ذلك 

كذ كارية من عبد الاصرة الحادية عشرة تقش عليها الاغنية الكانية : 

« كن سبعيدا واجملقابك ينسى أنكستموت یوما وأ کش من سه 

علي الارض جتى يحل اليسو م ادى يندبو نكفيه . فتأ كد أن أوذوريس 

الدنيا ااشانية لن يسدّهم الى صرأخوم ولا 5 العويل الموت عن أى 

ولذلك حتفل بيو مك السميد ول مل لقعب اليك سببلا 2 في هداال 
ولا ل س جات یچب وڈ لي ابا تاچ © ت ت سم 


(vv) 

هذا العص ركان عصر فوضى قم المصربين فى معتقسداتهم ال فسبين ؛ 
الأولا مضل المر ح وااسرور د-عى حبد طاقتة أن يقنع عا هو فيه وهى 
نفسالوقت محتقر الدنيا الثانية ولا يعتقد فيها . أما القعم الشانى فب هؤلا» 
الرجال الذين عرفوا الحياة وشعروا بالأزمة ولكنهم لم يفقدوا الآامل وبة-وا 
على اعتقاد فى الدنيا الثانية وأملوا أنفسبم السعادة فيا ولكنعرفوا أن 
فيذه السعادة والتمتع لا ينالونها ا يضعون من أثاث فاخر وما كل مثرا كه 
وملابس حررية فى المقبرة بن عا صنعوا فى الحياه . فمن عمل مالحا ماش 
حنياة كلها متعة ومن كان محرما ضبعث عليه آ ثامه :لتم فى الحياة الثانية . 

. هذه الفسكرة ظرت لا بعد ذلك واضحة فى الدولة' المتوسطة . فأصبح 
الميت يقدم أمام الحكمة الى تزن حمناته وسيئانه وعندئذ ياتى ملك الدنيا 
الثانية ورئيس الحسكمة الاله أوزوريس مكمه على ذلك الميت 

وأحسن مثل يضرب لذلك ما قاله مرى كارع من الامرة العاشرة محذرا 
ناس : لا تطمئن إلى حياتك ااطوبة على الارض فان قضاة محكمة المدل 
ونظرون إلى سنى حباتك كا لو كانت ساعة واحدة . الأنسان سيبق بعد 
موته أعماله ستبتى بجانبه . سنحى حياه الود فى الدنيا الثشائية وأحق 
كل من لا يعتقد.فى دنيا الخلود . ومن بقدم أمامه ( امام أوزريس ) وده 
قد خلى من السيئات أبةاه وجعله يسير كالا هة محرية > 

وعصر الاضمحلالالاول وجد هقيده جديده نشأت وترعرعت ألا وهى 
هقيده أوزوريس اله المر تى وملك الدنيا الثانية . ْ 


الاسرثان التاسعة والعاشره 
الحالية ) الفرصة ساحة لى يدوا تفوذهم على ما جاورهم من المقاطءات 


{VA 0 


آملين بذلك أن يسقطوا ماو له الاسرة الثامنة وبتقلدوا م المسكم فى البسلاد 
ونوا ا 00 0 والملوك 


کان فيه بعض ملوك الاسره امامنة ةلد ون مهام الحسكم الومى فى منفيس.' 


ْ ومؤسس هذه الاسره كان اجه عه خيرى وتىعه ملكان أ خران ہلان هذا 
الاسم تم ملك ثالث عه برف كارع .ولا ا رو 
الاشرتين غير هؤلاء الملوك. الاربعة, 


. ومن هذا العهمر عثر ناع ل مقار كام مقاطعة أسيوط وكانوا ألا لشمون 5 


شم Cheai‏ ويظهر أن هذا الأمم كان منتشرا فى ذلك العصر ولقد 
دت هذا الحا كم عن علاقته مع ملكه الذى أحبه وقال أيضاً أله نها فى 
بلاط اهناسيا وتعسلم المسباحة مم أولاد الملك بينا أمه قامت بأدارة 
شثون المقاطمة . 


1 ولقد عثرنا على لوح ة ثذ كارية للك اهمه خی هر ملوك هائين 


الآصرتين ) فى جنوب ۰ مر أى انهم مک وا فعلا من حك كل البلاد المصرية 


وتمبكدوا بذلك من الةضاء علي ملوك الأسمرة الثامنة ولكن هذا الحسكم 0 
ہق م لوبلا و ل انفمات عنم م المقاطعات الق وار طيية وانضوت 50 لواء 
جم عة .وقد قام هؤلاء الجحكم رکه يناو تون ما حم امسرة اهناسيا . 


وکو نوا أسره” حکت الجنوب بأجمعه بین الشمال كان حت حك أمراء اهناسيا . 


وبذلك يعكننا أن نقول »كا كانت الأاسسرة التامنة والتاسعة تشتركان فى الم 
إشتركت أيضا الاسرتان 2 ة والادية عشر ةفالحكم 


د a‏ م 


6 
الدو له"المتو سطة 


الآامسرة الحادية عشرة : 

نشأت الآميرة الحادية عشرة فى مليبة وفى البلدة الجاورة ها المعروفة بام 
ارمنت الواقعة على الجا نب الغربى من اشير ولقد تبادل الك اي 
أنتف ومنتوحتب 
٠‏ وعلى ذلك كانت مصر فى هذا العصر منقسمة الىثلائة أقام . الذلتا وكان 
کہا أجانب حضروا الى مصر من أسسيا وذ کرم #87-نام1 فى حدیشه 
ووصفه لخالة مصر ثم مصر الوسطى حت ا وکان كبا أفراد أصرةخيتى ' 
وم ملو الأممرة العاشرة المعروفوق يكام اهناسيا ثم الجنوب حتى اسو ان 
ومحكه أفراد أصرة انتف . 

ولقد اشتد التزاع بينحكام مايبه الذينمنبم يشكون ملوك الامر 5-5 
عثعرة وبين سكام اهناصيا الذين منم يتكونء لوك الاسرة العاشرة . 

وهناك صعوبة فى ترتيب ملوك الامسرة اطادية عشرة فانيتون ذكر 15 

ملكا حكوا م؛ سئة بها بردية تورين ذ كرت 5 موك فقط حكوا ١٠1سنة‏ 
ولسكن العْريب أن ماوسل للينا من آثار هذه الاسرة دلتنا على أن ملوكبا 
کانوا أ كثر من ستة ٠‏ وحن نعزف من ملوك هذه الاسرة أربعة سموا مم 
انف ن وستة آخرين “موا بأنم منتوحتب وکا قاك يظور أن مالل منتوحثب 
هذه كانت فرها آخر لعائلة انتف. 0 

ولئد خلدت لنا بعض الآثار اللكقاح الى ام بين حكام طيبه 0 
اهناسیاونذ كر مثلا ما کتبه وزبر انقف الرايم واتمه زيىالدئ فاد ال بوش 
ضد حکام أسيوط وعلی الاأخص الا كم تف إيب الذى كان يحارب فى صف 


م( 


مأوك أهناسيا . ولقد بقيت هذه رن سحالا بين الطارفين طم .ال حلم 


أربعة من حسكام طيبه اسعهم انف و بن ”.ين 1" خرن اما منتوحتت حتى 
سكن منتو حتب الا فى من أنلمهه حل لئقسه النصر وعسكن م من إحضاع الشمال. 

وأن ينتصر انتصاراً كاملا على ملو ك احناسيا وأمكر. ن ملوك ميه أن, جعوا 
التوحيد الكامل الى مصر وأن ثهعاوا منها أمة واحدة 


الداخلية ولذفك اجه بأطاعه حو الجنوب وغزا بلاد النوبة وجح فى غزوته 


هذه والدليل الساطم على استتباب الا من فى مصر ان هذا الملك تمكن من" 


بناء مقمرة ضخمة فى المكان الذى ذطان عليه اندر البحرى هله. المقبرة 
بنيت بشكل آخر يختل فكل الاختلاف ما بى فى عصور مصر السابقة ٠.‏ 

م قبعه منتوحوتب الر ابع الذى حرص على الاحتفساظط بعلاقات معمر 
التحارية بالمناطق الى فتدها أبوه فى الوت . وهناك نص محدثنا بأنه 5 
ثلائة أ لاف مصرى جعم من بلاد الدلتا وأرسلهم فى نعثة كيرة الى وادى 
الحامات لقطم الجر . ولقد بحت هذه البعئة الماثلة كل النحاح و خصوصاً 
#منظام الدقيق الذى اتبع إذ أن كل دجل کان يأخذ يوميا إريقين من الماء 
وعشر بن قطعة من الحبز ولك يتغلبوا على وعورة الطريق اضطروا أت 
تحفروا ٠١‏ مترا علىماول الطريق . ولما ومل هنسو الى شو اطى البح الاخبر 
بني هناك مر کبا كبيرا سافر فا وميه بعض رجال البءثة الويونت 

وكذلك منتوحوتب 2 وكذلك منتوحوتبالساد سأرسلا البمنات 
الكبيره الى وادى الجامات لقطم الاحجار 


(41) 


الدو له“ الو سطى 
سنة ۲۰۰۰ إلى ۱۷۸۸ 

لقد قدر لمصر مرة ثانية ان تستعيد مجدها وأن ترىعمما ذهبيا فى عمر 
الآسرة الثسائية عشرة . واحكن يهب ألا نننى عند المقسارنة بين 
القصر الذهي الأول ( فى الدولة التدعة ) وعصر الدولة الوسطى الذهي ذكر 
الاختلاف الكمير بين ماوك تلك الدولة وهذه الدولة . لقد كن ماوك الدولة 
الوسطی أن (ستعيدوا مركز 9 وأن موا مهس متحدة وان (سيطروا على 
كل كبيرة وصخیرۃ فيها ولسكن مم هذالم یکن م ما كن لماوك الدولة القدعة 
لقد عرفنا ملوك الدولة القدعة آلمة م سلطانهم فى دنيا الاطة كا كارت طلم 
سلطانهم على الارش ولسكن عصر الاضمحلال الأول سلب إطلوك كل ما كان 
طم وأصبحوأ أشباحا يتلاعب برمحكام الاقالم فان أرادوا ناصروة وان أرادوا 
ثاروا عليبم و تى الال هنذا حتى عصير الاسرة الادية عشرة ومسكن حكام 
مقاطعة طيبسة أن زم وا حكام 'هئاسيا وسحدتب النصر لمم واستطاعو | أن 
57 جعوا إلى مصر اتحادها ونطشوا كام الأقاليم الذين ناوؤومم ولکن هذا 
كله لم حدث إلا بعد أناستعانوا عساعدة بء.ضا لكام الذين أملوا فى توسيم 
نفوذهم وسلطتهم اذا دا تم الندس ثم إن دوك ألاسرة الثانية عثمرة ساروا 
على منوالملوك الآمرة المادة عشرة بأن وملدوا سلطة الملك الايقاع بين 
اكام والاستعانة ببعضهم ضد البعض الآخر وهكذا كان او أصيح لاوك 
هذه الآسرة أن يتغنوا بندمرهم وامادة الاحاد بين أقاليم مەسر وکن فی تفس 
إلوقت تر كوا لعض السللة لكام الديين سأعدومم على نيل هذا النصر.. وعلى 

۾ = تاريخ مصر القدم ا 


(Ar) 
ذلك فالسلطة المطلقة التى متع بها ملوك الدولة القسدعة م تسكن ل لوك الدولة‎ 
. الوسطى‎ 


ولان هذا لا عنم البتة أن إلكون العصر الذهى المتوسط قد بام ق 


يته وتقدمه ما بلغه عصمر الدولة القديمة الذهي . فالحرب الطويلة الىقاستيا 
مهم والاضطر اب المى تماما ماوالهذا العصر والنة التى شعر بها كلممرى 
فماعدت فى لضو ج المقل المصرى على وجه الاطلاق . ۰ ٠‏ 

ثم بيما كانت العاصمة والملك هما موضع السلطة ونما فقط تستمك 
مصر باجعا ةه تما ونشاءلها ويقدمها.فى سبيدل المدنية أصبح الآن مانب 
العاصمة مرا كز أخرى تبثم عظاهر الأضسارة وتعمل على ترقيتهبا و تنميتها 
تلك المرا كز ليست هي إلا قصور حكام الاقاليم : 


درك الول ال سل 


) ٩۹۷۱ الى‎ ۲٠۰۰ أمتمحعت الأول (حوالى‎ )١ 

*) سنومرت الآول (حوالی ۱۹۷۱ الى م؟١‏ ) 

#)أمنسءت اثانى ( ۶ ۹۳۹ الى ۳ 

) سنوسرت الثاتى ( « ۹۰۳ الى ۱۸۸۸) 

) سئومرت الثالث (< ۱۸۸۸ الى ۱۸۰ ) 

؟) أمنسعت الثالث ‏ (« ۱۸١١‏ الى ۱۸١١‏ ) 

۷) أمتمحعت الرابم ( ھ ۱۸۰١‏ الى ۱۷۹۳ ) 

4) الك سبکنفرو رع ( « ۱۷۹۲ الى ۱۷۸۸ ) 

ش أمنمحعت الآول: ماك هذه الاسر ةلا ينتمون إلى ملوك الامار 0 
اطادية عشرة ول يمتوا اليهم بص القرابة ويظبر ذلك جليا من الاختلاف فى 


| 


(ar) 


الاسعاء . ولكنا نعرفأن أمنمهءتكان تتقلك أ كبر امام تف أياممننوحزتب 
| اثالث وبق متقلدا هذه المناصب حتى | خر ملوك الأصرة الادية عشترة 
: ( متتو حتت السادس ) ومحدثنا بعض النموص أنه نشأ فى مدياة الكاب وان 
| أمة كانت زنمية ولعل ذلك السيب فى اختلاف عاي إذ أن ملامحه تدل فلل 
٠‏ ذلك الأصل إذن فامنحمت الأول اغتصب الملك ولع_له استعارك 
على ذلك ببعض المكام وخصوصا لان حا كر مقاطعة بنى تسن واسعه خنوم 
حوتب ذكر لنا أنه حارب فى .ف هذا املك وكانت هذه الحرب ماية 
واشترك فيبا ٠‏ سفيئة كبيرة ولحكنه ل يذكر العدو ولأنها وقعت فى مر 
"على انيل نظن أن العدو م يكن إلا بعض المكام المناوئين لامنمدعت . 
ويساعدنا على هذا ااظن ماكشه خفيد نوم حوتب فى مقبرته وقد 
دنا قائلا : س 
ود اسان امت هت الأول مناعدة جدية. وتمكن الملك من هزعة 


“الاعداء وأعاد ناء ماهده ؛وأدجع حدود 0 مقاطنة الى ما كانت عاية وى 


| زف کل ھا کرد وده واقدصنمذاك لاه 4 كان يعرف هده ادود وا تدان 


"عل ذلك بالخطرطات والدكتب القد عة . ولقد صنع هذا لانه (اللاك ) حب 
٠‏ المدل كل المب» . ا 
٠‏ “إذن صادف أمتمحت الاو ل عقيات كثيرة فى أول حکه. ۋەن النديهى 
سآن ”أوله_نذه المث_اكل كانت ا أسراء الاقالے الاستمرار فى اسئة لالم 
و الاتفرآد الك ف إقطاما م وا قلت لم يكن مر الميسور أخذ ااه 
الامراء بال د دة لام ما زالواأقر ياء E‏ ر ام ,ا ال ل ودا 


٠‏ فی الخو ر كل بالقرب من عادمتة ولدينا مقا اخسن مرک اراو أو قرةاص) 


(44) 


لامر اء المنيا ثم مقار البرشة « كر ملوى »لامراء الاثعونيين ثم مقار مير 
مركز متقلوط » لامراء أسيوط 
حمل أمنم حت الاول على التفرقة بان هكرلاء الامراء ومن والاه واعترف 
4# سمح له بقسط كبير من الاستقلال الداخلى وأبقى عنيه ما كان لاسلافه 
من 'ااعزامات وواحبات كرفم الغرائب وإمداد المللك بالجيوش عند الحاجة . 
م عرف أمنمحعت الاول بعد بلدة طيبة من منتصف القطروبالتالى بعدها 
غن الشمل فتركما وبنى عاصمة جديدة فى نقطة تتوسط مصر على بعد "٠‏ ك م 
آل جنوب منف وسماها 42101 غ186 ( أى القابفة على الوجبين ) ومكانها 
اطالی بالقر ب من اللشت الحالية عركز العياط وأصبح الآن يستطيع من هذه 
العاصمة أن يشرف على الدلتا وعلى مصر المليا 1 
وبعد أناءتتبت الامو د ف مصر أله بفتوحاته الى بلاد النوبة واخضهبا 
وو غل فما حتى هك و رسكو واستغل مناجم سينا ووأدى المامات 
ولسكن يضمن العرش لابنه من بعده وقد رأى المساعب الجة التى لاقاها 
ف f>‏ الاد سن سنة جديدة ألا وهى إشراك الاين ال كبر فى المج مدة 
حمياته وتدريبه عليه وبذلك أشركه فى السنة العشرين من حكه وهذه السنة 
الجدبدة ساد علبها كل ملوك الآسسرة ٠١‏ تقرييا | 
ومن القريس أن <ذا الملك الفذ القسدرر قوبل فى أواخر حياته بسكران 
"شيل من حاشيته فدبر بعضهم مو امرة لاغتياله ول که ها منها وأثرت فى 
نفسه هذه اللادثة وأوصى ابنه أن بقسو فى معاملة مرؤسيه لأر الناس 


١ 


أ 


2 #ترمون كل من دمم وی فزع ېې »ثم قال له أا 
لا تثق باخ ولا نعط قلبك لصديق 


(Ke) 

أعطيت المتاجوحيت اليثم ولم أفرق بين الفقر وصاحب الاه ولسكن من 
أحسات الم ثاروا فى وحمهبي وفاما محمد الانسان حلفا له عند" ما تشك 
العاف 

ەش متهت الاو ل طاو بلا بعد مماتة هذه وعند ما مات کان ولى 
عېده سنو صرت الأول ري أقاربه ( اسعه سنوحی ) حاربان الليبيين 
فلما بلمهما نعى الملك ماد أوط الى العاصمة ولكن ساوحى فر لسبب فامض 
الى فاسطين . وعاش هناك :دة طويلة ماد بعدها الى معسر باذن من سنو سريت 
وروىما حد كله منذ وفاة أمنمحعت وتعتير قصته من القصص المصرية ااشيرة 

سنوسرت الأول : لقد تق أمور الك بعد موت أبيه وكان فد تدرب 
عليها سئين عدة فى حياة والده 

وذهب فى 'أول حكه يوش إلى حدود الدلال الثاتى وتغلب على بلاد 
الكوش ولاول مرة بقوم ملك محهلة حرمية برافقبا وتكون حت أمرته 
با ملموكم هر من قبله كانوا يعبدون عثلهذه الخلا تلامراء الجنود والقواد 

وبعد أن تغلب ءل. البلاد ألواقعة بين شلال الأول وااثالث عين <ا كا 
هباك وكان مقره قلعة قة وهذا الا 5 كان من أسراء أسيوط واسمه حاب 
جافى الذى ترك لدا نصوصا تار ية هامة فى مقبرته بأسيوط ( المعروفة الآن 
باسطبل عنتر ) فى هذه |انصوص وضع نظاما ثابتا لكبنته هذا النظام يؤكد 
فيه قبام «ؤلاء السكبنة بالطقوس الدينية فىأعياد ذكرها طم وحددها على أن 
مہب للالبة ومعابدها أرضا يؤخذ ريعيبا ويصرف على خدمه الدين 
ولقد بينت لنا هذه الثصوص الطبقات الموجودة فى الأقاليم وكانت أربعة 
طبقات الامراء وكبار القوم وصجاي القوم والعامة 


(AT 


٠‏ ولساوسرت الآول معب دكبير بناهفى بلدة هيليو وليس فى غرب المطر ية 


وهو مثل لامد المصريةكاق له مساتان نتقدمان البرابة الكبرى التى برفرف 
عايها العام الان ا د وهو العام المصرى وهذا المعبسك اختنى تحت 
أظلال مدية هيليو بو ليس القدهة ولم ببق منه إلا المسلتان ( وقدشيد اللات 
هذا المعيد للاله رع اله الش.س فى هيليو بوليس ) إحداها لازال ٠وجودة‏ 
إك الآن فى عين تدس أما الآخرى فةد سقهات بعد زارال أرضى حددثه 
منة 6٠‏ 9اقم 
:. ولسنوصرت الأول عشرة كائيل جيل من الجر الميرى وجدت حول. 
#قبرته فى الاشت وهى تمثل الملاك حأاسأً وبرت أنظار المصريين ىعم ر هذا 
الماك إلى الواحات تاستذلوها وعيتوا حا كا عليبا لكى بدافع عن حدود 
مير الغربية . 

راقد ثعات هذه المناية بالواحات أيضا مدينة اموم التى تعد جزءا من 
الواحات الغربية وقد أصببحت منذ ميدأ هذه الأسرة عاصمة طم . 

وذكر هيزودوت وتيودور الصقلى الى البائلة الت رأياها هناو على الاخصس 
قصر اللابرتت وما فيه من عاثيل هائلة الحم للماوك وقالوا إن ملوك الاسرة 
9 حووأ جزءا كير من أرض الفيوم إلى بحيرة يصرفرن اليها المياه الزائدة 
هق ايفان وباعذو ن طبعا منها عنسد الاحة فى أيام التحاريق والواقم أن 
بحيرة قارون أو ( موريس ) هى نتبدة المخفساض طبعى فى الأازض أما حمر 
وو ف فاه ینتس إلىالفيو ٠‏ ويدفع اللاء الزائدمنه إلى هذا الم تو ى المتخفض 
وعلى ذالك أراد المصريون أن ينتفعوا من مياه ايضان الزائدة بأن عقوا 
هذا المخفض الطبعى وجعاوا منه بحيرة هائلة يصرفون اليما اأياة ويخزنزتها 
فيها من ناحية أخري . 


(Av) 


أمتمحعت الثائق وسندسرت الال : 


طول حك هذین الا ڪڪ ين الذى دام سين ماما بالرخاء والرذاهية فاستعات 
مناجم سينا واستوٌ نفت احلا'ق التحارية مع يلاد نك سكن ال أهلبا دؤية 
المصربين وأخذ هؤلاء يذكرون تلك البلاد فى قصصهم ومن أظرفها قمة 
املاح الغريق. وهی اف ما لاقاه ملاح معيرق: دن مشاق ومعات في سبیل 
وصوله. إلى بلاد ونت ش 
على أنرخاء مصر ور فاهدتها و خصو به أن ضا کل ذلك حاتاليها المواجر هن 
الأسيويين فتحجددت. هجر هم إلى مصر فى عهد سئوسرت الاق 41 بتضح 
ذلك من تعس ورد على حدران شی حسن عسل وقدا حاء فی اأسئة الساذسة 
من S>‏ اللات سنو صرت الشانى وتألف من ٣۷‏ شخصا من البدو الساميين 
بين. وحال. .ونساء.وأطقال ارتدوا: ملاس صو فيه مر كشة. وترك الرجال ام 
وأضدل النشاء شاعورهن ومعمهم ير هم ات ملوها بالمدايا لماك منطقة سي 
حسن تادهم ريسم يطلب من الک الاذن لمم بالاقامة في معن علخ أن 
يتخذوا التحارة ممهلة لمم . 
سنوسرتك الثالثك 
وضم,السودان الى معر 
لظب أن سنومر ت ااثالك هو الماك الوحيد من سلوك الاسرة ١١‏ الى 


الصاح لهالفرصة .أن بتدرب على شونا لک فى عصر أبيه ومع هذا عسكن 


هذا املك أن e‏ مر K>‏ وادلا. وأظين.من المسكق والةكرة. علي العم 


(A۸) 
مالم يظبره أىء‌اك من ملوك هذه الأمرة . وعند توأية ااحكبداً بعد المدة‎ 
لضم بلاد اء ودان نمايا الى ممم فيةغىعلى التورات الاو نة لاحك أصرى‎ 
ويعمل على أن #ضعبا عاما . وكانأول ما وجه اليسه اهئامة هو حفر ترعة‎ 
توصل الى ما بعد ااشلال الاول حتى بتحاشا بذلك هذا ااخلال الذى كان‎ 
باستحرار عاثةا لة-لى اطير ش اللازءةلفتح هذه الماطقة وأول من تغاب على‎ 
.هذا المائق كن القائد أولى « عدم الاسرة |اسادسة © الذى حفر ترعة‎ . 
مخترق م خور اتل عند الدلال الأول ولكن هم هرود الزمن تبسدمت‎ 
هده اترعة وبقرت هكذا <تى ألى مورف اثالث فقام بالمشر وع مرة ثانية‎ 
أمتار وعمقبام أمتار‎ ٠١ وحفر الترعة وكان وما ١ه م ترا وعرضما‎ 
حملائه س غزو او بة : ولعرف أن منوممرت اثالث م لە دة هيات‎ 
على بلاد الثوية فى أسنة الثامئة والسنة السادسةعءفسر ذ والسنة التامعة عشرة‎ 
من حكهوجءسل هن مديئة “نة وقمة مرا زحردبة ووضع لوحات حجرية‎ 
,كبيرة عند أقەى الحدود اطاوة 06 مع لسرب الزنوج إلى مصمر‎ 
وضع عد الد الفاصل بين مص وبين النوبة لوحة حجرية ڪ ٽي‎ 
5 : عليها‎ 
اق مها الملاك سنو شرت الثالك ف السنة الثامنة مرلن‎ ٠ ادود المنوية‎ 
حكة حتی لا لستطيع أى زی أن ربتعداها سواء كان مسافرا على الآرض‎ 
أو على النير سواء عفرده أو مم قطعاته . وکر إدا أراد زی أن‎ 
متعداها فذلك فقط إذا كان ينوى التجارة فى رض معمر أو كان حمل رسالة‎ . 
وعلى كل حال لا اس مطلقا لا" ي‎ ٠ إلى معن وعنذ كذ أن يعامل بالمسنى‎ 
, ننه أن تتعدي حدود سمنة فى طريقها الى الشمال‎ 


دم عر 
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ومن الطبيعى أن مثل هذه التعليات لا تكن حفظها إلا إذاكانت هناك 
حامية ويه تعمل على هي ذها وقد سدق أن قات أن سئوسرت الثالث بنى 
قلعة قوية فى كل من سمنة وة ووضع فى كل منم ا حامية قوية . ولا تزال 
املال هاتين القلعتين باقية حن الآن وهی تظهر لنا حك سنو سرت فى اختبار 
الموقم وأميته فى الدفاع عن الجدود المصرية . 

إغارة كوش والبدو علىحد ود مصر الذرقية : وقيل السنة ااسادسة عشرة 
K> 7‏ اللاك سنو سرت اثالث يظبر أن أهالى كو ش قاموأ بمحركة واسعة أغاروا 
فيبا على حدود مصر أشرقية مشتركين مع البسدو فى هذه الاغارة فبزمهم 
للاك وخرب مناز هم وأ« لاك اسارث واائسل وأنام لوحة ثانية كتب عليها 
اتعلماته عند ادو د عند قلعة سمنه وحذر كل الملوك الدين مخلفوه عن 
التباون مع هذه الشعو ب و كنتب قلا ولياحق العاركل ملك لا يستطيم أن 
إبدافع عن هذه الأدود اتى أفمتبا . ومخانب هذه اللوحة أنام 6ثالا هائلا 
لنفسه حتى يبعث الذعر والا<ثرام فى قلوب هذه الشعوب الثارة . 

ويظبر أن سن وسرت اثالث كان يقود كل حملانه اتی قام مها فى بلاد 
الشودان ويعد هذا الملك فى نظر ملوك الاسر الفاتح المقيقي والمستعمر 
الوحيد اباد النوبة حتى انهم حعلوا منه إلاهاً محلياً لبلاد النسوبة وعبدوه 
هناك ( ص ۱۸۲ من بثری ( 

وبذلك أصبحت مصر تعتبر حدودها ألمنوبية بعد الشلال الثاتى أي 
أنها امتدت «٠٠‏ كياو متر حو المنوب 

غزو سوريا: و تعق هذه المروب فى بلاد النوبة سنوسر تعن الاهتام 


بسوريا . فقد حدثنا تاد ماش فى عصر هذا الملك واسعهءاة805 اع على 


4 
0 


59 


لوحة حجرية وجدناهافى أبيدوس أنه قبسم الملك فى حماتهة ضد بلاد 
عات فى سوريا وهزمم الماك وأمر مهم المدو الكثير بل حدقا 
Ehu Sobek‏ أنه رجع وقد أسر أحد هؤلاء قوم ولقد كافأه الملك على 
شحاعته وهه ثلا : س امد أعطالى عصا عن الذهب فى بدى وقوسا 
و مغلاة پال دب وغير هذا أعطانى حلااته كل ما كن le‏ هذا الاسير 
الذى أسيرته . 

طبور دوح الشعب الحر بية : وم يسنا أننا لا فستطيع البتة أن نعين 
تماما موقع لع دمعاء 5 ولسكن عصر سن وسرت الثااث هو أول. العص ور التى. 
تظهر لا الشعب المعمرى وقد أعحيته االحروب ودبت فى جسمه الشجاعة 
واطنک وأصبح فاخر عا يقوم بف المعارك كا ستكون الال فى عصر الاسرة8١‏ 

وكا انتصر سنو سمرت اثالث فى حروبه وفق أيضا فى تضساله مع أسراء 
الاقليم الین قويت شوكت,م مرة أخرى فاستطاع أن يتغلب عابم ويقفي 
على ماکان طم من نقوذ ويتفح ذلك من توقفوم فحأة فى عبده عن تحت 
مقاير م ام خرية الأ ف اقعذاهاتبم كا كان شل اسلا فبم من قبل 

أمنمحعت الثااث . لقسد حك ستو سرت الثالث ۳۸ سنة قضاها حميماً 
اا او وعند ما شعر إضعفه أشرك ابنه أمنمحعت فى الح الذى 
أصبح بعدوا“عه أسه أمتمحعت الثالث . فورت مملمكةواسعة-الارحاء موطدة 
ادعام وكاق بذلكعصره عصرسلام ورخاء وقد ساعده طول حككه واستتياب 
الل فيه وخهوصا بعد عبد أبيه األىء بالروب على التوسع فى المشروعات: 
النافعة للبلاد. 
5 , وإذااكان سنوسسرت: الاول بدأ باستغلال سنا جم شبه: جريرة سينا ؛ فانه 


فى عبد أمنمحعت الثالثِ استخات هذه المنطقة استغلالا كاملا وفي عدم 


03 

وات هذه المنطةةالىء نحم عدار حال فيهءنازل تؤومم وا بار اشر بون منها 
وحاميات تصد عبرم هات ادو المشاغيين . وحدثنا أمت.حءت اثلث عن 
در حفرها فى صخور اليل فى سيرابوت الادم فى ااسنة الرابعة والأربعين 
من حكه وعن معيد للالطة حاحور بناه هناك . 

ولقد كانت كل البعتات ترحل إلى مناحم سينا عن اربق النهر وهنا بظور 
أن النيل كان مرتيطا بالبحر الاحمر عند السويس يقئاة هى بلا نزاع أقدم قناة 
كانت تمل أيضا البحر الابيض باحر الاحمر وهذه القناة حفرت فى عصر 
الملك سنو سسرت الثالث 

اهامه بارى : وعصصر هذا الماك ( أمن.حءت اثالث ) 5 قات هو عصر 
سلامورخاء اهم ااك موارد مصر الطبيعية وحاولجبده أن ينميها ويوسعها 
وكان من الطبيعى أن يوجه كل عذايتهالى دون الرى . ولا*ول مرة نرى فی 
قلعة نة عند الشلال انثاتى «وفلفاً خاما لا 9 له إلا ديل ارتفاعات النيل 
فى فيضانه والتخفاضاته فى أيام التحاريق إسحلبا هذا الموظف على أحجار 
الجبل المكونة للداملىء هناك وهذا المقياس لا يزال بقباً حنى الآن ومنه 
قر ف أن النبل فى عصر الدولة ااوسداى كان يعلو فى أيام فيضانه عا يتراو ج 
بين 5 وقدعة أمثار عن وستسوى ارتفاعه الآن وقد كانت نتيحة هله 
المقابيس لارتفاع ائيل واحخفاضه تبلغ الى امو ظافين الحتصين فى متب الوذير 
وعلى أساس هذه المقايسكانت در وى الضرائب 

ولقد اشتبر امم مجهت الثالث بعمله العظيم الذى قام به فى الفيوم ؛ 


هذه المنطقة الو اسعة ا مد عن ةة أ تفرع هنمأ الذلى محوالي ٠‏ 


0 


كلمو مثرا الى الوب واتى تعتبر واحة كيرة بالقرب من مجر ی الیل عر ضا 
كلو مثر وكذلاك اوها . وه-ذه الواحة الكبيرة منخفضة عن 
ا ابحر ويدل ءل ذلك الإزء الباق من عيرة موراس القدعة وهى 
مانسميها الآن بر كد روز فأن مستواها منخفض عن مستوى البحر حو الى 
1 € مقر . هذه المندقة المتخفذة كانت تتحول الى ركة هائلة ف أيام افيضان. 
وای اال هذا حتى عهم ال ولة الوسياى وإذ بدأ ملوك ه_ذه الامسرة 
( الأسرة ١١‏ ) يشكرون ف الاك ف كات اليا الداخلة وح زهاق هذا 
الأخفعر لاما لاطا فى وقت المخفاض النيل . فينوا عاد النعاةة اتى تتدفق 
ا المياه الى هذا المتخفض سدا اخ عاليا وبذلك منعوا المياه عن جزء كدير 
من هذا المنخفض استغاوه الزراعة ا 

ْ وق ذد انتسهك اقلق فى بناء الور الهم وأمبح فى عصره ملوله 
+4 كم وحدو بذك المياه عن منداقة تباغ فى اتساعبا ( ١١‏ ألفهتر بع ) 
أو مابقرب من ۲١‏ ألف فدان تعد من أصلح أراضى القطر المدسرى للزراعة 
٠”‏ أما المياه التى حجزت فى غيرة موديس ف أيام اافيضان فقد دلت الا مات 
ألديثة دلى أنها كانت كافية لتخدية النيل فى | كثر أيام اتخفاضه أى فى مسدة 
المانة يوم ( من أول ابريل ) وجعل مياهه مادية 


() 


وكان من الطبيعى أن المنطقة التى حسر عنما الماء تصبح من ممتلكات 
التاج وكيف لاتصبح من ممتلكاته وهى من أخصب بقاع مصر وليس هنذا 
فقط بل يظبر أن هذه المنطقة أص بحت أحب بقحة الىملوك النصف الثالى من 
الأسرة الثانية عشرة وبسرعهالبرق ظورت مديئة كبيرة عرفت ف ‌العصراليونالى 
عدينة کر وکو داو بو لیس أو ارسينوى حيث كذ الآله سو بك (الةساح ) عبد 
وله معبد كبير فيا . ولقد عثر على مساتين فى اجيج على حافة المنطقة الى 
احسرت عنما المياهلاملك سنو سرت الاول 

وف اة الشمالية من هذا السد بنى امنحمءت الثالث قعسرا عظما تبلغ 


مصاحته ۲۵۰ فى "٠٠١‏ مثر جعلومسكنا و٠عيدا‏ ومقرا لحكومته . وکان بنذ 
القصر اثنتا عشرة ردهة وثلاثة آ لاف ححرة وفى هذا القصر الال كانك 
نحجرات مخصصة اكل آ طة مص الحلية وحجرات لاجتماع حكام الاقام اين 
كانوا يأتون كل سنة الى هذا القصر ومعم الموظفون التابعون لم ولكل 
مم حدرته الحم عة له حيث يقوم كل هنهم بعل اماب للاموال المطلوية 
منه طزاءة اللاك . ولقد رآه « سترابو > الذى <ضمر الى مصر عام 4؟ قبيل 
الميلاد ورأى فيه أعحوبة من أعاجيب مصر ولقد استحق امه الذى شاع هله 
ألا وهو « اللابيرينت » أى « قصر التيه » وذلك لآن الرائرين كانوا إذا ما 
د خلوه صعب عام اروج منه وتاهو فى ردهاته وححراته المتعددة . ولقد 
شه هذا التصر بقصر اللابرنت السكريتى الشهير فى الروايات اليونازةالرافية 
ولقد زال هذا القعر الفخم الدىوصفه سترابو بقوله : « من العجيب أذلكل 
عسجرة سقف مكون من قطعة حجرية واحدة وكذلك الممرات سقفت بقطع 
حجرية هائلة المجم وحيث لم يستعمل أى شىء أ آخر للبناء مثل الحشب أوأى 
معدن آخر » | و 


ولقد عتعت مصر بعصر هذا الملك عا يقرب من صف ورن وكان تعره 
ذهشا. عرف الناس أن بقدروه وأن ع زوا به وقد قالوا فى هدا اللاك : 
لقد سيب فى خصوبة مصر أ كش من النيل 
:وملا" الوجبين القبلى والبحرى بالقوة 
وهو:اطلياة الى يستنشقها كلأنف 
كشو زة :اطائلة بطعم مها كل من تبعه 
وهو يعطى الياة لكل من حا موه ٠‏ 
خلف امتتحعءت أنه امتمحعت الرابم واد ووث أم لةغنية وک.نوزا 
ی اومس لحن اناد رای و رعاش قرف قل ان الفط مين 
لضو بات ماتشدد من عزعته فتباون ورك الامو و هر ىم معطا القتدر 
“أن مبرى:فانتهو أمراء الاقالح الفردة وبدوًا يعيدون الى أنفسهم ماساب من 
االسلظلة .”وها مات هذا الملاك دون أن ترك ولىعبد ورثته اينته سبك نفرو رم 
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غت الللكية (i‏ أدى الى انتباء الأسرة و | وعهرها الذهى الزاهر الناى» 
ادام اقرب من قرنين. 


علاتة حص بالامم المجاورة 
۳ عصر الدولة الوسطى 
لقد محدثنا عن عر الدولة المتوسطة بأنه كازعصراً ذهيا ولقد دا 
“يما عن أوجه الشيه بين هذا العصر وعصر الدولة القدعة و كان الال ف 


الدولةالقدعة لمكن علافة مصر عا جاورها :. عصر الدولة الوسطى علاقة غر و‌ 


1 وفتح بركانت علاقة آم تود السلام وف نفس الوقت م انوع مر 
بحعدودها 5 تتعد تلك الحدود إلا لمطاردةالعدو والانتقاممنه ولسكن 8 bg‏ 


0595 


6 


من ذلك تاك العلاقة مو الجارة فى المنوب ققد رأينا حرص ملوك الاسرة 
الثانيا ء مره على أن عدوا ساعاتم على كل الاد الواقعة ثعالى الدلال الثاى 
ولسكن العو امل التى دفعت المصرى الى مد ساطته على كل المناطق الى تقم 
بيزوادى حلفا وااشلال الثاتى كانت تنحصر ف المحافظة على حدوده لاحب 
الاستعار والتوسع . 

ولقند.دلت الابماث اسكثيزة الى قام بها علماء الآثار عن تاريخ الشعوب 


الى EY‏ تلاك المناءق الى استولى عليها المصردون ف عهر ال الثانئة 


عشرة على أمور شتى سن بنا أن جلما لک فا يألى : 

فى العصر الدى اصطادنا على تسميته عصر الاضمحلال الاول وهو الذى 
أتى بين عصر الدولة القدية والوسطى حدثت انقلابات عدة سبيت مهاجرّة 
القبائل الى سكنت لاد الو بة الجنوبية هذه الانقلابات والاضطرابات سببها 
بعض القبائل القوية الفتية الى مح ركت من مواءانها طلبا للمقامرة والغؤى . 
هذه 'القبائل فى فاراتها وغؤواتها دفعت أمامم-ا قبائل أخرى واضطرتها إلى 


القوغل شالا ف مناطق عدة ووصات حی ااشلال الاول ودخلت أرض مر 


ونستدل على ذلك.ما تركوه مرن آثاد نقتيعها دى مدينة الكاب . وهدّه 


الامحاث الاثرية وألانتروبولوجية دلتنا على أن المنطقةمن الكاب حتى الغلال 
الثانى سكنتها قبائل عدة كلبا تمت الى جنسيه واحدة وهذه الجنسية تكن 
“من النجروثين 6 بل كانت حامية . سكنوا أ أ كواخا مستديرة مقامة سقوفها 


على جذوع م ن الاشجار ثم کانوا بدفنون مو تام فى .سور مسد رة ا 
سكل مقبرة سو ر قصير اما حضارتهم فسكاات لك 0 لشيه حضارة مر خر الثارتخ 


وخصوصا فى نوع الاوالى الفخارية الى استعملوها وهنا ( کا ذسكرت ف 
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محاضراتى عن عصر فجر التاريخ ) يظبر أن قبية مر قبائل ذالك العصر 
هاجرت من أوطانها وتوغلت مر الجنوب وأسست هناك حضارة 0 
انتشرت فى لاه الجنوب ولم تتقدم بها فى مصر كان التقسدم المستمر مر 
نصيدها على حو ما درسنا . ولسكن هل كانت هذه القمائل ( الى انتشرت فى 
توبيا الشمالية وهى تلك المنطقة الجافة الى لا لمح لسكثير من الناس أن 
إسكنوها) کون من نفسها خطرا دد سلامة مصر ؟ ل يكن الخطر على حدود 
مصر نيا من تلك المنطقة يل من منطقة « الدملة > حيث ظورت فى أوامل 
عصر الدولةالمتوسطة أمة قوية عاصمتها كانت تمع جنوبى الشلال اثلث عند 
الكرمة وهى الامة الت یی تعرفها بام الكوشيين ولقد ظورت لا*ول مرة فى 
| التاريخ فى هذا العصر. 
وحن لاندرى شيا عن منازل هؤلاء القوم وكيف كانت ولكن الفائر 
الى قام بها بعض العاماء فىعام ١9١‏ الى مام ۱١٠١‏ فى مدي ةالكرمة أظورت 
فنا جمانة الملوك وعرفنا مرا أن الملوك كانوا يدفئون أنفسهم فىمةا ر ضحية 
مستدارة حور كل مما يباغ ۰ مثرا . وعرقنا أيضًا ¢« كانوا اضحورش.. 
بكثير من الخدم والخحادمات فى وم الدفن ويدقنومم مع سيدثم . 
وعلى ذلاك وجد ملوك مصر الحطر كله فىهذه اأنطقة انو بية ( الدمجة) 
وليس ف المناطق الاخرى الثمالية فى بلاد التوبة . وهذا هو السيب الذىدفع 
ملوك الا سرة ة الثانية عشرة الى بناء القلاع والحصون فى سمنه وقّة انع 
قوغل هؤلاء القوم وهذا هو السيب أيضا الذى حدا سنو سرتالثالث إلىأن 
يم مثالا ضخ) عند الحدود الطْنوبية'لديدة لمصر عند سمنه وحرمعلى أهل 
هذه المنطقة أن عروا حو الشمال بقلاع “مه اللي إلا إذا كان ذلك جار 
أو كان الشخص ميعوئا فى مهمة رسعية الى أرض مصر . 


ريه 


لقد استنفدت اطروب التى قام بها ملوك الاسسرة الثانية عشرة فىااسودان 


كل وقتهم وشغاتهم كثيرا عن الامم الاخرى الجاورة لمر . وما لاشك فيه 
أن الاصطرابات التى جدثت فى مصر فى عصر الاضمح-لال وضءف حكامها 
جمل الاأمم الشمالية الجاورة لمصر اول شن الغارة عليها ولكن عند ما ظون 
ملوك الاسرة الحادية عشرة والثانية عشرة ويكنوا من استرجاع نفوذم 
وقمضوأ بيد من هديد على السلطة فى مصر أثر ذلك ف تلك الشعوب وأو قفوم 
عد 
وحن نعرف أن أمنمحعت الاول اشترك مم القبائل النى سكنت ليبيا فى 
حرب وان ابنه سنو مسرت الاول حار مم أيضا صرة واحدةويظبرأنهذه القبائل 
خضعت بعد ذلك د مماول أن تعد اكرة لعزو مصبر واستتب الال على 
حدود مصر الغردية طوال عصر الاأسرة الثانية عشرة 

ومثل هذاكان أيضا على حدودها الثعرقية التى لسا البدو ه_ؤلاء 
الذين جر بوا حظبم مرة مع ملوك الدولة الوسطى وعرفوا وهم وأحسن مأ 
قيل فیہم هو الوصف الآنى : 

شعب العامو الخسيس الذى يسكن أرضا لا عكن زراعتها 'علؤها الاشجان 
وطرقبا وعرة مخترق الجبال . وهذا الشعب لا إسكن موطناً واحدا بل إرحل 
من مكاق الى آ خر وهو داتعا ينفسذ حك الملك حورث لا يعرف إلا الحرب 
وهو لا يفتصر فى حروبه ونى نفس الوقت لا يكن الانتصار عليه وهو اذا 
حارب لا رمان ي م حربه » 
ومثل هذا الشعب الذى لا يمل ارب ولكنه لا ينتصر فيبسا كان من 


م — ۷ تاريخ مهس القسد.م 
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ألمت التغاب عليه وهزعته بل كان من الو اجب مطاردته "كل قرب من أواض 
مسر ولذلك سمعنا فى قصة ستوحى من حرس المدود وعر القلاع ال 
بثيت عل هذه ادود راذن فى نفس الوقت محدثنا بعض النصوص من حصي 
الدولة المتوسطة عن علانات ممارية بين معير وفاسطين وعن حطور بعدامت 
جارية الى معمر 5 دكرت ك ف عر الملك سنوسرت الثشالى و تاتحم مح 
قبائل البدو إلا فى عصر الملاك سنو ضرت الثالث إذ طاردم فى بلادع وهزمهم 
ورجع منتصرا 

ثم ان علاقة مصر مم سكان جزر البحر الابيض المتوسط كانت حسامة 
والتجارة كانت قاعة نستدل على ذلك من الاواتى الاجنبية التى عثرنا عذيها 
ف الكاهون وف أبيدوس من صناعة كريتة وغيرها من الحزر 1 

إذن فعلاقة مصر مم الا"مم الجاورة كانت عسلاقة قأئمة على الود لمن راد 
ااسلام وءلى ارب لمن أر اد الحرب ولم تفكر معر فى مد سلطتبا لذ رض 
الاإستمار إلا فى المدوب وكا ذكرت 1 يكن ذلك الاستعار استعارا عحتى 
الكلمة بل سبيه أن ملوك مصر أرادوا إحاد ارض غير مصرية تقوم غليه-ا 
الماك ( کا حدث فى الحرب العظمى فى بلجيكا ) 


كلبة عامّعن تاریخ 


لقد کان للاك ممست الثالث! خر ملكمن ماوك الاسرة الذانية عشسة 
الذى سام فى رقعة مصر وترك فى التاريخ المصرى أ ثارا خالدة . ثم خدمة 
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على عرش معير انه أمتمحعت الرايع ثم من بعده أخته سيكسفرو رڅ وهنا 
إنتبت الاسرة الثانية عشرة وبانتهائها انتبى عصر الدولة الوسطى الدهي . 

ويدخل التار بخ المصرى بعد هذا فى عصر «ظل كله 'ضطرابات واحلال 
يشبه من نواح عدة عصر الاضمحلال الا ول الذى حل فصر بعد انتهاء 
الدولة القدعة . 
<< والآثار الى وصلت إلينا من هذا المصر قليلة لاتعاوننا البته على فيم ذلك 
العصر أو لقم عصوره وأ كثر من هذا تتضارب أحاديث امور خين القدماء 
وفص بالد كر ممم مائيترن وقيل أن نيدأ بدراسة أسر هذا العصر ( وأقعيد 
بذهك الآسرة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة 
ثم السابعة عشرة ) أود أن ألتى مع نظرة صربمة على ماخلفته لا ممبادر 
التاريخ من أحادبث عن هذا العصر . 

ولنمد عانيتون : يقول مانيتون أن الأسرة الثالثة عشرة كانت من طينة 
وعد من ملوکما 5١‏ ملك حكوا معير ٤٥۳‏ سئة . ثم أنت الأأسرة الرابسة 
عشرة وكانت هذه الآسرة من الدلتا وعد من ملوكها ۷۹ ملكا حكوا مصر 
ها عاما ثم غزا مسر شعب الكسوس أو كا يسميبم ملوك الرماة الذين 
أسسوا فى مصر أسرتين . اللامسه عشرة عد من ملوكهم > ملوك ثم السادسة 
عثرة وذ كر طم مم ملكا ثم ول أنه بعد هذه الاسرة أتت الاسرة السابعة 
عثمرة وهى و N‏ اذ أن مصر فى ذلك الوقت كانت منقسمة الى 
قسمين الدلتا حيث المسكسوس وذ كر طم 4# ملكا ثم الوجه القبسلى حيث 
أقيمت أسرة مصرية بحته ناوأت اكسوس وذكر لم ٤۳‏ ملكا . وعرذلك 
تكون افترة ف التارخ المصرى (حسب مانيتون) التى كانت دين اللامسرةالثانية 
عشرة والأسرة الثامنه عشرة هى حرالى ٠١۷١‏ سنة ' وهنا بحب علينا أن 
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نقف أ ام هذه المبالغة الشنيعة ف التاريخ . لآننا نعرف أن هذه الفسترة 


لانتعدى البته ۲٠١‏ سئة أى أنهسا تأنى بين ۱۷۸١‏ وهلاه١‏ وهى الفترة بين 
نهاية حم الاسرةالثانية عشرةو ابتداء حك الاسرة الثامنة عشرةوقد استطمنا 
مجديد هذه الفترة يما ثبت من أن تم الشعرى الإانية ( وهو نهم عرفه 


المصريون کان لور سنوی ويه استطاعوا معرقة أن السئة ا بوما وإن ١‏ 


يستطيموا معرفة ريع اليوم الزائد وعلىهذا كان يلزملمذا النجمه» م © + 
تت 155 ماما ليظمر مرة ثانية فى نفس الوقت ونفسالمكان) 

ظهر فى ١5‏ برهمهات من السنة السابعة من حم الماك سنو سر تالثالثمن 
ملوك الاسرةالثانية عشرة وقد اسمطاع اافلكيون سابهمالخاص أنيؤرخوا 
هذا الحادث بحو الىعام ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ اوح وای ۱۸۷۹-۱۸۷۸ قم ع كاثيت 
أا أن هذا النجم ظبر فى ٩‏ أبيب من الدنة التاسعة من حك الماك أمنو فيس 
الأول وقد أرخ الفلكيون أيضا هذا الحادث بحوالى مام ٠٠٠١‏ ق م 

ولا كنا نعرف اما أسماء موك كل من الأسرتين الثانية عشرة والثامنة 
غثمرة ومدة حم كل لهسم فقد استطعنا بفضل محديد الفلكيين لكل من 
هذين الحادثين أن نعرف نهابة حك الأسدرة الثانية عثمرةة وابتدأ حك الاصره 
الثامنة عشره وبالتالى الى معرفة هذه الفترة دينهما وبذلك اتضح لنا مقدار 
الممالفة عند ما نياون فى تقد رهذه الفترة ٠‏ 

وأكثر من هذا أن الاثار التى عثرنا عليها من هذا المصر تدلنا على أن 
المدة لامكن أن تزيد عن قرنين 6 ثم ان الاختلاف ببنحضارة الدولةالوسملى 
3 الدولة المديئة اخثلاف قرنين من الرءن ولس أكثر 
٠‏ فلنترك الآن مانيتون ونبحث فيا ذكرته ورقة تورينالمردية : لقداتفقت 
هذه الورقة مع ماذكره مانيتون فى تقسيم الآسرات وفىعدد ملوك كل أسرة 
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٠‏ ففى المزء الى بتاو اإزء الخصص للوك ال سره ااثانية عشره” مد فى ورقة 
تورين البردية خسة صفوف نعتقد أن كل صف منهسا خمص لاوك إحسدى 
الأسرات الخخسة التى يتكون منها عصر الاضمحلال الثانى 

فنى الصف الأول نقرأ ٠١‏ إسما وفى هذه الحالة يتفق مانيتون مع ورقة 
تودين وتكون الآسره اله لثة عشره” محوى ۰ ملكا وما سف له حقا أن 
الورقة فى هذا اأزء مزقة كل اربق ولا عكننا البئة تقيم أسماء ملوك الأسره 
الرابعة عشره” حتى |اسابمة عشره” ولكننا نلاحظ أن ماتبتق من الأسعاء وما 
ظبر فى أسفل كل اسم من مده" الم -- ولتد حفظت الورقة لنا مده حكم 
9م من ماوك هذا العمير س لايتعدىسنوات فلي 
أا تاثئمة الماوك ااتى عثرنا عليها فى سقارة وق ابيدوس فام ET‏ 
اسم م نأستاء ماوك هذا العصر 
أما قائمة ااسكرنك فق ذكرت لنا هم اسها من أمماء ملوك الاسرتينااثالثة 
عشره وال أبعة عشره بخاملوك الأسر الرابعة عشرةوالخامسة عشرةوالسادسة 
عثمرة لم بذ كروا على هذه القائمة 
هذا هو ماذكرته لنا معسادر التاريخ عن عصر الاضحلال الثالى والآن 
فلنتا بم دراسة كل أسرة ممتمدين فى ذلك على الأثار التي خلفتها لنا كل من 
هذه الأسرات الخسة . 
الأأسرة الثالثة عشرة :س 
ان الأسياب التى دعت الى اضمحلال الدولة الوسطى مختلف هن تلك 
الأسباب التى أدت الى سقوط الدولة القديمة ٠‏ 
لقد عرفا أزن حكام الأقاليم فى عصر الامسرة السادسة اذتزعوا السللة 
اناما من ملوك مسر واستقلوا ندرا بالساطة امحلية وأسبعوا يتصاون 


م 


1 بالك ف مأصمئه مخيوط وهمية لا تتعدى العلاقات الرسعية بين مليك البلاد 
. وملوك 1 اخرين كل منهماستقل. عة اطعة . هذا الحطر لم يظهر ف الدولة الوسعلى 
وخهوصا بعد أن تمكن اللاك سنو مسرت الثالث من القضاء على هذه الفئة 
قضاءا نام 
ولسكن اهار ألى ءن ناحية أخرى وهر أن الوك النم ف الثاى درن 
٠‏ الأأمرة ااثائية عثمرة اعت دوا ف حك مم لى الموظةين الذين أرادوا أن يلوا 
مهم منافسين أكام المقاطعات فأعهاو كل ما تكن اعطاؤه الموظف در 
سلطة ؛ وفعلا جحت هذه السياسة وقضى «ؤلاء الموظفون على ما كان من 
أاسلطة كام الاقالم ٠‏ ثم اعتمسد الملوك فى حكمم على الجر ش القدمة وكان 
الملوك المعمريو ن قبل هسذا العهد لا يعرفون الميش الاثم بل كانوا كلا دما 
الخال ( كحدو ث غارة على هدم أو ارسال بعئة الى امارج ) جمعوا الناس 
: ددربوم بسترعة على ارب وكو نوا منم فرقا لا ثلبث أن تسر إذا ما انتهوا 
من المبمسة التى من أجلبا جمعوا. ولاول عة فى تاریخ مصر بقيت فرق 
الميش المدمرى فى أيام اسل دون أن ن أن لسرم ولعل السبب الذى حدا بالماوك 
إلى امخاذ هذه الطريقة هذا اامزاع الدأثم الدى وقع بين الماوك وحكام. الأقاليم 
2 اعتاد هؤلاء اكام على فرقم الاصة وتفنتهم فى تدريبهم والعناية بهم 
اشا الك أن معارب هؤلاء اللكام بنفس سلاحيم 0 
٠‏ فتسكون فى مصر فى أواخر عصر الأمرة الثانية عشرة حوبان. كييزان لل 
نخط رهما حب الموطفين وحؤب|-إنش ؛ وعندماأ جب أمتمجدت ااثالث اشه 
أملمحعت اارايم وبعءده أخته سبك. تفر ودع وکان كلاسمسا ضعيفا 0 
كيد سپ عل کل من اين و يعرف كيف چا تصادم جاین و 
سقملت الدولة الو سطن . 
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(۳) 


ويظبر أن ملوك الأأسرة الثالئة عشرة كانوا من هاتين الفكتين كل فئبة 


تناضل بقدر استطاعتها أن رڪڪون مل مدر منها دى إذا ضحت تعبدت 


الها عة الأخرى وناوأت الملك حتى تسقمله وتعين ملكا آخر من بينها وهذا 


هو السيب فى تعدد ملو ك الأمسرة الثالئة عثسرة وف اختلاف أممامهم وفعدم 
ظبور أى نسبة بياهم وبين أى ببت من البيوت الملسكية ومن الظريف حقاً 
أن بعض هؤلاء الملوك ذاد على أاقايه الملكية المعروفة لقب رئيس الحبيش . 
وإنى أرى أنه م نالعدث حدقا أن اسرد علي کل اء ملوك هذه الأصرة 
م كثيرون : دوا فى تاريخ مصر أى ار ولم إساهموا فى رق ممعم بل 
بالمكس أسدلوا على هذا العصر ستارا كثيفا من الظلام وسبلوا للاعداء أن 
ممدوا فی مصر لقمة سائفة » فدخل مصر الهكسوس وأقاموا دولة عاشت في 


مصر أ كش من فرن ٠‏ 


دولة الپکس وس ف مر 

بعد أن امات الاسسرة الثالثة عشرة واختفتأحزابها المتنازعة انقسمت 
ممم الى ثلاثة أقسام . قم < حكه ملوك اصطاحنا على ميتم ملو ك الامرة 
الرابعة عثسرة وهذا القسم واقم غرلى الدلتا مع - زء من وسطيا وذكرت هم 
ورقة ثورين ما يقرب من وم اسما (لا عكننا قراءة هسذه الأمماء هع 
واضح لا" نه کا قلت .شعت الورقة فى هذا الدزء ) وذكر طم ماتيذون 7 
اسما . ولكن ع الغريب أننا لم نمثر على أثر لاك دن مؤلاء الاوك قطعيا ٠‏ 
و هذا يدلنا على انهم ل بتعدوا خدو دهرفي ى الدلتا الغربية و ل بصلوا بأى شكل 
كان إلى مص العليا 
ر ییا كانت هذه الأمسزة 2 فى الغرب كاناطكسو س قد دخاوا مە ين 


(4 


الثمرق وأقامو ادولتهم التى امتسدت عل كل الدكت) إلا جزءها الغ فى > 
مهم الوسعلى حتى أسسيوط ٠‏ أما مهمر العليا فكانت حت إمرة <. 
مديئلة طبية 
أما دولة سكسو س فهى أتى تم فى أخترة اتی اصطلحنا على آم 
مره الحامسة عثرة وااسادسة عامرة ثم السابعة عشرةف الشمال فقط 
والآن فلن تعرض مانحدئت به المراجم التاريخية عن شعن الطاسوى 
أما مانيتون فقد حدث عن غزوة اكسوس ام رکا ينی : 
« نحت حك الماك« توتمابوس »غضيت الآلمة على مصر . وكان من ج 
ذلك أن هاجم مصر شعب لاندری موطنه أتى اليها منالشرق . ودخلوا ہے 
2 حروب واستوطنوها دون سفك دداء . وقد أسروا زعماءها وأوقد 
انار فى مدنها وهدموا معاد آ طتبا وتعسفوا مع أهلبا فكانوا إضر ور“ 
البعض بدون مبرر أو سيول فساء وأطفال البعض الآخر ثم أقامو | اح 
واه سلائيس مدكاءلى مصر وكان هذا الملك يأتىمن سيلا خر الى مني 
حيث يقرر ااضرائب الجديدة ويمع الجزية من الأرضن ويقيم الجنداة 
المناطق المحصنة . وكانت جل عنايته متجهة صو ب المناماق الشرقية الى حم انم 
وقوی‌عامیتما ثم بنىعاممته «أو اراس» وحصنها حصا جد و بلغت ام2 
6 جنديا كان يتفقدم ويثرء نعطاياه أيهم ويستعرضهم إذ ان کان 
هده الى يعتمد عليها لمق العدو . ومات هذا الماك بعد أن > 
سنة . أما الشعب بأجعه فكان يسمى بامكسوس أى ملوك الماع ٠‏ 
والمدقق رى أن ما كته مانيتون كان مصدره ماتبتى عن الشعب المصرم 
من ذكريات متداولة عن الطكسوس ٠‏ هذه الد كريات نشأت ف العصر الذي 
ألى بعد الاسر ة الثامية عشرة التي يعد من بين أجبالما الجيبية طرد اكسوس 


نوو 


كام 


اء 
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من مص . وف بردية من عصير الأاصسرة التاسعة عشرة نقرأ عن هذا الشعب 
ما يألى : 
لقد حدث أن وقعت مور فر ة لعدو خميس ول يكن فبها ملك يمكبا 
وؤ ذلك الوق کان الامير سکنن رع 2> مةاطما ت انوب بيا احتم ىالعدو 
فى ماصمته فى الثوال ومكث ما کہم فى مدينة أواريس حيث جي له الضرائب 
وتأنى اليه من كل «ناطق الثمال والجدوب » 
وهناك أمن فده النص الوحيد الدى يحدثنا عن اكسوس دون أن 
بعت على الد كران المتداولة بين ااشعب . هذا اانص هو ماكتيته الماسكز 
.احا لش وت في معيدها الم سى « امطايل عاتر» الواقع بالقرب من بنىحسن 
« دخل شعب العامو هن أشرق وما.ثوا فى أرض الثمال وحعل ملسكهم من 
أواريس عاصمة له وقد هدهوا كل ما كن قد شيدته بد المصربين حكوا 
Sa.‏ يعرفوا الاله رع ولم يك مجر أحد بااأكف من لاخر 
عصرى هذا . 
من هذا ألنص عكمنا أن ؟ على الال فى مصر : ف لا نؤاع فيه أرن 
اسو س مک وا فى ااشدل قط وان الجدو ب کان که بعض الام 'ه 
المصريين الدير ل يكن هم ساعلة واصعة ولكنهم كانوا عل كل حال متمتعين 
بسلطلتهم الضئيلة فى حك مقاطمائهم الصخيرة 
0 موطن اكسوس : 
لقد لقب المكسوس بألقاب عدة فى النصوص المصرية : 
)١‏ حسكام البسلاد الاجنبية (حكا خازوت) (8) الأسيويون. 
اا ن(عامو ) (۳) (منتيو سانت ) وم القبائل البدو التي كانت 


_ 
e 
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جوب الصحراء الشرقية وشبه جزرة سينا وم ساميون أيضا (5) اشاسو) 
وم ابال التى كانت تسكن الصحراء فى جنوب فلمطين . 
كل هذه الا*سعاء تدل دلالة واضحة على أن اكسوس من أصل ساي 
. أ قل إنهم كانوا البدو الذين سكنوا فل لين بل أ كثر مرن هذاكانوا من 
. أصل عت إعدلة كبيرة إلى قوم العبرانيين . 
ومن الا"شياء التى تساعدنا على هدا التعليل ما يأنى : 
أولا : إن أغاب الاأسماء ااتى حافها لنا عصر هذا الك كانت سامية : 
مثل يعقوب »6 عسد» حمن. 
ثاثا : لقد جاب الطكسوس معرم إلى »صر العر بة والممان وأمماء ا صان 
هى الع ية «سدءت ):٠شتقة‏ مز الكلة العيرية أو الكنعانية «سوس»: سيمسى 
ثم اسم العوبة : مركبة : مركبوت ( كنعانية ) ثم اسم العربة : عجلت : عجلة 
ثالشا : منذ دخول الطكدوس إلى دصر ظورت فيها بعض الاطة ااتى كانت 


“ فى الاصسل فى سو ريا وفاسطين مث ل الالبة « عنات > والاله « بعل »» 


والالبة « اشطارته » 
+ رابعا : إن علاقة ملوك البكسوس بغلطين كانت وثيقة : يدلا على ذلك 
اطفريات التى مات حديثاً فى « جارا » فقد وجدت بع الجمارين والا ثار 
ملوك اليكسوس الذين حكوا مصر. 

عن ف الخنانة الى 5 لانن وسد نا لاه غر :وک 
أن فى بعض المناطق وجدت حثث الجير فى مستوى أعلى من جثث الانسان 
وكذلك أعلى من حجثث الحصارن ؛ وهذا يدلنا على أن اخار لم يقدم كقربان 
بل دفن فى هذه المنطقة لا هعد . ومن اعرف أن الما ركان من الحيوانات 
اللقدسة عند البكسوس يدلنا على هذا : 


(۷ 


أبن كات مدينة أو آرلس 0 


لقد اختاف عاساء الا ثار فى موفم مأصهسة الهكسوس اأسماة أواريس 
ولكن الا اث المديئة دات على أن الرعامسة بنوا ماصمة ما_كبي الى سموها 
بر دأدسيس لى أنقاض مدية أواريس والسيب فى ذلك أنالا لبة ااتىعيدت 
فی أواديس فى عدر البكسوسهى بعينها الا لبة انی عبدت فى بر وامسيس 
فعسم الرعاءسة وعلى رأس ه_ذه الالبة الاله ( سو تخ ) الذى حلسه مم 
الوكسوس وأد#ره فى الاله الممرى زيت 
لم قا ثر الاستاذ مونتيه ااحديثة فى صان الجر أثيتت هذه النظرية 
وقررت أن أواداس هی ررامسيس وهى مان الجر وهى تائيس اليونانية . 
13 من السئين مكثت دولة اأبكسوس ف مسر : 
لقداختلفت الاراء القدعة والحديئة فى ١‏ يد عصر حك البكسوس فى 
:مص . وأتمد حدتک عن نظرية متينوق :هذهالاظرية'اتى تنتجأن الوكسون 
فى الأسرة المامسة عثمرة خكوا حوالى ۰۹ ماما ( وعدد ملوكها ستة) » 
,وف الأغيرة السادسةعشرة ا ۸ سنة ( وکانو ۲ ملكا ) » وى الاسرة 
الاب ةعشرة حكوا ٠6١‏ سنة ( وكانوا ٤۳‏ ملك ) ومعنى هاذا أن جک 
البكسوس ظل فى مسر ٩۲۹‏ سثة . وكا دنك هن قبل عند ما حثنا عصر 
الاضمحلال الثاتى أن تأريخ مانيتون مبالغ فيه مبالغة كبيرة وان عصر 
الاضمحلال من أول الا" مرة الثالثة عشرة حتى أول الاسرة الثامنة عشرة 


4 
ی 


مني دحل الوكسوس مر : 


لقد انفةما فى عضر اتنا السابقة على أن الا*ممرة ااثامنة عشرة ابتدأمته 
حو الى عام ٠١۸١‏ ق . م والآن فا:حاول أن نصل الى المصر الذى دخل فيه 
البكسوس أرض مصر : 
“0 لقد عرقنا أن ماوك اليكسوس لم يتعيدوا إلى إله مصرى سوى الاله زيت 
وعرفنا أبضا أن الاله زيت الى عبد فى أواريس حو بعينه الاله زت الذى» 
عبد قى عصر الرطاءسة فى ماصمتهم بررمسيس . وإن بر رمسيس هی تائيس - 
والآن نتتقل الى نقطة مهمة جدا . 
فى تائيس عثرنا على لوحة حجرية كبيرة منعصر رمسيس الثاتى أى كنيت 
line 3‏ الملاك . هذه اللوحة للتار مخية تتحدث عن ملك أسمه «نوبتى » 
وأرخت اليوم الذىكتيت فيه : ٤‏ مسرى مر اسنة الاربعاثة من حح 
نوبتى . ثم ذ كرت الاسم الثانى لمبذا الملاك « ز ت القوى » و نحن نعرف أت 
انويتى ٣‏ داهو امم الاله زيت الذى لشتق من مدينة العبادة الأول حيمثه 
أقيمت له الطقوس . إذن هذه اللوحة تتحدث عن عصر مقداره ٠٠٠‏ سنة 
من نار يخ اله هو زيت . أى أن هذه اللوحة كتبت لذكرى مرور 4٠٠‏ سنة 
على تأسيس عبادة الاله زيت فى الدلتا فى مديئة بررميس . وعا أن هكم 
اللوحة كتبت فى عصر رمسيس الثانى الذى حم حوالى سنة ۱۲۸۰ إذر 
عبادة زیت إدخلت فى الدلتا حوالى ١4٠‏ ق٠‏ م 
>“ ولان هه العبادة أدخلت فى أول عصر الوكسوس إذن يكون الوكسوس 
قد استتبوا في أرضالدلتا حر أل عام ۰ق دم ش 


کے ری 


(٠۰۹) 


ويؤيد هذه النظرية أن الملك « تمرى » ( وهو الملك الثالث قبل اخر 
ملوك الآسسرة الثالئة عشرة ) كان من عر الط-كسوس » وحن تحرف أنه حك 
مر حو الى 0٠57اق‏ .م إذن اكسوس دخاوا مصر فى عصر إسيق هسذا 
العصر أى أ دخاوها فى عصر الملك آى حوالى عام 11٠١‏ قم 

وصفوة التول أن اكسوس دخاو مصر حوالى مام ١٠/1اق.م‏ وأسسوا 
ماصمتهم أوارئس حيث أقاموا معيداً لاله زیت ٠154ق.م‏ ثم طردوا نهائياً 
من مصر غام ٠4٠١ق.م‏ فكثوا فى مير مأيةرب من قرن ونصف 


ملو ك نكسو سن و ما خافو ® لا من اثار 


ان الا ماء التى وردت على آثار خلقها ملوك الك وس فى مصر كثيرة 
بلغ عددها ( عدد الأسماء ) ۳ اما : نقسمما الى خمسة جحومات : 

امب وعة الأولى تموى أسماء ثملائة ملوك 

) ملك الشمال وا نوب . ما اوسر رع ايبى ( ابو فيس‎ )١ 

3 « الا لهالطيب سيدالآدضين نب<, بس رع‎ )٣ 

2 » ماق رع « 2 

والجموعةالثانية حو ىأسعاء ثلاثةملوك بلقو نأ نفسهى بلقب كا تن 
( أى مكسوس ) أى عا ك البلاد الأجنبية 

(۱) کن (؟) مانت هر 0 (#) خیان 

المجموعة الثالثة حوى أسماء ثمائية ملوك استعملوا لقب « الله الطيب» 

ذه الرابعة « (« ستة » BJ‏ « ابن الال رع » 

أما الجمو عة الخامسة فتحوى ثلاثة أسماء وردت على حجر تذ كارى أقامه 

كبير كهنة منف مام 7٠٠‏ قم لكى يعد عليه أجداده من كبار الكبنة ومن ش 
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كانوا تحت حكهم من ال ملوك وهنا ذكر هذه اللأسماء الثلاثة 

() ما کن (الخار التقوى ) 

() شارك (م)ابى (ابو فيس) 

والأسماء ااتى ذكرها لنا ما فيتون يتعسر علينا أن نقارنبينها وبين ماورد 
على الآثار المصرية للاأختلاف الكبير بينها اللبم إلا فى حالتين: 

١)ابو‏ فيس هو ابى ؟) هو خيان 

وما سف له أن اللاسماء التى وردت على الأثار المصرية وردت متفرقة 
يحيث لصعب علينا ترتييها ترتيبا قار يا » وكيف ع-كننا ذلك و ام هذه 
الآثار لست إلا جعارين . 

ولةد حاول أحد الاساتذة المشبودين ( بترى ) أن برتب هذه الجعار 
بحسب مظبرها تزتيبا تاريخيا ولكنه فشل فى ذلك كل الفشل 

وام الملوك الذين تركوا آآثارا منعصر حك المسكسوس هو الملك خيان 
الذى لم خلف.لنا أ“ثارا عثرنا عليها فى مصر كسب بل فى كل البلاد الجاورة 
مثل فلسطين وسوريا والعراق وحزيرة كريتا 

ولقد أراد:البعض أن لتخذ مر هذا الانتدار دليلا على دولة :أسسها 
البكسوس عتد .بين بلاد ما 0100 الى جز رة کزیتا ق 
الغرب وتم سوريا وفلسطين ومصر . ولكن:ظهور .هذه الاثار.ف. سورها 
وفلسطين لا بدل إلا على :العلاقة المنسية .بين :البكس سوموطنهم الأول:. آما 
خلرورها فما بين المهرين فائما ,دل عل آنا وصلمت إلىهناك عن ط بق.التجارة 
القدعة . وحجصوصا اذا عامنا أن اسم هذا الماك حفر على تال لاس رابض 
علب على الظن أنه وصل إلى ما بين النهرين عن طريق أحد تجار العاديات فى 
المصور الحديثةو اشتراء من هناك المتحف البريطابي : 

ولقدعتر العام Weans‏ تمن أنقاض r‏ وسو ( فى مبزيرة کر 0 


ا 
| 
1 
۹ 
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الذى هدم بفءل الإلازل على غطاء اناء مرمرىهنقوش عليه امم الملك خيان 
وهذا لا يدل على وجود نفوذ ملك البحك. وس خيان فى جزيرة كريتا بل 
يدل فقط على أن العلاقات التسارية القدعة كانت موجودة وان هذا الا" 
وصل الى كريتا عن هذا الطريق . وأظن أنه ليس هناك من يشلك فى وجود 
العلاقات التجارية بين البلدين منذ اقدم العصور. 

وإذا دققنا النظر قليلا وجدنا أن كل الآثار التى خلقها لنا الكسوس:ى 
مصر وغير مصر هى مصرية الصنم . مصرية الطابع مم أنه لو صحت النظرية 
القائهة بوجو د دولة مترامية الاطراف للوكسوس لتوقعئا أن نرى فى مصر فنا 


آخر تأثر بالفن الاشورى مثلا أو الباباوتى . أو قل رأبنسا الفن المصرى قد 


أر فى أحد هذين المنين . ومن ناحية أخرى لتوقعنا أن نعثر على آ ثار أعظم 
قيمة وأ كر ححا عن سوس كما وجدناه . ولكن كيف محق لنا أن 
فؤمن بنظرية الدولة الحكبيرة اذا عرفنا أن أ كثر ما خلفه البكسوس لنا 
لا يتعدى حعارين وقعلم صغيرة من أوألى وما شابه ذلك. 

بل إن هذه الأثار بالذات تدلنا دلالة واضحة علىضعف ملوك الركسوس 
ضعفا أنسام موطنهم الاو ل وعاداتهم الاولى قاندجوا فى الحضارة المصرية . 


واتخذوا كل ماكارن فى مصر مثالا حذو حذوه : ذاقيوا أنفسبم بألقاب 
مصرية » وعيدوا البا مصرياً وأقاموا له معبدا على الطربقسة المصرية . ثم إذا 


كان هذا الظن على شىء من الق فلماذا سار ع ملوك البجبكسوس بل أولبع 


الى :ادو د الشرقية وأقام.فيها قلاما ضخمة وحصئها حصنا املا دشا 
,مائيتون ؟ أ كان حصنا سد نفه وضد دولته المترامية الاطراف ٠‏ أم :كان 


يحستها ضد فارات ےنا على شصر شعوب أبخرى غسين .شعن الهڪ دوس 
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وأهان ال واه ستفيده . لقد أتاحت الظطروف لمذا | الشعب أن بد خل مهس 
تلك الظر وف القاسية التى تمل عصر دا نما عندما يكتمل ا عصر ذهى فا 
نكاد تهنا بهذا العصر وتسعى حو التقدم والحضارة مخطىواسعة حتى يداهمها 
الانشقاق والاضطرابات فتهوى ف الطاوية . وفى هذه المرة كات التعسفة 
شديداً وذاق المصرى الآمرين من الغؤاة » فا ليث أن حطم قبود التعسف 
وثار فى وجوه الطغاة ثورة مماركة أوقدت الخية قصدور المصربين وحعلتهم 
ستبقون الموت ويطلءونه محرارة فى سبول حريتهم ٠‏ ش 
انقامو ا قرعة واعدة وترؤوا المسترس من بسر 

ول د نتصف الشف المصرى بالبسالة والشجاعة يوما اتصافه مما فى ذلك 
العصر . ولم يتعاق الشعب المصرى بالجندية ويفا ر بانغماءه حت لوا ثها بمثل 
مافاخر مصرّئ ذال العصر . 00 

أن اك وس ف مُصير هو العامل القو ى الذى جعل ٥ر‏ 
المصرى لول مرة فى تارخه شعياً حاربا مستيسلا طلب الر 56 تمعر فه 
طم لجرب وتذوق معنى الانتصار تفر ج من مصر يطلب المرب والغزو فا 
لبئت كل اليلاد الجاورة أن خضعت له وعنت لسلطانه فنشأت الأمبراطوزية 
المصرية الأولى »كونها بطل مصر الفذ تمس|اثالث ولولا تعسفالمكسوس 
ونشسرم لواء الظلم فى مصر » لما تمكن تمس أن مسد فى الشعب الممرى 


فرقة واحدة تساعده على حةيق مطامعه . 


0( أما الشىء الثالى الذى. استفادته مصر من حك ت تعرفهم 


(مدن 

على العربة والحصان . فالمصيرى لم بر المحصان أو العربة قبل ذلك : 

دخل اكسوس أرض مصر وجليوا معوم هذا الحيران الغريب وهسذه: 
المركية العحيية واستعانوا ما على حك المصريبن وعلى :ذبيت ملكهم فیا 
فاليث المصرى أن تعل هذه الحرفة الجديدة وأجادها واستغليبا فاجح فى 
ذلك كل التجاح 

ثورة المصسريين ضد اللمكسوس الى انتبت بالقضاء عليبم 

وطردح من معير 

لقد تحدمنا فما سبق عن وجود أمارة مصرية فى المنوب حكث هناك 
مارة مستقلة وتارة تحت بفوذ ملوك الطكسوس ٠‏ . .| 

واقد عثرنا على لوحتين أثريتين حملان أسعاء شخصين كلاها مسمى : تاها 
وكلاها محمل امم العرش « سكنترع ». وعا أنه ستحيل أن مهد ملسكين امم 
واحد لاءرش اعتقدنا أن ااثاتى وهو أخو الأول كتب بامم العرش سكتنرع 
خطأ بدلا من «سامخت إن رع » . وهذا الا خير عثرنا على جثته المحنطة ولا 
زالت أثار جرح ميق فى الرأس ظاهرة ون مدل بذلك على أنه قتل بب هذا 
اجرح وأن هذا املك لى وتفه فى كفاحة صد اكسوس ٠‏ 

ويحملنا على اعتقادنا هذا أننا عثرنا على جزء من بردية كتبت فى عصر 
ال اق ا عقر و ارده فا عن افد ا ا ا 
وملوك المكوس . أو قل عن استفزاز الط.ك-ء س لآمراء طبمة . وحدث 
هذا فى عصر الملك س ينر ءأى أخو المقتول لى عثرءا على دنه ذا ارج 
المميق فى الرأس . وااخص الذن كتب على هذه الر ديه دشا عن لول ع 
من أعياد المصر, بين المقدسة ممع | المنك أبى قيس ( أحد ملوك اكموس ) 
ّْ م-ه تاريخ مصر القديم 


19) 


رجال دولته وتداول ممم فى أشسياء اا لأن النص هنا مرغم . تم ست 


النص مرة ثانية وهاك ترججة ماحاء به : 
ومفى زمن طويل بعد ذ ك فأرسل الماك أبو قيس إلى الأمير سكنن رع 
با لمدينة الجنوييه طبه دسالة. فما وصل رسل الماك 1 و فيس يذه الرسالة: 
إلى المدينة الجنويه ( طبه أحغروا إلى أمير تلك المدنة فتمال لأحدم: 
لماذا حضرت إلى المدئة المنوبية ولأى سبب سافرت مع زملائك طوال هذه 
المدة ۴ فأخاب الرسول : إن اللات أبو قيس أرسلنا إایکم ا أذ فين 
البحر القاطن فى مياه مدينة طييه عنم جلا من الذوم ب انا ٠‏ قصياحه 
ږن ف أذن جلالته باستمرار . فتكدد أمير المدينة الجن بية وكظم غيظه وم 
يجب على ذلك' : 
/ ّ تيشم النص بعد ذلك ولكن ستدل من سياق الكديت أ ن سكفنرع 
هذا أرسل هدايا جزيلة إلى أ خسن ووعده دل ماه تنه عو 'شْالحيوانات 
ثم عاد ال إل سيده وعل 9 ذلك استدعى سكنترع قواده ور تيا 
مملدكته وخر م برسالة الملك أمو فيس . فخيم السكون عابم جيما ول يلففلوأ 
بكلمة . ( ثم انقطم النص واتهى ذلك ) 
هكذا بدأ الزاع بز ملوك الحكوس وأمراء طيبه . لقد أراد أمراء طبه 
أن يبدؤًا عناوأة امسكوس وطردم من مصر فسمم بذلك ملك المكوس تاراد 
أن ۽ تفرم ويستدرجم إلى المرب . فانبه .م ومذ التبمة الغربية ا 0 
'الذئب لاحمل . 


00 أ. » 2 0 4 1 ١‏ 
و مکنا ل اتک أن ارب بد ت فی جور سكننرع ٤‏ استمرث. 2 


عر اخيه ساخت 2 الذى عثرنا على حكة ٠‏ م ايضا فى عضر ان الآخير 


6 كاموزة 


1 


وتعرف أن او أثان المرب بعد هدنه وانه حاول جبده| ضام 


500 
ش لاف ج ےک 


وسلبايهرية؟ ا ان ان + 


{xe} 


فار الثورة بين مواطئيه ورال بلاطه الل ن د غا عن ارب قا نمين عاثم فيه 
ووصاتنا اوحة داه إسمبا « اوح كار تارفون » مت ر خه فى النة الثالثه من 
حك الملك كاموزة . 

وفيا بج ئ الحديث بن الملك كاموزه ورال <اشسيته الجتمعين عاسناه 
لاتداول فى آمر الثورة ضد اطكوس : 

تال الماك : ار أف اذا اش_تبرت القوه . هذه النوة جب أن 
تستغلء»عناك ؟ ا اروس اسن ملك ؛ وعئ_اك كل يدكم ماك 1 لخر ا 
أل لحل ها اياون دل العو كر د مووت رد كل عدي متم مقر 
معى ٠‏ انظروا ا هزه وبين قد < كموا مهر ی لاوا ون هدموا 
كل الأبنية وخربوها ٠‏ ولكى سأهاج م ملسكيم سوك أيقر نة ينيقي 
كل أمل أن أخلص مصر من تعسف اا وآن أطرده شر طرده . 

فرد رجال البلاط على الات قكلين : إذا كان الأمير يو قدتوغلوافى ەر 
حتى الأشو ين واا وأذاكانوا يلفقون اتم ضدنا بيسحيوا لسانهم 
علينا إلا أننا نعيش بسلام في منطقتنا . والفنتين عصنة محصينا قويا وتحكم 

ی سوط و E‏ ترعى عشبا 

03 وها زانا نستودد الحبوب لاشيتنا من الدلتا . دعبم محکون الثمال 
بينما. نحن نحكم مصر المقيقية . 

وهنا عضب الملك عليه وقال , 

يب أن لہج المصريون باسعى ویجب أن بتحدث كل مام عنى؛ (هاهو 
ذا مخلص مصر »6 ثم جمع المدك جيشا مكو نا من رجاله البراسل وذرقته النوبيه 
وسار هذا الجيش مطيعا بذلك أمر إلهه "مون الذى رطلب العدل . وتقدم 
نحو الثمال وهاجم حا م وحاصر مدينته حتى سقطت 


(i۱۸) 
هن لاندرى إلى أ» جو لیے وصمل الماك كامرزه 5 وار که صيك اس‎ 
ول کن تعرف فقط أنه کان ملكا لم ستسل نوع فر اده ورجاله بل واصسل‎ 
الجباد وائم رسالة أبيه من قيله ومد كان هن.|الرحل آ خر ملوكالاسرة السابة‎ 
عشرة‎ 
وخلفهمن بعده اس الذى نجح 'تماءا ف ارد الشمكوس من مهي أوطار دهم‎ 


وقد تفرع نسمهم على هذه الدورة املك 0 
| | 


تاعا الأول تاعا الثانى أم حوتب 


أ | 
اموازه. اجن 7 


أمنوفيسالأول ش 


« الملك امس » 


لقد عاش وة مدة قصيرة دتيعه كا فلت امس (الذى يرح انه أخوه) 
( وكان ذلك -والمعام ٠١۸٠‏ ق : م . ولقد نام امس الحرب ضد المكومن 
حى الجلاء وخلص مصر من تعسفهم ٠‏ ولسكن لم بنا نصوص عن ا بتداءخكم 
الك اب . وكل مانثرفة عو النتباء هذه الحرب ونعرف ذلك من تار تخ 
حياة رجل شارك احمس فى كل مما ركه ضد الممكوس وخلد لنا هذا انازخ 


(1v) 


عل جدران مقبرثه . وكان اسم هذا الضا بط . اجس ابن أبانا 


«أسضيت أيامشياني فی مدائة السكاب ا طاق جوش | للك سكنترع 
ولا و والدى دخلت المندية واشت خا هأ عي سهدة من سفن حلا 
املك وكان ذلك أيامالملك احمس . وكنت إذ ذاك شابالم اتزوج بعد . فاما 
تزوحت فصارت لىأسرة نقات الى الأسطول الثمالى وذلك لشحاعنى وأقداي» 
من هذا يتضح لا انه نقل من أسطول الكاب ف الجنوب إلى الأسط لالذى 
استعمله الك فى عاربة ال كوس في الثمال . و بعد ذلك نقل احمس ان أيانا 


من البحر بة الى الج س الو ى حيث تولى قيادة فرقة اله رس |االكى إذ قال 


فو کت تيم الملك فى سيره حرا أقلته عجلته ز وهذه هى أول مرة ظبزت 
ااسكامة ال TT‏ المصر يون للعربة ) ثم انتقل بعد ذلك امس الضا بط إل 
الحديث عن حبار اوار س عاصمة المكسوس 
علا : س وعندما حاصر اللاك اواريس اظبرت ف العراك بسالة عظيحة . 
ويظبر عد ذلك ان هذه المد نة هو جمت من الشالىء اواقع على النيدل 
بواسطة أسطول إذ ان ان امس الضا بط عين مرة ثا نية ضا بطا لسفينة اما 
وء ملف ). 


٠‏ ومد اطحوم الرابع حدثنا اعمس ان المدرئة سقطت . ويظبر أن حصان 


ش اوارس دام عدة سنوات وان مدټه طاات سبب ثورة قام ا بش اكام 


ش المصر بين لعو أمرة امير من الكاب . هدم الثورة تحدث عنما اهس هذا أيضا 


اثلا  :‏ 
أسرع الملك إلى الجنوب وحارب الثوار جذوب مدينة ة الكاب « ولكنه 


لم یکر عاما من هم «ؤلاء الثوار واف بيدى رجلا حيا أراد أن يقفزإلي 
البحر.فتبعته ف الماء وقبضت عليه وعبرت به اليل فملم بذلك الاك نانم على 


جلالته افا ذهبية متهاعفة ' 


A 
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وعندها ستعاتاوارس طاد داجس اوس حى اخر حم ٠ن‏ دود 
المعمر نا 3 يحرم إلى فساطين تتحصنوا فى مد نة شأرودين هو شر حار وهو قمبا 
جذولى بوذا فى جنوب فسلطين » وتا فى ذلك اهمس الضابط : 

0 حاصر جلالة المنك شاردهين ثلاث سنوات واستولى علا ءا وقد سرت 
ود اهرأ'ين واس ف كاذ لي لاا وبلذهب عن 5 حاعتي وملک قاب 
الأسير تين . 

ويعثير هذا أول حصار طولى معروف من نوعه ف التار يخ وبرها نا قوي 
عل شدة ا ورای واس الوقت طول ضار اس وكخوة أرادده 
وشدة اس حتى 50 واصل العا طول هذه الد ٠‏ 

اسن اكز اوا ا ر حدم الك ا٣س‏ واسعه ايض ا تمس 
ابن E‏ ر على ا ان مقمرته اله قبع الك فى حره ىد الكو سو فى 


.ذاعى أئف سودي «رزاهى هوالاسم المعمرى للمنطتة أو و سكنها افستيةسون» 
ومعى هذا انجس الأدل طارد اكز ست ط ده م هن کل ناطق التى 
سكنوها ومن الناطق الى سكنبا أقوام من جسيم . ويذلك طهر «صر 
وفاسطين وسوريا منرم 07 مسح ف امن من جا نبهم 

انتبى امك من حروه ف اا وحه هيه إلى بلاد التو بة : ا 
| مدة قصيرة ان يرجم كل المناعاق التى حكتبا مصر فى عصر الدولة الى سحلى » 


بعك ان 


ويذلك خضعت ملاد النوبة لامرة الثا دة ة لاحي المه. ى:امتدتالحدر دا شمو دة 
المصرية حتى الشلال اثالى وهناك كتب الك على لوحةتاريخية: 
« ورجع املك اجمس من غزوتة فى الجنوب يفيض فليه بقوة النصر الحطم 
إذ أنه سدق الأعداء ف الشخال والجنوب . » 
7 امسحت مصر ا متحدة عتد ساطانها على بلاد الذو بة حت _الشلال 
الثالىىدا نت فاسطين للح الممرى . وأصبح ملك مصر مويب ال انب اسم 
السلطات , ش 
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٠ ٠"‏ الخالة الداخلية بعد طرد الوحكسوس 


ا a.‏ :جس أ ول فی تنظ م Sk‏ لومة ةلمر وأرا د الملا الداخلية 


تاف عاما عن م امتمحعت ا أول ل ماوك الأسرة الها ده عر 8 


5 8 ص 0 
ثامتمجعت تولى ع لتر (a‏ کن = كام الا الم داز 53 0 ااسلطة كل مم 


ھی لاحن الو کر و کل يم E‏ رتهد يسع لتعزيزها . أ٠‏ اأ جس 


الأرل شق ےد 1 عر لمر 9 E‏ ل حكام الأ 2 ءاف د السب ف ذاك 
أنهم عاشو افر اه EY‏ حت أ 2 الا 8 ففقدوا اثناء ذلك ما کارا 2 عونل 
به به من منزلة ساءية دان أهالى القطر . 
ا والنياسة ال ا :زا ین الأرل وى كن اناف پا 
يجه ة مماشرة لاله ين 0 اھکس وس حتمت عليه أن واف حكوفة 
إعسكربة محضة . ا ن لع بغ حكه بالصغة العسكرية 526 أن e‏ عيول 
للصرى 0 السام والبك: 3 6 0 استفاد كثيرا دن ساس السكن ر هده 


ذا أن ااشعب المصرى تعل طرق الكفاح الختلفة . كا أن الفزوات الى قام بها 


اجس غد سنو ات وأا اطلعت الممررين على أروة الأقطار السورية وهكارا 
:ضار المصرى جربا لفنون المرب وعرف أن انوك تعود على المت ر بالغنائم 


الكترة دهت على أترذلك ف القعار الأعرىعاصنة فكرية دفعته إلى الاستعار 
.والفتوحات عدة قرون . وصار المسرى ,تلوف على ١"“لتحاق‏ بالخدمةالسكريه 


ضعت هذه اندم تدر على أفراد الطيقة الوسطى الذين تعودوا حياة 
بالكل والفقر فما سبق ثرهة كبيرة هذا فضلا عن مركز الأدبى الذي 
,بزداد ترقا : ef‏ فالجند 3 ٠‏ 

وهكذا اندفعاله لشعب المصرى فى التيادالسكر»م وتساطت على لبه عامل 
ارب وأصيح م ن_الصعب وقفه عند حده ٠‏ حتي أن سراة القوم لذبن ء شیا 


0 

3 طرد البكسوس اسل ا الدولة اس كانو! شساقون إلى الا خراط 3 
اللدمة المسكرية بفية العو( ل على النياشين والألة'ب الى تشر فوم و تع 
مراكر زم بين قومهم . . و لقد رأينا عر ذحا لذلك ذما عدث 4 اهس 'ن ا یانا فى 
تاریخ حا ته وکت كاذ إشكر بسا لته ويعتز کا ته 

حنمت هذه ااروح على القطر المصر ى مدة قرن و لصف بعد طر د الپکشوس 
:وصار أبناء القراءنة يعيئنون قودا لاحيش . ثم زد عدد الجدش كثير ١‏ و امد 
#العدد دقسم إلى قسمين : قسم برابط فى الجنوب والآخر برايط فى الفالتا . 

وما لانزاع فيه أن اردب السورية ددبت المصر بين على | لخدع السسسكرية 
لالت الخرية الراقية ك) أرى ذلك عند التحدث عن حرو بهم ق اسيا . 
وحن تفاخ ركل الأء م بأن مصر هى الدولة الأولى ف دادع القديم الى آقامت 
أساليب اللرب ال 0 القواد المديثين . هده الأساليب اا تی أ مر مافبا 

تقسيم الجيش إلى فرق . وإلى قلب وجناحين . ولقد اتقنوا هذا فسيل عليبم 
مفا اة العدو والقيام حركات الالتفاف حوله . هذه النظم الحر بية الدقيقة عرفا 
مصرى الددلة الحديثة بينا كانت الحروب فما قبل ذلك أشبه با لذربب. والساب 

د لقد استعيل الجندى المصرى كمعدات للحر ب القوصس والقشاب و اشلطة 
:دعرن أفراده على إطلاق النبال وتسديدهادفمة واحدة فعظمت منزلة فر5ةا3” بال 
المصرية دامتازت بشهرتها فى ذلك النوع من المرب حتى 'حيدين اليو تانق 
والروهاني . وأهم مااستممله المصرى كوسيلة ادرب هو الحصان والمر مة كا 
ذكرت لسكم فما قبل . ولقد کان هذا التجد د فى.سبل المرب أده شىء 
باختراع اللياره وال ابه . إِذ أن فرق المربات في الجيشالمصرى كانت عحویى 
:لاف !لمر بات وال ولو عندما, على لما الأمر با لمجو م كانتت جم كايا فم و ححدة 
فتسحق العدو وتشتته وتدخل ف :فوس الجند الذعر والحرف وتتلف - حا لته 


) 00 


المعنوبة إلى درجة يتءذر معا التفكير فى غير الفرار 


ومن القر؛ ٠‏ أ المصرى لم بكرن قرقة خاصة بالفرسان . بل ل يه كروا 
فط فى ركوب الحصان . ولند عثرفا بين حسين و آآخر على صودة عثل مصريا 
را کیا حصانا د لکن كان هذا ممدددا باستمرار كدالة استثنائية . و عن 
لا نعرف السبب الذى حدا بالمهرى إلى ءدم تفحكيره فى دكرب الحصان 
بل من الغروب أ بضا أ الشرى 0 52 هر وكاد يغاب على الفلن ازالامتناع 
عن ركوببما كاسن تيجة لفكرة درنية أد فكرة أخرى جملتهم يتشاءمون 


دقتئذ كان من فصيلة قصيرة قعرا مجملهغررلائق با ركوب.ولكن لا أود أن 
أصدق هذا الزعم إذ أن الجار المعرى الذى نستممله ارحكوب بل أحيانا 


مخصصه لذلك لامختاف عن اجار في مصر القديمة ١‏ تفاعا أوحجما 


وصار أفرعول معر أصطيلات 7 ى لاف من ا الليول الا رة 


واقتضت الروح العسكرية وقد أن کون لاملك حرس کامل العدد له شعار 
خاص و شع جلالته فى غدواته وروحاته ٠‏ کا أصبح له أيضا ضباط حر بون 


خاصون برافقو نه فى حله وترحاله ٠‏ 
على هذا النحو ساس الفراعنة القطر الممرى بلامعارضة وصارت لم فيه 


الكامة العليا فلم يق لاروح الد..موقراطية دين ملوك هذا المصر أى أثر ولم يعد 
.يتجاصر أحد من المصر ين أن حاسبهم على أماهم ٠‏ ومثل هذه الروح لم توجد 


ف الشرق إلا نادرا ‏ وحن تعرف أن الممالك الشرقية كانت تقوى وتتقدم إذا 
هيمن على شئون الد لة ملك قوی حبار . ناذا ظ, ت عليسه واد الضمني 


.أضح الو بة فى أيدى حاشيته وفريسة لدسائس حرعه . 


ظ وأحس الأول الذى طرد البكسوس كان ملكا تتمثل فيه الشجاعة والشبامة 
ذا عقل كمير ول يكن لين العريكة أوضعيف الارادة 


1 


(Y۲) 


وإلى هذا الملك ,رجم الفضل في إنقاذ مصر من ظل الكو س وما تقلين 
كمه الماد من الاضواراب والمتن ف قول ما یی سنه 


1 


سهاو سمس الام راطو ره الاسترة اا رة 1 


أمنحتب الأول : ذكرنا فى عاضمراتنا السابقة كي أن أحسر الأول قد 


عکنه ن آو دا راز الا >المصر ةوهلا تمتك شیا لا إلى اناو تىا إلىالشاللال 


الها أث :ودد خاض س الاد لان امنحتبالاول‌الدى بدا ہا 4 ا أسر حم ی بلاد 


| النوبة لكى خمد ثورة قام بها شعب ١‏ الكوش » ولما بلغ ات ايل 


e 
١ 


. أقلم الغا ل ااناى اضطر إلى الر+وع ٠س‏ عا إلى غرب الدلتا إذ أن الايبيينغاموا 


طروة ا تقا بل م.م امنحتب الأ ل سحقهم د تغلاب عليم مو حدقتا وة 


¢ 
١ 


الغروة 'حد ةواد اليش المعروفين فى هذا الزمن « اجس من للبت “و بعد به 
.على دى هو لاء الأعداء وده مه إلى يلاد النو به وأم غزواته هناك - 
ولا زال الطر عن حدود مصر الأنوبية والثمالية الغردية > وجه امتسعتب 
. الأول مه نمو غزو الشام ومن دواعى الأسف أنه لم تصانا أخبار عن ٠‏ تلك 
الغزواتالأسيوية » ولكن يظبر أن اليو س اللصررةرصات وقتع إلى نر لفرات؛ 
-وانسة ل على ذلك ءا قاله الاك 5 الأول وهو الذى أعفست انحي الأول 
«على عرش »صر منت | فى أوائل حكه بأن ملكته قد امتدت إلى الفرات مع أنه 
لايك قد قام فيرا بحركة حربية رقتئذ ٠‏ ولقد مات امنحتب الأول بطيية وقد 


3 
أن حك عشر سئوات ٠‏ 


+ محتمس الأول : 5 1 


0 
۲ 


١ E E 7 8‏ 2 5 
اعد د کت اک عك حداش عن الاسرة الا ومةاعشره 3 0 صل هده 1 لاسرة 
ا السدة تی سی » یش شير ىق ونتيعنا أحفادها دي وصانا إلى امتحتب 


سد 0 


هتين 


3 


الأول ومن لاندرى أن أمتدتب الأول ك ولدا و ارتا له ل عرش 


raê .‏ »وکن الى تدر به أن 00 0 و س الأول الذى تومل ال 


الك ,أن أقترن أميرة «عمرية تدعى « أنمس © م بعلنااسم أيه وکن 
اسما أمه و سی ساب ٩‏ وکان لاعلان 08 لبك وانوي ان كيين 
موظنوا المكوءة هذا ایر على الأ-جار ف وادى حافاو کو اند غير هاءو يظير 
"3 الأر فف الذى قاء ذا العمل كان من اقات ب اتس المذك ر لأن الملك 
رقاه إلى وظيفة كبيرة ٠بمة‏ بعد اعتلائه المرش ‏ هى وظيفة الماك العام لبلاد 
النوبة ' 

وو شرف أن فاد اليه فد دجت عر كد مدا مذ عضر الأمنراة 
الثانية عشرة دأصبح هنل ذلك المصر حا مدينة الكاب المصرية هو المشرف 
على شكون بلاد النوبة بل .الحا ك العام لبا » والسبب ف اختيار حا م مدينةالكاب 
هو تقديم مصر فى ذلك المين إلى ثلاثة أقسام : - 

وهر العمالية د راد بذاك الدلتا ` 

هضرا الكتوبة وراد بذك هشر اللا عق مد الكات 

©» منطقة الذ بة وكانت عد ثعالا عدرنة "لكاب وحنوبا بالشلال الشالى 
قى عدر الأسرةالثازة ند ةع ولكن فى عصر الأسرة ثامئة عشرة عندما توغل 
ال ر ا ١‏ توغلرم إلى الدلال الرابم تمذ . على حا 
الكاب > بلاد النو ۾ لشاسمة » وتغدذر عه اشا جم جزيتها ١-كثر‏ ةما يتطلبه 
هذا العمل هن الانتقالات دين مناء'ق النوءة المترامي ة الاطراف » ولذيك نحا 


“عارك لأس الناسة عفرة يكوا الح فا حا كاء' ماعل هذه المنطقة أشيسه 
1 عندوب سام الم ب المصربة المد عه لقما مناه م حا الللادالنوة | نالملك 
' المعين 5 6 وجرت الماد أن يمام 1< فال بهذ التعيين مخضرة الملك 


ويقدم فيه أحد موظفي الالية حم المسكومة إلى هذا المنددب الساعي قائلا 


(ıt) 


. أهذا خم فرعون الذى ولاك حا كا على القطر بين مدينة الكاب و مدنة قيا ها) 


ومعنى ذلك أن ساطة حا كم النوبة بلفت اشلال الرابم » وعروف أن ما :- ين 
الشلالين الثانى والرابع يسمى عند المصر بين القدماء يلاد الكو تب . و هدم 


| البلادلم كن محكومة وقتئذ حكومة أهلية أو إداره ماكية منظه: ولسكنيا 
كانتحت سلطة رؤساء القبائ لكل دئيس سيطر على قبيلتهو لقد معح المصر يبون 


ارؤساء تذك القبائل بالاحتفاظ الاسعى عركزمم الادادى ‏ دل كن هذا التغلام لم 
يعمل به مدة طويلة إذ أن المصريين عينوا بدلا من ه_ثولاء الرقسساء عتم يا ما 
مصر ين , 

دم بكر الاصف الجنوي لأقام السودان الأمصر ا بذك ملاد الك شضى ے 


. أيام تحتمس الأول سا ک ] هادا بل كان مضطرب الأمن والسلام » ونعرقه أن 


المنددب الساى الأول المسمى ( نخورع لم يتمكن من القيض بيد « وى 

حديد على المالة هناك » مل كانت أيام حكمه كلبا اضطراات و تورات ء ولا 
رأى تدك س الأول جز متدويه عن معا تلك الحالة المستعصية مناك ذهب 
بنفسه فی أوائن السنة الا ية من حكمه ليضم حداً للك الاضطراات 8و ص ل 


إلى العلال الأول وهناك د حد الطرء ق المائى مسدوداً بال خور ول بصر ةوق 
i.‏ ٠لا‏ فى فتحه قصام لى الوصول إلى ماوراء هذا الشلال عن طر ريق الب ونا يم 


الملك زحفه حتى وصل إلى الشلال الثالث وكان بذك أول المراعتسه الت يون 
دخلوا ذلك المكان لقب نة أعالى النيل واقصد بذاك افلا د نة له 1 الي 
وكلنا عرف أن هذا الأقلم خصب للغاية وأن الذلى يجرى إلى مسافة ماثتى 
ميل نی الشلال الرابم دون عانق فى طريقه . ونصب الملك ق تلك هيات 


س لوحات حدر به ة وصف عا ) غزواته وانتصاراته م قفل EF‏ بعک ذا 


إلى الشلال الأول بعد مغى سبعة أشبر قضاها كبا فى الةرب على ادیال وار 


فى بلاد النوبة » ويرجح أن بطء الملك في رجوعه إلى مصر كان عناسية قياعه 


م6 ( 


عشروعات تافمة منظمه فى كل المناطق التى زارها فى بلاد النوبة وبعد أن 
ألم »تمس الأول إخضاعه لبلاد الث به و جه همه بحو آنسيا. ولسكن يبب علينا 
أ 3 3 تمن الأدل ذد ورث عن أميئحةب الأ ول بلاد أا الب 
ذيها الأمن والتى كانت قد أخضعت اما في عسر الماك السالف ٠‏ إذن ام بقم 
تحتمس الأول بأعمال باهرة فى تلك الج,ات كالتى قام بها أمينحتب الأول 

ومادمنا نتكام عن سيا فأود أن أذ كر (؟ الشموب الختلفة التىكانت 
تقطن آسيا الغربية في عصر الاسرة الثامنة عشره: 

نان هله الثلاة الا وة ساميوق شد أن مكرتا قد هاعر 
إليها من ممحراء العرب ؛واسممالشعوب التى تسكن ال اطق الثمالية (العراميون). 
وشعوب المناطق الإنوبية السكنمانيون ) > ولقد حتت عليبم طييمة الأرضه 
التى سكنوها أن بعيشوا قبائل م فصلة لااتحاد بينم دلا تضاءن ٠‏ فبذهالبلاد؛ 
تتخلابا الجبال والتلال » وتقسمها بذلك إلى إمارات صخيرةمستقله بحكم كلامنها 
( أمير ) دالغريب أنه هذه الأمارات لم يستقل بعضبا عن البعض الآخرسياسيا 
فقط بل أيضا دينياً فكان لكل منبا معبود خاص وقام الشةاق والنزاع دينهذم 
الأمارات طمما فى النبب والغزو ء وأهم هذه الأمارات كانت إمارة تادثى. على 
فهر الابرنت وهذه الأهمية ترجم إلى موقمها الجتراف الذى ميزها : أذ أنها 

شرف على الطريق الشمالى الموصل إلى مئاطق سو ريا الداخليه »ومن احية أخرىى 
على الطريق التجارى الذى بتفرع نحو الشرق فيصل إلى نهر الفرات تم إلى بابل 
وإلى ا جنوب فيصل إلى صر وبلاد المرب » ثم إلى الغرب فيص :ل إلى البح 
الأبيض المتوسط ٠‏ كل هذه المميزات سات لتادش أن تتمتم المكانة الأدلى 
بين هذه الامارات 'لختلفة » ومكنتها لذلكمنأخضاع بمضالاً اراتالأسيوية 
وضمبا :حت واا . ونحن نعتقد أن مدائة قادش كانت المقر الذى خرج منه 


امبر درام :ولس هدا خو السب الدع حم عل ت الثالك 


لعلف 


8 3 ¢ 8 نا 7 
الا دا قبل ان سوق ) تادش )و طمرها.. 
ولو أن هذه الأمارات المؤتلفة لم متم نظام إداريةوك كنا كانت عل حا د 
عظيم من الحضارة والحدنيه . فقد عر فنا ا أ 5 اس عام وا المصر دين 
بكثرة تجار توم مم المادد الاجئيية 3 نعتقدآن ملك فقا اشا بش الا ر ان 
U 1 nf e | « ۰‏ 5 ا“ 5 
الساميين. و لم عن الفينيقيين انهم کا نوا تحارا بدر بن ماهر ين ااخدت سس ةيوم 


0 إلى أقعى الملاد ق الببحر لأ مص المتو شط ود ما و سماو 1 


إإسامة .م إلى مالک اد ره الثمالية 0 م زحفالفينيقيون على شاط ع اسياالهم خرى 


Ss‏ شال انون ود كل مان ساد | به اسيا 
چمملات بجارءةء وبذلك كثرت تحار تم ؛ وازدادت گرو م ؛ ا مهذم: 


النلاد مدن ءية عظيمة مثل صور» صيدا » جبيل » أرواد » بطرون أما م ركز 
قييئقياالتحارى فقد استمر من مذ ظبور الأسراطوريه المصرية حتى عصر 
(هومير ) الى ذ كرهم في أشعاره الشيةه وقال أن هؤلاء ااقوم بصعج أن 
فليم ثلا الكل الم المتحضره ٠‏ ا 

وحوالى عام ٠٠١٠‏ قبل الميلاد ظبرت قبائل إبرانيه ها<حرت من بلاد ها ف 
شمال إ ران واستو لدت مندنى نهر الفرات القريب هن ابعر الأمنكن التي شط 
وهناك أسست دولة عرفت في التاريخ القدم يد ولة المتاىوصلت منفوذها :و يا 
حتى مدرئة تونب وشرقا حتى مدينة نينوى ٠‏ وهذه الدولة لم تلبث أن عظم 
شأنها واشتد بأ-ها حتى أصبحت تناوىء بابل في آسيا اله خری 


58 


(r 


هذه هى الحالة السياسية التى كانت عليبا بلاد آسيا القرمه فى أوائل عصر 

ا الثاعنه عشمره وتازع الساطة اين .م فة در ليه حمل معد ركاما! نفمست 

ی شو نا الد خلية دون أن تفكر فى شئو نها الارجية فقدتمر كرها الحرلي 
0 ويضطر الماك ان بخرج بحملة إلى هذه 'بلاد . وهدا ماحدث فى ا 
تحتدس الأول . فا كاد ينتبى من غزوته فى بلاد النوبة حتى أسرع إلى الشال 
لكى يخمد نيران ثودة قامت هناك ضد الحسكم المصرى ٠ومن‏ دواعى الأسف 
أننا ل نه الى البلا ت الرسعية للحركات العسكر به التى قام با تحتمس الأول 
7 ا . ولكن الضابط أمى بن إن نمث دا هة ى تاريخ حاته عن هذه 
المعارك وة انه عوك قرا و احفر افرعورف وصر إحدى وعشرين بدا 
ممتورة من قآلى الأسيويين وء<لة حرلية وفرسا . 
وشءد تحوتمس الادل لوحة ححرة عند متحى الفرات بالقرب من البحر 
الأبيض ذ كر فيه أن ذلك المكان هو الد الاتصى لمتلكات مصر الاسيوية 

و .ذا حقق الملك ماافتشر به مال سئة واحدة وعلىذلك إلاثر الذى 
نصا عند الشلال الثالث على حدود مملحكته المنوبية كا سق 

شاق اوعس و k>‏ الا خر 

وعتنها ناويك اليه مقس الآول a‏ 5ن له هذا 
الشقاق ظبرت نتائجه على الا تاد التى دصات إليئا من هذا العصر ولك ن كيف 
كان هذا الشناق + و كيف مماد مءضلة تعب فى تفسيرها كل ا اشتفلين بالأثاد » 
فواك نظريات کہ ةكلبامتضاربة ۳را نلكالتى تام وبا العلامة براستد ثم زلته 
ثم ولوك وان لاأررد أن تقل عاس فى سين هذه التظريات والبراهين الى 
استند عليها کل منم و ,حكفى أن أخرك بنظربة شيخ الأ بين العلامةزيته, 

والبراهين التى تدلنا على هذا الشقاق المسة كر كثيرة أهمها اسم الال 
a‏ إلغير السحرى ٠‏ 
9 إذا أن هذا الاسم عومل بإحدى الطرق السته الأقية : 


(2 


5 أما شطب 

؟» أو شطب واستبدل بام تامس الأول 
¥( م و < «اللثانى 
؟:» < ١‏ و « «الثاث 


D ©‏ م و ١ه‏ المك أوملك الأزدين 
2€ 37 د <١‏ « سيتى الأول وهذا لايمنيناهنا 
وكل هذا بدانا على أن حاتعبسوث كانت م دة اغتصبت الملك اغتصابا 


وحكت مصر رغم أن ف كل من دأى أن أحق ببذا العرش . 
والآن فلننظر ماذا أ تحت أعاث زه : 


ن الأول زوج 
١ 7‏ 
ہس موث تفر إزلس 
2 ا شناد 
__->_للل_ا_د, 3 _ سا 
نفرودع 
ويد ذلك حك هؤلاء امرك کالاتی َه 
)٩(‏ تحنسمس الأول (©) ثم حدس الثالث أذلا بمفرده م مع حاتغبوث 


( ۴ ) تحممس الثانى عرطما من العرش وحكم عفرده وكان لاررال تحتمس 
الأول على قيد الحياة ): ثم قحس الثااث أ م الماك لنفسه دحكم 
ولا مع <اتشبوث ثم مفرده “6 ثم امنحوتب الثانى 

هذه هى النظرية الوحيدة التى تسبل علينا فم ماحدث من عب لامم 
المالكة حاتشيوت على آثارها . ولكنبا إلى خد مامعقده وخصوصا لأنا 


ذو ) 
أما نظرية وينلوك فبى كالالى . 
تأحتمس الاول تزوج 


ت 


اجوزه موت 


س :سے 


حاتشسوت امحتممر الثانى تروج 
١ | 0‏ 
١ ٠‏ ا 


۰ ء: تحتوس الثالك تزوج نفرورع 
ٌْ وعلى ذلك يكون «. ١‏ تحتدس الاول ثم ۲١‏ تحتاس الغا ی ثم ۳ تدس 
النالث مع حا شبسوت امرأة أيه أولا ثم عفرده ش 
د لكن نما .رسف له انه اوس لديناما.ة.تان تحتمسالثانى تزوج‌حاتشسوت 
سوى انها نقلت جثته إلى مقبرة أبيها تحتمس الأول 
ماتحدثنا نه الأثار :س 
اولا : نستدل على أن تحتمس الثالث يمكن بصعوية من الجلوس على عرش ممير 
من ناحية د:لى أن هذا حدث فى عصر تتحتدس الاول من التقش ال تى : - 
في معبد الكر نك مناظر تدلنا على أن تحتمس الأول قام باحتفال كبير للاله 
موق وبمد أن كاد الاحتفال وقدم البخور لتمتالالأله أمون حل الكبنة هذا 
الذنال كالمادة من قدس الأقداس إلى ساحة المحبد الكرى ؛ دكان محتمس 
| » لسن وکان بتقلد «خصب كاهن من حكبنة أمون ؛ وقد 
بين الكبنة فى قاعة الأعمدة الشالية من المعبد » ؛ فطاف الكبنة بتمثال 


م له تاريخ مصر القد. 


البوله 


المعبود حول المعبسد بطريقة يفهم مها أن المعبود يبحث عن #خص بينه > 
وقف التمثال فحأة أمام الأمير الشاب تس الثاك فخر هدا ساجدا على 
ارش . وبعد ذلك تعطف الأله وأظبر رغبته أن ماس هذا الاير على عرش 
مصر فاغذت إرادة الاله فى الحال ثم سرد .س الثا لث هده الادتة رة 
أخرى أمام رجال بلاطه وأمر أن تكتب على جددان المعيود كا لا" نی 
« كنت أود أن أزور الاله المعظم فى «مبده عدشة أمون ر عین تعس )2 
لكى اطاب منه أن مجلسى على عرش مصر د لكنى صحدت بتخلرى إلى الا 
فشاهدت فيها الاله بعظمتة المبية . دحياني الاله وأقمم على بمرشض مصر 
وبالألقاب الملكيةة8 
الوس هذا كله معناه أن تحتمس الشاك 'يل لكى ای على عرش معمر 
"وان كهنة أمون ثم الذدن ساعدوه فى ذلك ؟ 
ثاتياً : ڪتب المبندس أنيني في مقر ته ما باي : س 
« کان تحتہس الثالث حا جالسا على عرش أ الى أعطاه 9 لياة أما آ خت 
الزوجة المقدسة-اتشبسوتفكانت حك البلاة بارادئها قطأطأت طا مصر د أس, 
مطيعة لأوامرها . ولأعرابة فى ذلك فجلاتها من النمل المقدس المظم امار ج 
من صاب الاّ هة فكانت عثابة حبل مقدم‌السفينة فى البلاد ا لجنو ية ووتد مرسو 
السفينة عند أعالى »صر الحو ية وحبل مؤخر السفينة فاليلاد الثالية . لقت 
كانت جلالتما صاحبة الا مر والنوى والمشروعات السديدة والق ول اليح ا 
ملا أهالىالقطر فرعا وسرورا » 
وإن هذا ليدلنا عل أن حاتفيسو ت کن ها حزب كير مكو نمن دالت 
الدولة : فانينى كان أ کر مرندسى العصر وكان فوق ذاك ر ئيس خزانة الته 
' والفضة » وكان سنمو تأيضا أشدالناس تقربا اليما وأ كترم فى ذا فى عصبر ها 
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مدعو حابو سنب كأن وزيرا ورئهس نة أمون وميد طائفة الكبنة 
بطر المصرى . وتحوقى الأمير الذى كارت مشرنا على شثو 
.ظفين . هذا ازب الذىكان بينيجمع أعضائه أ كبر رؤوس الدولة 
كن من اختلاق قصة عجيبة سردهاءبارة للشعب . هذه القصة هى كيف أن 
تشبسوتهىابنة الاله وليستانة الملك أحمس . نقشواذلك على جدارمميدها 
الدبر البحرى حبث نشاهد الان طريقة دلادئها فترى كيف أت الال 
رن يخاطب آم '1كة حاتشبسوتقائلا إستحملينمنى بايئة تدعى حاتف 
لى عرش مصر و البلاد كرا عبارة غاء هذا مثابة اعلان مقدس للاهالى 
بين حاتشيسوتملكة على مور ٠‏ ثم صودتحاتشبسوت كطفلة . تم کشا بة 
لحقوا هذه الصور بأخرى أظبروا فيما كيف يقوم آلمة مصرا ل تلفين بتتو 
تشبسوتملكة على مصر . تم ر موا تحتدس الأول جتمما باينتهحا تشبيوت 
احتفال كير بالقصر الملكى فى عيد رأس السنة اطبا أيإها بانه . يعرف 
| وادثتهعلى عرس مصر وفوق ذلك أنهم رسموا تحتمس الأول مخاطيا البلاط 
سرى ئلا : علي أن تطيعوا حلالتها «أى <اتشيست4 و أن تكو نوا جیا 
ما لارادةها , ٠‏ الدى مخضع ليا مذ كم ميش أما الذى يغتاب جلالتبا .يانه 
رخا NE‏ ال ع سنن ماين 
ه وهو يطلب إلى الالحة أن يمنحوا ابنته غبدا زاهرا وحكا عادلا , 

من هذا كله تبين لنا ما يأتى : 

أن حتمس الأول عندما شمر إضعفه وعدم قددته على مل أعباء الحسكم 
زل لا بنه تحتمس الثاني عن لمكم وزوجه من ابنته الشرعية حاتبسوت. 
.كن حتمس الثانى كان شا با مريضا ضعيفاءات بعد مدة و جزفوكان ذلك فى 
3 أنه تن ودن ق القيرة الى أعدها والده لنفسه ٠‏ على أن يدقن بعلم 
» محتمس الأول الأول فى مقبرة أبنته فى منطقة جبانة طيبة . هنا انقسم 
ترون إل حزبين حكبيرين؛ حز ب يطلب اجلاس حا تفبسو ثالابنةالشرعية 


4 + 
e 


(۳Y) 

کلک على مصر وذاك لأن أمبا أحوزة تنسب إلى البيت الملكى الستيق الذى' 
ان له الفضل فى طرد البمكسوس والآخر يطلب اجالاس تحتمس الثالثه 
ابن الحظية . ولكن املك كان .يميل ف أول الأمر إلى أن يخلفه ر جل على 
العرش فدبر تلك الميلة مم كبنة أمون داختار الأله تحتمس الثاقث العايه 
ملحكا على مصر على أن يتزوج من حاتشبسوت » والکن ازب الا خرحزب 
'حاتفبسوتد6 ديم ك3 بحوى أن ارعوس اشک ف مرا للك عى 
ا على مصر ولحكنه لم برض بذلك <تمى إذا توق 
تحتەس الأول انتبز حزب حاتشبوث الفرصة وأدخلوا في عقول اله 
دضى تحتمس الأول عن تولية اباته ملكة شرعية على مصر وصورو١‏ 
القصيس دالاحادت الى قبين أحقيتبا کا تبين رضى ایسا عیے ذلك“ > 
ولقد سردت لك ما عثرنا عليه من النصوص الناطقة يذيك ولقد كان حريه 
حاتعبسوت من القوة محكان حتى انه استطاع شل یدید تحت 
النالث س إما باقناعه أواضطراره -- فظل منزو مهملا يقوم بو خليغة الأفعر 
الزوج حى وناة حاتشبسوت وعندئذ انفرد بالمكم فحكان آقدر 0 

ارو ا الي 


حعتشبسوات 


أرادت حنشبسوت أن عثل دور الفرعون الحقيقى فتخل تعن لقب «ملكة > 
وسععت نفسيا ملك مصر وتزوت بزى الرجال ووضعت لنفسبا ية مستعارة < 
وکان ذلك مر خواص الملوك غسب » وأضافت إلى اعا الأسلى 4 سم التتو چچ 
0 همات ازع « ولعلا انخذت هذه الاحتياطات - حدية أن شتصمب منہاا للات 
آمي آخر من الأسرة .. 
وقد كرست حنفيسوت کل جيدها انتم وال ف إقامة ممبدها 


(te) 
الددج الذى لا بزال تاعا إلى الأن فى اة الغردية من النيل عند الاقصرو يطل"‎ 


عليهاسم الدير المحرى »وهندمة هذا البناء فر بده ف بامها ق فن المعار ا مصدرى» 
وعلى جدران هذا المعيد المتناسق البناء رسم فنائو الملكة المناظر الحامة لحملة 


. البحرية المسكونة من جس سفن أرسلتها إلى بلاد بنت « الصومال » لاحضاد 


أشجار الروائح المطربة من قلك البلاد ازرعبا في معمر : وقد سادت الج في 
النيسل ثم فى قناذ الددلة الوسطى الى عتد على طول وادى ااطميلات « بين 
الاسماعيلية والزقازيق » وهى القناة الى كأ نت تر بط النيل بالبحر الأ جر ا 
أن عبرت السحر الأحر ٤‏ ملام وسات إلى بلاد بنت تحمل هدايا لار عددة 
الثلاد نبا وعة عاثيل الملكة والمعبود آموزواقف يجانبياء ثم عادت إلىمصر 
بغدأن امتلاات هذه السفن بطرائف تلك البلاد من أشجار عطرية وعاجو أ بنوس 
وذهب وحيوان نادر وجلود فبود وعدد من اهال هذه البلاد رحالا واطفالا 
وقد أهدت الملسكة معفم هذه الطرائف إلى الاله "مون شكرا له على جاح هذه 


النمة وعود”ما مالمة ٠‏ وقد تام تكذلاك حتشبسوت إصلاح معا بدالآلحة الحتزمه 


ونخاصة معبد الاله2 سخمت » في بى حسن ومعبد آمون بالكرنك ؛ وني هذا 
المعبد الأخير أقامت عذة مسلات ل ببق منها إلا واحذة قائئة في مكانها الأصلى 
وصنعت الجزء الحرمى فى قمة كل منها من خالص الذهب وذكرت ذلك على 
النقوش النى تزمن أوجههذه المسلاتوأخير | أعادت استغلال مناج استخراج 
النحاس ومحاجر الفيروز فى شبه جزيرة سينا د كانت قد بقرت مبجورة مني 
غارة ال مئوس . 

٠‏ ومانتحتشبسوت بعد أن حكمت نحو ١‏ سنة في الستين مرش تمرها 
۱۷١-۹‏ ق .م » تمد من أعفل الملكات اللوانى عرفين التاريخ 
وقد تام تحتمس الثالت بتري ب كل ما أقامت من الآثار » وعو اسمباوإبداله 
بامغه هو » ولم يقتصر الأمر على الملكة تفسها ؛ بل تمداها إلى موظفيها الذين 


وقد کان هذا المندس من أقرب المقروزلدى حتفسوت بل كا عنزلة : 
الل ها . 


تحتہس الثالث 


لقدة كت حتشبسوت لشريكبا في الملك عرشا عفوفا بالمصاعيه إذ كانت . 
الدولة المصزءة ل تزل فى مهدها » وقد كان كل حبسل حتشيسوت مقص ورا على 
الاصلاحات الداخلية فنية دهندسية وزراهية » ولم تمن قط بالأمون اللريسة. 
وتوسيع ملكبا خارج الحدود المصرية . لما كانت الإيوش المصرية لل تظېر قف 
سوريا منذ عبد تحتمس الأول نان صغار الأمراء فى هذه الأصقاع كد مالوا !كه 
العصيان والتخلص من الاتاوات التي كأنوا يدفعو ةما لمصر سنوي . وقد حدمو 9 
كليم تخت أواء أمير مدينة تادش الواقة على نهر الأورنت « نبرالماصى »لقاومة 
فرعون مصر ٠‏ 
ولم بکد تحتمس الثالث يتخلص من <تشبسوت عوثها حي قحف جي . 
إلى الشال ايعنت تعل هذا الحلف » وقد تجممت‌القوات‌السو ره عند يلىل»ه «مجدو » 
فقا بم هناك وهزمهم ولكن أي ادس عكن من اافرار داكتفى تمس بأسر 
بعض أفراد أسرته . وقدحفظ لنا التاريخ هذه الغزوةوكذلك قائمة يكل الغنا حم ٠‏ 
اتی استونى عليباالرعون على -جدران مید 1 مون » بالكرك 1 
وقد سار « تحثمس » فى الجبات الجنوبية من لبنان » إلى أن وصل إلى 
« دمشق » وترك فى هذه البلاد حامياتمصرية حتى يكون فى مأمن مون قيام , 
أمراه هذه الجبات مرة أخرى . ثم رجم إلى عاصمة ملكه مظفرة إلا أنه لم , 
بتمكن من المكث فيبا زمنا طويلا لقيام الثورات في« سوريا » ها فية . قد 


(ro 


توالت غزوات « تحتمس » فى هذة ' البلاد ق كل سنة تقريبا من سنى حكه.. 
وقد كان استيلاٌه على « حلب » في بلاد النبرين في حماته الثامنة فى السنةا. 


الا له والثلا'ين من که 0 أى بعد وناة حتشسوت باثنتى عشرةسنة «لأنه كأن ! 
بحتب فى سنى حكه» المدة التى حكت فيا حتشيسوت وأهملته »» وذلك 


a. 5 0 1‏ 0 ° الزن لان 0 ١‏ 
بعد أن هزم الأعداء فى ( فرقميش » الواقعة على مر اافرات ؛ ومن ثم عبر هدا 1 


النبر وأقام لوحة تذكارية على الشاطى» الشرقي منه على مقربة من اللوحة التى 
نصيما سلفة « تحتمس الأول » 


ومنذ ذلك العبد كانت كل أ سيا الشرقية ترتعد أمام القوة المصرية حي 
أن « بابل » نفسها » وملك الميثبين كانا يتسابقان فى إرسال الحدايا إلى. 


فرعون مصر استجلابا ارضاه وزلفى إليه 


وكانت القوات البحربة مثل «قرص» ٠‏ واقريطش ٠»‏ وجزر بحر يجه 
تمخاف أبضا أن 7م تحت سلطان أسطول « تحتمس » ولذلك لم يكن سلطان 
مصر ثابت الأد كان على البر فحسب لل أصبحت مصر كذاك صاحبة السلطان" 
البحرى » وقد استمر عاهلة إحرية » ا قصب السبق على عبد البطالسة حي 


کان الأسطول الات صاحب السيادة ف البحر الأبيض المتوسط : 
هذا إلى أن « نحتمس الثالث » قد ظم الفتو ح النو بية إلى الشلاك الثالث» 


وكذلك احتل ثانية واحات صحراء لوبيا ؛ ما زاد فى قوة مصر > ورههها إل ' 


الذددة ف العام أجم : 


ولقد كان من جراء اضطرار « تحتمس » إلىالمودة إلى مقر حكمهكل أ 


سنة ليقضى فى مصر فصل الشتاء ؛ بعد انتباء كل حملة من حلاته على البلاد 
الأسيوية س أن الأمراء المتذمرين كانوا يقومون ع.ؤامرتئورية ضد عدوثم 
وسيدثم ا معترك ليتخلصوا من نير حكمصر . وصكان « تختمس » مضطرا إلى 


أن يريم قوة بأسه في يلاد ٠‏ الأرنت » والغرات بعد انقصاء الشتاء م نكل عام . 


نهد 

بين سقتی ۴ -- ٤۲‏ من سى حكمه . وعلى الرغم من تقدمه فى السن ؛ ناته 
أرس ل أسطو لا إلی'اشواطیءالسرربة عام ؟ ) من حكمه د و تمكن به من ا 
الأمراء الثائرين الذي نأتوا اليه مقدمين له فروض الطاعة لاخر مرة قبل أزف 
غود إلى طيبة حيث توفى بعد وصوله عأم ١0517‏ ق . م 

وبلقب « تحتمس الثالث » كار المؤرخين بأته تابليون مصر › وأنه عضر 
الفراعنة ممدا وسلطانا . والواقمإأ نه لم يكن بطلا حرييا بكل معاني المكامة 
فحسب بل كارن فوق ذلك إداريا حازما نافد الاصيرة فى تسيير الأمور ف 
بلاده » هذا إلى أنه كان منظ) عظما ومشيدا كبيرا لباق الضخمة ؛ فق.د 
ملا" البلاد بالمما بد الفشمة دالقصور والمسلات ؛ ولا شك أنه يمد أول عبقرية 
عالية ظبرت فى التاريخ » إذ أن حكمه الطويل لم يكن عبدا تازا فى تاربخ 
مصر فحسب بل فى كل حياة الشرق الا دلى . فبو أول فرعون تهااحنت ممه 
الم لك المظيمة الختلفة اب کان الفا العالم المتمدين أذ ذاك » وبعد أن 
ذاقت شدة إطعه أصبحت الملاتات نما وبينه على أ- اما کون و كذاك 
فى عېده بدات ألم لك المتمدينة المختلفة تخر ج عن دارة بلادها ومختلط بمضها 
بالبعض الا خرء وتتبادل المنافغ فيا بينها فى كل مرافق المياة 
, يضاف إلى كل هذا أن « تحتمس الثالث » كان أول من وضع نظاما حاذتا 
في اسالة أهالى البلاد المستعمرة وذلك أنه كان يأخدذ أولاد الأدراء وحكام 
المستعمرات المصرية فى « سودياء وغيرها ويربيهم فى مدادس مصر ثم بعلم 
يتواون حك بلادم بعد وفاة 1 بائهم ؛ وبذلك کان إضمن حبهم لمصر وتعلقهم بها 

| مينحتب الثانى 


٠‏ تمكننا أن بم س ما سبق س مقدار ساطان « تحتمس الثالك » وبطشه 


فى البلاد الى كان لسيطر عليها خارج مصر ؛ ولذلك للا توفي انيمث ف قاوب 


ا 


م 


جم عليه 


عاد 


ev) 


الأمراء الأجا نب شىء من الراحة دالأمل فى التخاص يوما ما من. الذير المصرى 
ولم عض زەن طوبل حتى أخذ كل منرم يمتنع عن دفم الجزية التى كانت ازاما 
عليه ڪل عام ؛ ولكن 0 52-6 الثاني رهن أمام هؤلاء على أنه ابن. 
ال فلم تعض بضعة أشبر على تو ليته عرش الملك ' ١441‏ ق.م) 
ی ظ بر جيشه منتصرا فى 2 آسيا 6 » والظاهر أنه قاد جنوده دوصسل بام 
بلاد « مقانی EUS E‏ 00 
oT‏ 
وقدكان نصرهحاسما ويظبر أنه بعد مجيوشه كرة أخرى إلى ممتلكاته الشمالية 
إذ كان الدرس الذي أعطاه نافما > ولذيك کان ؤ ف مقدوره ا تخصص ما بقى ق 


من مدة حكه فى ننظيم حدود بلاده الجنوية؛ وقوی سلطا نه فی بلاد النوبة 


وعلى أثر عودته الى طيبة جيز حل إلى حدوده الجنو بية أفلحت فى مد سلطانه 
الى العلال الرابم » و مناك : نى قلمة ( نباطة وعليبا علق جئة أحد الأمراء 
السبعة الذين أحضرم ممه من غزداته فى بلاد آ سیا . وفى إقليم « كروه » ٠‏ 

حيت بلدة نباطه وهى التى أصددت منذ ذلك العبد الحد الفاصل للمتلكات 
المصرية أقام أمينحتب لوحات تذصكارية لتكون علامة لنبابة ممتلكاته » 
وقد لصب لو<ات خرف قن اة بين ااشلال الثاتى والتالك ٠‏ وفى الفنتين 
أمام بلدة أسوان لتكون ذحكرى لمن بعده بأنه أنم بناء معايد واه أمون 
وجلبا فىهاتين الجبتين ٠‏ 
نحتمس الرابع 


والده فى وادي الملوك ١‏ وتولى بعده ابنه ه تحتمس الرابع » ومن الحتمل أنه لم 


مات استحين الثاى بعد أن حك حو ¥ عأما ٤«‏ قم ودفنمثل | 


ا 
ا 


(ia) 

يكن الوارث الحقيقى اعرش ؛ والظاهر انه تولاه عن طريق وحى ! إل ى وهذا 
املك معروف لديا قبل نوليته المنك . وذلك أنه بمد انتبائه من ن الصياف فق يوم 
مأ وى لازال م كادي د ف ذبيء عثال أنى اطول. المطے عم يالجيزة 
وبعد أن أناق من غفوته أمر بازالة الرمال عن هذا التمتال وأقام سودة مول 
اللبن حوله وقواه يا خر على بعد عد: أمتار لمنع الرمال عنه > ولا ازال السوں 
مفو ظا مضه الى الآن ‏ وكذ'نك أقام اوحة بين يديه » ومكافأة ذه اللهدمات 
الجدلة وعده هذا الاله بأن يو'يه الملك 

وإلى « محتمس الرابم » يرجم الفضل فى أنه أول فرعون ا 
المناهدات ف اسيا > فتد عقد مماهدة بينه وبين مللكة د متاني € صد قو 
الحيثيين الى كانت ترداد وقبدد التخوم المصرية . وقد تام د تحتمس ؟لر ابع » 
يحمله حزبية فى آسيا غير أنا لانعرف عن تفاصيابا شيعا الابم إلا أنة وصمل إلى 
بلاد النبرين وأجبر رؤساء - لبنان - على أن يرسلوا اليه الأخشاب '؟اللازمة 
لضنع سفينة « آمون» فى طيبة » ولا أحس بأنه فى حاجة إلى صداقة هذ هاليلاد 
الأسيوية أرسل سفيرا الى « ارتاتاما» ملك متالى - وطلب من هد الأمير 
المظيم أن يزوجه من ابنته ؛ وبعد أن أظبر فى بادىء الأمر عدم الرضى عن 
ذلك عاد ثانيه وقبل أن يزوج انته من ملك مصر وأرسابا اليه وكان اما 
المضرى ‏ موتموى ‏ وهى الى أصبحث فيما بعد أم وارث المرش ١ميتحتب‏ 
الثالث وبذلك دخل الدم الأجنى فى عروق الأسرة الفرعونية وبمى أف وطد 
علاقه ببلاد ‏ متالي شرع فى الاتفاق مم ملك بابل وأفاح فى ذلك ا ضا ۔ 

وبعد أن انتصر فى بلاد النوبة على بعض الءصاة فى السنة الثامنة ٠ن‏ حكه 
عاحاته المنية ٠.٠٠١ ١‏ ق م › وتولى بعده الملك ابنه « امينحتب الثالث » 
الدى أنجيته له أميرة « متانى » 1 ٠‏ 


0 


يمد هذا الفرعورت من آم ماوك الأسرة الثامنة عشرة » وخاعة ' 


عظاء فراعنة مصر . وقد كانت آخر غزوة فى بلاد النوبة على يديه والظاهر أنه 


لم يتمد في هذه الغزوة الحدود الى وصل إليبا من سبقه من فراعنة مصر ' وقد' 
كان تمصير البلاد النوبية الذى شاهدناه قد وصل إلى الشلال الثانى في عببد 
الأسرة الثانية عشرة ؛ ثم وقف في عبد المحكسوس » ثم أخذ ثانية يتقدم شيا 


فشيئًا في عبد الأسرة القامثة عد رة فوصل إلى الشلال الثالث ثم إلى. الشلال 


الرابم » على أن هذا القصير لم بصل الزنوج » وإذا قاا إن بمض الزنوجدخاوا: 


مصر من جبه الجنوب وتمصروا ثانه من الحقق أن مصر فى كل عبودها لم عم 
إقلما من الأقاليم السودانية . 

أما في آسيا نان السيادة المصرية كانت ممترنا بها عاما من ملوك « بابل » 
« وآشور » « وءتاني » «وعلاقى» ( فى الشإل الأقصى من سوريا ) . وقد 
كشفت منذ أر بمين عاما عدة ألواح مكتوبة بالط المسمارى فى محفؤظات « تل 
المارنة » ١‏ اخيتاتون “ وهذه الأواح هي الى تعرف فى التاريخ ؛( خطابات 


ين فصر والمالك الأسبوة الصغرة فى ذلك المد ؛ ومن ين المعلومات اطامة' 


الي فيبا جد أن ملك مصر قد أرسل عشرين وزنا من الذهب إلى ملك أشور 


وقد فعل ذلك ليخطب وده وصداقته » وقد أرسل ملك علاقى - كية من ْ 
النحاس إلى مصر . وكذلك صكشفت لنا عن داية سياسة اأزاوج بين ملوك . 


مصر وماوك اسيا » فمن ذلك أن ملك ابل «قادا ثمان ‏ انليل » الذئ كان 
دانما في حاجة إلى الذهب تفاوض مم ملك مصر في أن يزوج انه من أميرة 
مصرية » وقد حدث كذلك تزاوج ببنات ملوك ‏ ماني : 


At 


وقد كانت سياسة ‏ امينحتب الثالث ‏ أساسبا الل والتجارة و الأمور 
الاقتصادية » وكانت البلاد الختلمة تقوم حر ك جارة جدية فما بهنها يتبادل 
الحاصيل ؛ وذلك إها بطريق البحر الأ بيض المتوسط والبحر الأ جر > أو بالنيل 
وفروعه »أو بالقوافلعن طريق خليجالسويس وبخاصة - فلسطين - وسو ريد 
وقد بدأ التأثير الأجنی ولا سا الأسيوى و الابجى - بظہر ق فم 
المبناعات المصرية » ولذلك أخذ النفوذ المصرى سرب إلى البلاد الشرفية 
الؤاقعة على البحر الأبيض المتوسط . ولا جل أن ينظ هذا التيادل التجارى 
ورقوم على أساس متين » أخذت مصر تحافظ على الطرق التتجارية و رسا 
ووضعت عليها ضرائب غاية فى الحكة وذلك عن البضائع التىلم نحككى مرسلة 
للملك مباشرة » و بذلك حففات » الصناعات الوطنية المصرية »> من -جية وزيد 
في دخل إيرادات الحكومة من حبة أخرى . ش 
أنيتحتب اللابع- اخناتوت د 
إن المتتبم لسير الحوادث التىسردناها مكنه أ طحظ تليدة فى ساء 
السياسة المصرية . إذ الواقع أن الحيثيين فى سيا الصغرى لم يذعنو؟ لسيطرة 
الهياسة المصرية » وهذا هو السبب الحةيقى الذى حدا با لفراغنة إلى وضع 
الشياسة التجارية والعلاتات الزوجية السالفة الذحكر لحضد ش و كتبم > و لذلك 
کان جل ثم الحيثيين موجبا إلى القضاء على هذهالعلاتات أما بالقوة أو يالية. 
ويظبر ذلك حيْيا جلس « امينحتب الرابع » على عرش | اللك وقد كات لازال 
فئ حداثة سنه بعيدا اده اماع اوعد الدولة المصرية 
معدودة . 

والواقع أن Gh‏ قفخيط قوی 
المزيمة وسياسى ماهر. وحندى نافد الارادة فلم ٿکن في امینحتب هذا اة 


حي هسه 


1 

صفة من هذه الصفات » فقدكان جيل الوجه حب مالسة النساء والتحبب 
اة أمة - لي - وزوحته الشارة ا E‏ 

معظ وقته ف المناقشات الفلسفية والأحلاماللاهوتية. 
دل تسكن امه« تی » من أصل خد e‏ 
من احق هم کن رف فاغردقا حم ملك لأن أثاث والديها « اويا » 
« وتويا » الذى وجد معہما فى مقبرتبما يدلنا على أمهما كانا من عامة الشعب ٠‏ 
وقد تزوج ها أبوه « أمينحتب » ف السنتين الأدليين من تو ليته العرش 
ومحتمل أن مكون الزداج قبل ذلك . وقد أمر أمينحتب بصنم عدة جعارين 
نذ كارا لهذا الزواج » ولبس لدينا إلا بعضبا . والظاهر أن هذه الملكة كان 
ها تأثير عظيم جدا على زوجبا ما أعطى للملسكيةصبغة عفنثة بقيت مستمرة ف 


باقى ملو كالأسرة الثامنةعشرة 
دالملكة ٠‏ تى » هى أول زوجة اخذت تشارك الفرعون فى إدارة حكم 
البلاد ولعبتفيبادورا هاما ` 


ولا توفى «امينحتبالثالث» يمد ان کم نحوة ۲ سنة 10/90411١‏ قام» 
اظلبر خليفته على العرش اهتامه بفضائل قرص الشمس « انون » كثر مرن 
ستممرانه فى آسيا وكان لقرص الشمس معبد فى عين ثعس و( خر فى الكرنك 
وقد .بد القوم اقتدا» به يدعو نه الاله الأحد ؛ E‏ 
الحرارة مم منب ع كل المياة على الأرض 

دقد فكر الماك مينحتب الرابم أنه بتمثيله إله الشمس بقكل مادى عسوا 
فىصورة قرص شمس تثشمب منه أشعته وينتبى كل شماع بيد ١‏ دمبة توزع 
الحرارة والذور على البشريمكنه أن يخاطب كلالشعوب مبما اختلفت أ جناطما 
بطريقة مفبومة أ كثر من أسلافه عن الاله الذى بصده:وهو ذلك الال هالظاهر 
الماموس بدلا من ارموز والاشارات الى كان : تخذها اجداده کا لمة لحم » 
ونخاصة الاله مرف رع في طيبة . وقد كانت الظاهرة الخاسة في هذا 


(4Y) 


الانقلاب الدينى الذى تام به هذا الملك الفتر هو ان بخضد من شىك الاله 
امون رع فى طيبة و كبنته حتى بتمكن من وضم ديانة للدولة تج.هم #سدتاوائها 
المصريين جيما وكل الأجانب الذين يسكنو نالأقاليم التى فتحبا حد يا تحتس 
اله لث وخلفاؤه ٠‏ وقد كان من علامات سيطرة هذم الاله العالمية الذائية ان 
دضع اسمه في خرطوشين مالين لاخرطوشين اللذين كايا الك 1 
ولا شك ان دئرس حكبنة طينة اى الكاهن الأصكير للمميود آمون 
قد اخذ نار الى التحسينات والاصلاحات الى اخذ الملك يد خذيا على مباف 
الاله الجديد كبدعة دخيلة على الدين الأصل للبلاد * ولا سعد أنه ةذ کڑے 
الطرق لابماد هذا المنك عن كرسى الملك واجلاس ملك غره يلكووى مس 
, المخلصين لاله الدولة مون ولكنه لم يفاح 
ولاش كأنأ مينحتب الرابع كان خفى نحت ظاهره الضميف استمدادة 
وقوة بأس . وقد حبم الزاع بينه وين كبة امون بطريقة قاطمة محجلة : فت 
السنة السادسة من سى حكمه جرد كل كبنة آمون وال هة الآ خر یمن كل 
. ألقابهم الدينية وألثى عبادة هذه اللمة فى ممابدها » هذا الى أنه عمسا أعاءما 
من جدران الممابد وال ثار ويخاصة اسم الاله آمون فانه اضطهد. ی فى القا دی 
. الخاصة . ولا كان هذا الاسم داخلا فى تركيب امم املك نفسه ميت —حتي 
«راحة مون» نانهنقىعن تسه هذا الاممء أبدله بامم أخون - 1١‏ مورب 
( بهاء فرص الشمس آ تون ) . ثم عزم على هجر مدينة الاله ٠وت‏ أى طبية 
| وأسس حاضرة ثانية لملكه سماهاد آ خت س تون » أفق توت ».ولا نزاله 
.. بقايا هذه المدينة موجودة الى الان باسم قل ااحيار نة الو اس على ااي الأعن 
نیل بین ملوى وديروط 
۰ 7 وقد أقام مدينتهن أخرين لهذا المعبود الجديد آ تون أحداه) في نويام 


(4) 


الشاملىء الأعن لانيل بعد الشلال الثالمث واسمبا « جم آ تون ١6‏ « قوا؛ تواجه 
دنقله ) والثانية فى سوريا ولم .عرف مكايا بالضبط إلى الان 
وقد بنى معبد الاله الجديد فى اختاتون من جرانيت أسوان » و كذيك 
شيدت تاق اشرق لأم اختاتون ولام كيكو رن اة انرو 5 انه 
. بئى قصرا لنفسه دمسا كن للامراء الذين ذهبوا ممه إلى عاصمته الجديدة 
أما مقار الملك وأفراد أسرته وأصدقائه فقد حتت فى الصخر فى سلسلة جبال 
المرب القرببة من عاصمة الماك ٠‏ وهذه المهايد والقمور هى فى الواقع عبادة عن 
قصائد شعر من الحجارة أقيمت لتخليد ذ كرى الاله الجديد وعلاقاته المتينة 
٠‏ با ملك وأسرته » وهى دليل على الجبود المظيم الذى بذله هذا الملك لتعهمعبادة 
. 1تون » مد سلطانه فى البلاد النائية من الشلال النالث إلى أقاصى جبات 
وريا وذلك بدون مراعاة لجنسية أى شعب إدعاء منه بأن الاله 1 تون ) 
5-7 د الد المصريين فحسب ج كان الاله 1 مون » بل كان أباوأما لكل من خلق, 
أى الانسانية بأجمبا ٠‏ وكان سلطانه عالميا وأبديا لا يشا ركه فيه أحد. ٠‏ 
والواقع أن هذه الديانة التى أجبر ( اخناتون ' البلاد لى اعتناقها لم تكن 
ديانة الشعب ولذلك لر عكث طويلا بعد اختفاء مؤسسبا ٠‏ دمن الحتمل أن 
, اخناتون , مات فى السنة السابعة عشرة من حكمه دام يبلغ الثلاثين من مره 
| بعد وقد دقنف القبر الذى ته لنفسه فى صخور تل بى عمران ولكن أصدتاءه 
نقلوا تابونه إلى طببة فيما بعد وقد عثرالباحثون عليه حدرثا فى قير والدتهاتي) 
وليس لدينا من الحوادث المامة التى تستحق الذكر فى أيامه غبر الثورة 
الديفية التى تام بها . والواقم أن الجلات المظفرة التى كانت ترسل الى اسيا من 
قبل الفرعون قد انقضى عردها ولم رتم الفرعون بتقدم قوة الحيئيين والمطر 
الذى بهدد ملك من جبة هذه الأمة الفتيه . ولم يكن له شاغل إلا عبادة 


a 


(tt) 


فرص الشمس والتقرب اليه بكل الوسائل على أن الوقت الذى .قتصد»ه منعبادة 
قرص الشمس كان بصرفه بين أفراد أسرته ونخاصة أ.» وزوجتة و متا ته » وقد 
خرج عن كل التقاليد الدينية فى عبادة آطة , فان هكان رج إلى المسيى ويمه 
سيدات أسرته حيث كن يشت ركن ممه في أنامة المصلوات ولم يكن ت لتم مروا 
من قبل . 

ويمكننا أن تم من غير عناء أن ثورة دينية حاسمة مثل » التتى قام بسا 
ر اخناتون ) والتى لم سبق هما مثيل في #أريخ الدولة المصرية » وعمف» الوح 
الجديدة التى كانت تشاهد فى حاة الملك اليومية لابد أن يكون می تابا 
انقلاب سوس فى المظاهر الأخرى وبخاصة الناحية الفنية وه التى كات 
مخصما الملك الشاب بمناية كبيرة .وقد شاهدنا أن الفنانين الذين كا ةو 9 يطوق 
بالملك الفعى ف عاصمته الجديدة » قد نخلوا عن تمثيل الملك وار ته يالطرق 
المعبودة التى كانت متوادثة منذ بداية الفن المصرى » إذ كان المذلك الا بد أن 
يمثل على جدران المعابد أو فى الأحجار الصلبة بأشكال محفوظة لا يمكن أن 


بحيد عنبا الفنان قيد شعرة . ولكن فى عصر اخناتون بدأ المثال آو المصور 


يمثل الملك فى حالته الطبيءية وفى الموقف الطنمى الذى كان يجداه قيه سواء 


ا أم مع سر ته أی أن الال أخذ فى هذا اوقت ® الطيمةغين 


مقيذ ,قيود رة . وقد ظبرثت كلك حر به الفنان فى رسم الأشياء الطبيعية 
من حيوان دنبات 
غر أن هذا الفن الجديد الذى بحا کی الحقيقة » كانت تتفر مئه النسى 


7 أحيانا و بخاصة أنه ميل عش الشىء إلى الانوثة ¢ ولأنه كات ماد كل 


المضادة الفن القيم الذى كان متبما فى المصور السالفة ١‏ 
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مصر | [ س یه 
مذ أقدم المصور ی الفتعم العرق 
١‏ - علاقة الجغر افيا بتاريخ مصر العام 


0 ف 
سلجان, گر عرز بن 


أرقا لسري د 

ال واررساںہ فى عهمر ما قل التادريجٌ : 

امتازت الحضارة المصره بة خلال تاريخها الطويل بظاهر تبن أساسيتين, هما 
القدم والاستمرار نا عن القدم فان مسر 2 إجماع ال بأحدان 7 ن أقدم 
مواطن حضارة البشر التاريخية» إن لم تكن أقدمها فكثير من ضروب المدئية ؛ 
إل اا الاو ر إل عو قز نكر الاوك ناوي مد 
إلى العصر المعروف بالحجرى القديم » عند ما كان الإنسان يعيش عل التقاط 
الثرات » وجمع المبوب والنباثات » وصيد البر والبحر » ينتقل من مكان إلى 


)١(‏ هده مقدمة صامة قود مم عرض بعض الحقائق الجغر افية 3 أسية اا تعلقة عصر 
ومو قعها المنرافى » استيضاحاً لما كان اعامل الجغرافی من أثر فى ا مصر العام ؟ فلم يقصيد 
الكاتى إلى سرد التفاصيل المغرافية » ولا إلى توضيح البحث بالرسوم والخرائط التفصياية» 
والتعقيب بالأسانيد والمراجع الق نتصل #غرافية مصر وحوض النيل الأدنى » أو بعهود ما قبل 
انتارے » عند ما كان أثر الليكة فى الإا نسان أظهر منه الآن . ويستطيع م القارئ" أن يمد غير قليل 
من هه الأس انيد إذا رحم إلى قانمة ار اجم الماحقة بكل من البحثين الان لكات هذه اة 
A. Huzayyin, Sh new Light on theBegiûnings of Fey‏ .5 (1) 
Egypte, t. xx, 1989.‏ 'ل Civilization” Bull. de la Soc. Roy. de géographie‏ 
A. Huzayyin, “The Old World and Egypt in Prehistory,” Mém‏ .5 )2( 

de I’ Institut 0 ,عام نزو‎ t. XLII, le Caire. 1940. 
(r) 
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مكان» لايعرف وطنأ ولا مستقراً. وأما عن الظاهرة الثانية وهف ١‏ لاستمرار »> 
فإن التاريخ المصرى أطو ول التواريخ ؛ ومع أنه قد حدئت فيه فترامت ١انقطاع‏ > 
33 ا لاع الأول > الذى حدث بين الدواة 2 ی الق عة والدو لةه 
الوسطى . وكميد الأقطاع الثانى بين الدولتين الوسط والخديشة »> وعيد 
الأضحلال الآخير ا :وغييد روا لاا لنت 
العهود جب إذا ما أضيف بعضها إلمبعض ۰ لا تزيد على جدزء حدو د من تاريخ 
الحضارة والمدنية فى مصر . وقد استطاعت هذه البلاد أ كش من مرة أن تبص 
بعد | تمحلاطا . وأن تجدد التاريخ بعد عفائه بك استطاعت رغم آحو ار الصعود 
والطبوط أن تحتفظ على م الام بطابع حضارتها العام . وإن استحتتلف مظطهى 
قافا من عصر إلى عصر . 

فا السر فى هذا ؟ آهى اليئة المصرية الى كانت مسر دا ضا كا من ذه 
جهود الإنسان . فأتتجت هذه الحضارة العريقة المتصلة ؟ أم هو الشسعب الذى 
عاش على ضفاف النيل. واستطاع أن يستغل ظروف اليئة على نحو لم بوفق تله 
غيره من الشعوب »الى عاشت ف بيات قد تبدو ماثلة البيئة المص_بة » أوأ كت 
منها صلاحية وأدر خيراً فى بعض نواحى الإنتاج ؟ الحق أن مثل هذا السؤال 
لمكن أن نجيب عاه إجابة صحبحة كاملة إلا إذا اعتبرنا البيتة والإنسسات فى واد 
النيل الاد متممي نكل منهما للآخر › يؤر فيه ويتأثر به . 

وإذا نحن أردنا أن نتنبع أثر البيئة فى سكان هذه البلاد » فقد يكون من 
المفيد أن نستعرض الخالة فى عصر ماقبل التاريخ » عند ما كانت الد نية فى دور 
تكوينها الآول؛ وكان الإنسان أ كثر خضوعا للظروف الحيطة به مته الآن ‏ 

امتاز العصر الذىيعرف بالبليستوسين» أوالزمن الجيولوجى الراوح. وجو د 

عو ال مناخية تختاف عما يسود العام الآن ؛ فكان معظم أوريا يكسوه الجايد ء 
18 حينكانت الاقالم الصحراوية الواقعة جنون البحر الا بيض التو سط ذات 
مناخ يشبه من وجوه كثيرة مناخ جنوب ا و یعرف ذللك 
العصر فى ورا بالعصر الجايدى » وى أقالب | لصحراء بالعصر الماطر أو المطير ‏ 


وكانت لإقليم الصحراء إذ ذاك ثروة نباتية متوسطة؛ مى الحشائش 
والأعناب والأاجار المتفرقة» التى قدتتركر فى بعض الوددان إلى درجة 
تق رما مر الغانات الثفيفة غير المتكاثفة . وكانت تعيش بين تلك النباتات 
قطعان من التيوان المناسب للبيئة » كالوعول والغر 0 والصّباع والاغنام 
الإ والكر الرضي لاه . 1 ذلك امنا اتاد ب لازال 
فى العصر المجرى القسديم » يعيش عل امع 3 لتقاط واقتناص اليو ا 
ويصنع آ لاته الخشنة من الصوان و ا 3 أ كله من الجر . وتد وجدت 0 
كيرة من تلك الا لات متنائرة عل سطح الصح راوين الشرقية والغربية فى مصر. 
کا وجدكثير منها مطموراً بن الطبقات فى المدرجات الهرية على جانى الهر 
وكذاك على جوانب بعض الودان فى الصحراء الشرقية » وخول ينابيع الماء 
القدعة فى منخفض الواحة الخارجة بالصحراء الغربية. 

و 0 تكن حضارة مصر فى ذلك العهد السحيق الذى امتد عشرات الآلاق 
من السنين تاف عما عر ف من حضارات العص را لتجرى القديم غار ج مر 
وإن كانت تلك الحضارة قد بدأت تتحصر فى وادى النيل الأدنى» وتتتخذ طابعاً 
بيزها عن الحضارات الجاورة والبعيدة فى أواخرالعصرالحجرى القدم ؛وربما 
ساعد على ذلك قرب انتهاء العصر الماطر الذى أشرنا إليه. واضطرار الحيوان 
والإنسان إلى أن جرا الصحارى التى أخذتتجف تدريحياً فى الدور المعروف 
الحجرى القدم الاعلى » فنزل الإنسان إلى قاع الوادى » حيث يحرى الماء ولو 
فلملا . وتنيسر أسباب الحياة» لتوافر النبات وصيد البر والهر . 

وبانقضاء العصر الماطر انتهى الدور الأول من تطور الحضارة فى مصرء 
وهو الدور الذى كانت الصحارى وحافاتها فيه به اھ م نت قاع الوادى فى حاة 
الإنسان . أما بعد حاول الجفاف. وانعدام الامطار 1 قلا الشديدة فى خطوط 
العرض الصحراوبة فقد زاد اعنماد الجاعات البشرية على مياه الهر الجارية , 
وانتقل مسرح عاديا الفا ال ا ا ادا سان و ل ريا 
نحو استنبات النبات بدلا من الاعتهاد على النباتات البرية » التى تنمو فى الطبيعة» 


ذاهتدى إلى غرس ابوب والبذور. وحراسة النبات حتى مو سے الختصاد كت 
أخذت الحماة مظهراً جديداً » فصارت زراعية إنتاجية: بعد أن کا نمت تعمد عل 
جرد المع والالتقاط » واستقر الناس فى « أوطان » صغيرة » خلت « الوحدة 
الإقليمية » الثابتة يحل والرضنة الد تم E‏ ھک معصر مؤلهآ 
من ماعات تر تبط حياتها ET‏ تتعاق با وتداقع عا > 
کا تحاول توسيعها باغتصاب المناطق الجاورة فى بعض الا حيان ۔ 
كذلك امتد أفق السكان وبعد نظرم منذ أن تحولوا إلى ١‏ لاعتماد على 
الزراعة بدلا من المع والصيد . فتعلءوا ادخار المحصول من فصل ا.لخصاد الى 
ده | ا ات عت اة ات ء 5 
ey e‏ < 2 
من شئون الحاة الزراعية المستقرة . 
وعرف هذا العهد الجديد فى مر بالعصر التجرى ا لحديث ( و ما بعده 6 ؛ 
وترجع بدايته على الأرجح الخو غسة الاف سنة قل الاد 0 فل ذللة 
1 ؛ ولعل من آم عوامل البكة الى ساعدت عل نشأة الرراعة وتطور_ح7 
القديم فى مصر أن النهر كان يفيض فى اوا عر الصف وا كل ار يف فيغدذك_ 
الثرية الماء والغرين . ثم يتحسر عن‌جانیه فى وقت ملام ڪا لر وراعة الحاصبا 
الشتوية ‏ وكان أهمها الشعير والقمم حى إذا ما قامت تلك الزراعات سقط 
الق ا الفستاء» فغذاها حتى نهابة موسم عوهاء وحلول قصل الخصاء 
NE‏ الربيع .... وفى هذا يتجبلى مبلغ تعاون عناصر البيتة . من التريا 
ونظام جريان المياه ASE‏ تظير بها ارو اة تدم فى وقت ا 
تكن معروفة فيه فى معظم جهات المعمورة . والواقع أن ظهور المد تية الزراحي 
فى مصر ل يكن لجرد المصادفة ولا عض الاتفاق » وإتماجاء تتبحة لتواهر 
ظروف جغرافية خاصة . هبات هذه البلاد لان تکون مسرحا ص الا الحا 
الاستقرار والاستيطان . علىنحو لم يكن العصر الحجرى|الحديث ى إلا أول أطوار 


س ل س 


وكان الوادى ودلتاه فى أول الآ كتير المستتقعات ۽ واذلك اقتصر شاط 
الإنسان ۴ العصر اللتجرى | ليد تل ہت عل حافات || وادى الخارجة 3 وعل بحص 
المناطق الملقة به كإقا إقام الفيوم ولكن الطمى الذى ابه النهر فى كل سنة 
انتظام انیل يردم تناك ا متتقعات والمسطحات المائة ٤‏ فاستطاع الإنيان ن 
ينزل إلى قاع الوادى وقلب الدلتاء وكان ذاك فى العصر المعروف بعصر بدابة 
المعدن أو عصر ماقبل الآسرات » عند ما زاد استقرار السكان وارتباطهم 
بالأرض » فترك الناس حافة الوادى » ليقيموا قرام ومدنهم الصغيرة فى قاعه » 
وعل مقرية من مجرى مياه الهر . 

وظورت مع الخركة الجديدة مشكلتان 5 

أولاهما : ذلك الخطر المشترك الذى يتبدد انيع وقت الفيضان ؛ فالقرية 
انى بزمع إقامتها بحوار النهر بحب أن ترفع على فاعدة أو كومة صناعية يتضافر 
اجميع على إقامتها حلب الأآتربة وتكديسهاء حى تكون ال كواخ فى مأمن من 
الفيضان ٤‏ وكذلك جسور اهر جب أن تقوى فى كل سنة اتتظام 2 وَأ 
تحرس فى أبام الفيضان ٠‏ ولأ سما فى السنوات الى يكون فما الفيضان عاليا ؛ 
ومثل هذا الخطر «الإجماعى » لامكن أنه رة نع بالجهد الفردى 00م 
الفردية المتفرقة EE‏ ما 33 أن واجه 3 جود الا ماعى المشترك ا a.‏ 

وأما المشكلة الثانة : فتتمثل فى الفائدة المشتركة و القع العا م الذى ! 5 
يصيب الناس إذا ما نظموا الإفادة من مياه النمر ؛ فالزراعة فى مصر ل تكن من 


اع الفطري > وما كانت تستازم شق الترع والقنو ات وتنم جرنان المياه ١‏ 
وتوزيعياء وإقامة الحسور س ١‏ اض . وغير ذلك ما 2 فنون 
كثيرة من هندسة الرى وقياس الآر هن 6 ند تنظيم الجهود وتوحيدها 
فى سبي تحقيق النفع العام . وكان لظهور هاتين المشكلتين ‏ الخطر المشترك 
والفائدة المشتركة ‏ أثر كر فى توحيد جهود الجتتمع فى مصر . وفرض|النظام 
والطاعة على اجميع . ذلك كانت مصر من أعرق بلاد الأرض نظاماً وحكا 
وإدادة ؛ « فالحكومة » فما ضرورة مر. _ ضرورات الحياة الأولى » فرضتها 


eT gi 


الحاجة على السكان منذ أ نشق خرالحضارة الزراعية المستفرة على ضغاف اهر 
وفى دلتاه . | 

واليق أن وجود هذا النبر بنظامه الخاص فى الفيضان قد فرض على المجتمح 
الزراعي القائم على ضفافه « الوحدة»و« النظام »؛ ولم تكن فائدة الهم مقصورة 
على تغذية الأرض الماء والغرين الذى یدد الخصب استمرار »وما كان جری 
مياهه عثارة اشر ان الاساسى للبواصلات بين عختاف جهات الوادى و الدلتا . 
وهنا نلاحظ أن تيار النهر يدنع القن فى جرباتها من المنوب إلى السا ل عل 
حين أن الرياح الشيالية السائدة تدفعها فى صعودها نحو اذوب - و ف هذه 
الظاهرة يتجل تضائر عناصر اليثة فى مصر مرة أخرى» تلك العناصر الى مم 
يعضها بعضاً منذ البداية» والتّى استفاد الإنسان من أثرها المشترك حتى فى عصور 
ما قبل التار 1 

وإلى جانب هذا كله كانت عناصر اليئة فى مصر لا ينقطع آثرها » حتى 
فى مواسم فق النفاظ الشرئ: لسن وار ار ةق أشي الصييغب» + عد ما 
يتوقف عمل الإنسان فى الزراعة ( فى وقت لم يعرف فيه نظام الرى الام ( 
تشقق سطم التربة فى الوادى » فنسمم بنفوذ الحواء إلها . وتخذيتها بعناصره 
المفيدة ب كا تطهر نلك الثرية من الآفات الضارة» وتنقيها من ا لمشائش و النباتات 
الى جمتص خيرها » ولا تفيد شيا » -حتى إذا ما ارتفع ماء الفضان ملا شقوق 
الأرض » وتسرب إلى اللأاعماق . فغذى الترية وأعدها للعام الزراعهى اللجديد ‏ 

كذلك كانت الطبيعة دائمة العمل فى مصر حى فى فترات احا ل المد نية 
وانقطاع حمل التاريخ وإهمال المجتمع للآأرض والزراعة ؛ فالشمس مشر كه 
أبداً . والنيل يأ بانتظام فى كل سنة » قيكسب الارض خصبا جديدآ ء سواء فى 
ذلك ماکان منها منزرعاً وماکان بوراً مهملا ؛ وكان من أثر ذلك آن ١‏ ستطاعيت 
مصر أن تخرج من كثير من قترات اضمحلالها أصاح ما كانت . و أقوى عيبل 
اللبوض والتقدم . وهكذا قامت الدولة الفرعونية المتوسطة بها ف المد ني 
والثقانة على انقاض عهد الإقطاع الآأول» کا تات الدولة الحدیثة بر ےا ہا الحظے 


ens 18 كي‎ 


أيضاً الحدود الثقافية والبشرية العامة ؛ الى تشمل تلك الأراضى الى تربطها 
بمصر التاريخية روابط قوبة » م الثقافة المتبادلة » ومن مختلف النواحى 
الاجتهاعية والبشرية العامة ؛ وهذه تشمل السودان الثمالى وبقية شمال شرق 
إفريقة؛ ادود العسكرية » الى ترتيط بشئون الدفاع عن مصرء فتشمل 
الصحارى الجاورة . وتمتد إلى ما وراء الحدود الساسة من ناحية الجنوب . 


مص والسوبان الثمالى 


الرطانالمنوو وسطر كلدم افر + 
مقا رام ١‏ 
1 


کیو مار۔۳ e‏ 


حم واه لهند 


عل أننا إذا جمعنا بين الناحيتين الحيوبة والبشربة العامة فإننا قصل إلى آد 
حوض النيل الاوسط واللادق فى شمال السودان ) ووسطه ) وف متسس 
يكون وطناً واحداً ما مك الاجواء؛ ومكن تقسيمه إلى أوطائ 1١‏ 
أقالي, عابة کا ياتى ( داجع الخريطة ) : 
0 قله النوية 0 تقسيمه قسمين : 
( ) النوبة الجنوبية ؛ وتتمثل فى السودان الثمالى ( جنوب الشا<ل الثاق ) 
ولاس إقليم دنقلا . الذى تسرت إليه معالم الحضارة المصر بة القدمة = 
ةميعن طرق مصر . وقد دخل هذا الاقا بم فى حم C0‏ 
ن خمسة قرون › ا أنه استطاع فى وقت من الأوقات أن ونتج حضاد 
ل ا ٠‏ ومنه خرج الغ واه ماشه 
الأسرات الفرعونية ف ااا شر و الجتو ية ى ' 
ذكرنا يصح أن فل السوذان الال (والاوسط). ERIN‏ 
من حيث ثقافته ارام : العامة س إلى مصر صن إقابالتى, 
الشمالية نفسه؛ حى إنه مکن القول إن حدود مصر السياسية الجنو ي 
کک اشر 
رد النوة الشمالية» بين وادى دافا وأسوان» وهنايضيق الهر. . و تفل الارا 
الزراعية على الجانبين وكأن هذاا لاق ف دون تار ينه الضتدافة عثل حه 
الاتصال سن مصر والسودان ؛ وعبل الرغم من صعو نة ET‏ 1 
مناطق الغا بلالات . ومن أن الثقافة المصرية والعربية لم تستاأ صلا ماھ 
الثقافة اللية ولا سما اللغة (حيث اللغة «اليربرية» ا قاممة إلى الاو 
فإن هاتين الثقافتين (المصرية والعربية ) قد تسربتا إلى النبة اجنويية ٠‏ 
ذكرنا وعلى ذلك يمكن القول بأن بلاد النوية الشمالية لم ةطح صلة مص 
بالسودان: وإ نكانت قد «نظمت» تلك الصلة .وقد وق هذ | | لاقام د 
بظهر - مصر شربعض الغروات والحجرات الى كان يصمح أنتأتيها م 
الجنوب .کا أنه أخذ يلعب فى الوقت الحاضر دورآخطير؟ ر ادق أرتساء 


چچ 


ينتثنت. © أ س 


وأمبراطوريتها الواسعة عهد الفوضىوالمكسوس: بل هكذا أيضاظهرت البضة 
الحديثة وما ععما من تقدم فى الإنتاج الزراعى بعد قترة الإعمال والاضحلال 
NE‏ 


ار الموقع اغراف : 

كل هذا عن عو أمل ااييئة المحلية فى مصر ۽ ولكن هناك عاملاجغراف فنا ار 
قمته وله خطره ؛ ذلك هو الموقع الغ رانى . وما استشعه من اتصالاات الخارج 
نمت فى ظروف كه . فصر كانت تمع قار تین ) ا سا وإفريقة )» 
ومفرق كران داضليين »› 58 حدها إلى بلادالشرق والحط افندى ٠‏ وبمتد 
ا إلى بلاد الغرب وا لط الاطابى . وقد أفادت مصر من موقعها الغراق 
هذا بين الشرق والغرب فى كثير من أدوار تارضخهاء ولو أن هذا ا موق ع كان والا 
علا ف لعض العهود ؛ فلقد حكنت هذه البلاد ف طرق التجارة ف العصور 
0 سطى ولا تال لموقدها أهريه الخاضة ف المواضلات العامة سى 
الآن. ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص فى عصور قوتها وتوسعهاء 

کا کان ا من ال امم بطمع فى النساط علا » واستغلال موقعها الجغراى 

ف عصور د وانكاشها . كذلك مکن هذا الموقع الجغراق الموسط 5 1 
aa‏ الور a e‏ 
الغزوات من الشرق أحباناً » ومن الغرب ( والشمال ) أحياناً أخرى ؛ على أننا 
با ارو هاو اتون کد و دري اتاج او ليل 
ق بض لاسا حبان » فإنها قد جددت فى الوقت نفسه دم مر ووا طا فشن إل 
ملكات شعما ومواهبه ؛ « فالاختلاط » الذى اتات عنه قد أدى إلى زبادة 
فى « تنوع » ثروة البلاد الجنسية والثقافية ؛ ولس يعيب مصر فى شىء أن يكون 
شعبها قد اختلطت فيه دماء الغراة » فذلك شأ معظم شعوب العام التاريخية 
فى العصور القدمة ؛ وفى الوقت الحاضر (كإتجلترا والياان ). 

ومع ذلك فإن مصر على الرغم ما أصابها من غزوات قد استطاعت دايا 


أن تدمج الغزاة فيا وأن قسمهم بسماتها ۽ وهى وإن كانت قد غيرت مظهرها 
الثقافى فى اللغة والدن من عصر إلى عصرء فإ انها قد استطاعت أن تحتفظ بطابعها 
المصرى الخاص فى الحضارة والمدنية . فالزراعة هى هى لم تتغير ( إلى عهد 
قريب جدا ) فى اسسا ونظمها الأولى » والفلاح هو هو فى عمله ومعيشته › 
والحقل المصرى والقر ة المصرية لازالان يحتفظان بالكثير من مظاهر المدنية 
التى بدأت فى العصر الحجرى الحديث » ثم العادات والتقاليد المصرية (الريفية) 
لاتزال تجرى» فى غير قليل من نواحبا » على نحو ما جرت عليه أيام قدماء 
المصربين » ومن سبقهم من الماعات الزراعية فى وادى النيل . 

فاا فى هذا الاستمرار العجيب وفى هذه الحافظة الشديدة على الماضى » 
والقّسك هه إلى حد قد لايخلو من الغراءة فى باد كان على اتصال دام العام 
الخارجى » أو هو على الاقل لم يكن بمعزل عنه ؟ هناك أسباب عدة قد يكون 
أظهرها أن الجاعات الرراعية عامة شديدة امحافظة على القديم» لاترغب فى تغييره 
أو تبديله . ومثل هذا عرف عن الصينيين وغيرهم من شعوب آسيا الزراعية» 
وهو قد تمثل فى مصر بصورة واضمة »لان نظام الفيضان قد طبع الزراعة 
فى الوادى والدل تا بطابع خاص . دد نفسه بنفسه فى كل سنة با نتهلام » لایکاد 
ا ف قود من تنا ميا ول يستطعاوارع الصرى أن رمن ليع لشي 
إلى أى حد ملبوس حتّى العيد الحديث ٠‏ الذى ظبر فيه نظام الرى الدائم 
وأدخلت فيه حاصلات جديدة ل يكن رى الحياض ليسمح ب إلا مقادر 
ضليلة TT‏ . ومادام اغا ا أة الاقتصادية 
فى مصر لم يتغير خلال عهود تاريذها الطويل . فان حيأة د الأغراد ونظرتيم إلى 
الحأة قد تكيفت الييئة ا لمعطة » وانتظمت فى نظام الطسعة المتأصل » فاتخذت 
وجهة ثابتة | تتحول عنها عل الانام .ومح ذلك فثل هذه الال لايصح أن 
توصف باج مود ؛ فإن استمرار نظام صا . کا حدث فى مصر . ليس معناه 
ركود الحضارة . وإما هو يرجع إلى أن كثيرآً من مظاهر النشاط المصرى 


والحضارة المصرية الآولى كانت صالحة للبقاء فبقيت »5 يرجع | إل أن خياة 
المصريين ومدنيتهم المادية قد تلامست والظروف الطبيعية » فاستمرت 
يكنا دون تفي +ع الرغم من انقلاب الاوضاع السياسة والثقافية 
فى کشر من فترات التاديخ : 

لاء والوارى : 

وفوق ذلك فان الصحراء قد ساعدت فى هذا الاتجاه ۽ فبعد أن كانت هى 
مسرح اانشاط فى العصر الحجرى القديم جفت أوكادت تجف تماماً فى عصور 
التاريخ وقل مها السكان ‏ عدا بعض القبائل المتنقلة فى الصحراء الشرقية» وفى شال 
الصحراء اللبية ؛ ولعض السكان المستقرين الواحات الغربية » وغدت تلك 
الصحارى فى عصور التار. e‏ بق مصر شر الغزوات . وش وان م تلع 
صلات مصر با خارج » فا نبا قد « نظمت » تلك العلاقات . وخففت من أثرها 
بحيث إنها لم تستطع أن كن هن اسن الحضارة الحامة . ولا أن م معالمهأ 
الأصاية : واستطاعت مصر يفضل ذلك أن تحتمل الغزوات ا تبضميأ » 
وتصبغ العناصر الدخيلة بالصبغة المصرية فى النباية . وذلك على الرغم ما استتيعته 
تلك لاك ينس الان من 0 ضى والانقطاع . والواقع 
الدور الذى لى ته الصحارى فى مصر كان سسا ولكنه كان فى غاية 00 
لس EOE SEL 8 TT‏ 
أنه جف الخرزات من القلة النسبية ف العدد و الاير ت إن فضن اسنتطاعت 
فى جميع ا هان تصن و ودم اا ول بعد كتزة طويلة أى عير مق 
الاضطراب. ومصر من هذه الناحية تختلف اختلافاً عظما عن بلا دكيلاد العراق 
ظهرت فا مدنيات قدمة ۽ ولكن مجاورة البدو والرعاة فى سبوب ادية الشام 
وأرض الجزيرة الثمالية من ناحية . وفى أعالى هضبة إيران والآناضول وما 
ودا همأ و 3 ف تلك اللاد تحت ا 7 


56 والبادية الى حيط ببلاد لرا 567 ف اف ا مصر › 0 


س ړګ س 


«تنظم» سيل المجرات ٠‏ ولم تخفف من حدة الغزوات . فطغت البادية على اضر 
هناك بصو رة أظهرء وطالت فترات الفوضى ولم تتصل حلقات التادح وقلتضارة 
المستقرة بالعراق اتصالما بمصر . وليس أدل على صعة هذه الظاهرة من أن 
غروات العناصر التركانية والتركية فى القرون الوسطى والحديثة »كان من أثرها 
الال الحضارة انحلالا يكاد يكون تاما فى أرض العراق» حت أهمامت الوراعة 
وعم الخراب والوار ؛ على حين أن غزو الأتراك مصر قطع طر يق الثقافة . 
وعطل مجرى المتضارة عامة . ولكنه م بطمس معالم المدنية. فلم تأسث الاد أن 
جددت نهضتها على أساس ترائها القدم . وسبقت العراق فى اروج من عهد 
الركود والاضحلال . وهكذا كانت الصحارى والفيافى الج#اورة عامل<ا مساعدآ 
فى البيئة المصرية . على عكس ما كانت عليه الخال فى بلاد أخرى كالع راق . 


اللوطار, الصغرة فى رارى اليل انواوكى : 
03 هذا في کنر بقار و ف البيئة الجغر افية ٤‏ وا أو قح الجغر١‏ ق العام 
و ق النقاط اشر والضارة ق مهس . عل أن الوطن المصرى يكن 


5 


تسمه المعدة الات شا » BE‏ ما قلعا انا ا کات له دوره 


بع اد ارد نشو إل ترك الأقاليم إشارة تساعدنا على تفهم قيمة العامل 
الجغرافى فى كل منها . 

ولكن يصح قبل ذلك أن نشير إلى حدود هذا الوطن االمعصرى من 
الناحية الجغرافية . وهنا نعرض لانواع كثيرة من الحدود . فهتاك الحدود 
السياسية بصودتها المعروفة. ثم الحدود الحيوية . التى تشمل المصالح الضرودية 
انی ترتيط بها حياة مصر . وهذه تمتد إلى معظم جهات حوض النيل . ولا سها 
الحبشة الى يأق منها ماء الفيضان والغرين الذى يغذى الأرض ويحدد اللتصب ؛ 
وكذلك الهضة الاستوائية الى تمد مصر المياه فى انتظام طوال العام » فتحعوض 
من ذبذية الفيضان الحبثى » الذى يقتصر على جزء حدود من السنة . وهناك 


EE‏ 5 مم 


ببقية أرض مصر . فشروع خزان أسوان قد زاد من حاجتنا إلى هذا 

الاق يم وأعتادنا عله . وقد أغرق ماء الزان هذه القطعة من الوطن › 

لصيف الامكان إجراء التوسع الزراعى ف بقية أرض مصر إلى الشمال . 
0( إقايم أدنو : 


وهنا يلسع الوا الوت كون الصحارى عل الجانيين من حجر 
الرمل ( الخر 1 سان التو ) › فالثرءة فقيرة فى المواد الجيرية , لآن حجر الجير 
لادا 0 فى صعاری مصر إلا فى شال هذا | الإقليم . ولكن ع على الرغم 
من ذلك فان منطقة ادفو كانت أُوْل أقال بم مصر العليا انا > واستقرت فا 
جماعات بشرية منذ أقدم العصور ا أنه کان لما شأن عم م قبيل جر 
ت حيث تک ى الأاساطير أنها كانت الوطن الأول للامراء ا 

إل لبط هاا يل ابروا فما بعد ملوك مصر الموحدة . وف إفايم أدنو 
قامت مدينتا تخب ونعن القدمتان على ضفتى النيل فى الشرق والغرب . 

(0) اقلم ثنية قنا : 


وهو عل 3 ب الصعيد» بث زد اتساع الوادى وینعرج م لر ف فيكثر 
الأوساتن 5 3 بعض الأودية من الصحراء الشرقية ولا سا ا أمات 
ووادى قا » قتجلب من المواد ما تضيفه إلى رواسب النيل » فاثنوع عناصر 
الثرية وزد ا ۽ وتوجد الال م تربة صلصالة تصام لصفة خاصة 
لصناعة الفخار » ما أوجد صناعة ز تنوع الخرف بن السكان . كذلك 
امتازت هذه المنطقة بموقع جغرافى . هو ةرما من البحر الأحمر ؛ فالنيل هنا 
ينعرج > والشرق » ويصبح أقرب ما يكون إلى ذلك البحر . وقد سهلت الوديان 
هناك سل المواصلات . فاستغل الإنسار:_ موارد الصحراء الشرقية المعدنية 
من بسية :> وسار :إلى ار الاح رمدي اجان السترى: لابلا 
ه 'بنت » فى جنوب ذلك البحر من جهة أخرى ؛ وكذلك اتصل الإقليم فى الغرب 
بالواحات الخارجة وماوراءها من دروب الصحراء > وزاد ذلك ف النشاط 


اند ؟ 1 مە سے 


التجارى والثروة التجارية فى هذه المنطقة . من أجل ا كلد امات نة 
قنا بثروتها فى الزراعة والصناعة والتجارة منذ القدم واستطاعمىت أن تعب 
را فى تاريخ مصر العام ؛, فهنا قامت عاصمتان من أمم الحو اص القدعمة 
فى طينة ثم طيبة . وف الأولى نشا أمراء الأسرتين الآولى والثانية . وما بدأ 
20 (مينا) حماته حو الشمال لتوسحيد الوجهين ؛ 1 فى طية ( وما جاورها ) 
تال سرنان اللنادية عشرة والثانية عشرة .ا ظهر أمراء الأسرة اإثامنة 
عشرة ومؤسسو الدولة الحديثة . وقد كان لموقع هذا الاقم م وإعده السى عن 
مصدر الغزوات من الشمال قيمته .١‏ ۳ عهود ارات اي ني 
الشمال الشرق فى فت الإقطاع الأول والثاتى أبام الفراعنة . تركز نشاط الآمراء 
المصريين فى هذا الاقلي البعيد . الغنى بموارده ؛ وهنا نضج الجهود و أن ثمرته 
فى الدولتين الوسطى والحديثة . وكان الفضل فى دد جد مصرق كاحا الالشن 
لأمراء طبة . وإ نكانت العامة قد انتقات بعد انقضاء اللازمة إلى موا طن أخرى 
فى سمال متسر . 
)4( إقليم مصر الوسطى ( ويشمل جانا ما نسميه مصر العليا ) - 

وهنا ينسع الوادى . ولا سيا فى أجزائه الثمالية . حيث تمتى الأراضى 
الزراعة على انق انبر خصوصاً فى الغرب ؛ فهذا الاقلغنى,أراضيه الزراعية 
الواسعة نسدا . و ل او ا 
الثروة . وكان يشل إقابم توسع واستعمار للعناصر الآتية من الجت وب أحيانا 
( کا حدث فى العصر اا فلوو ا ف 
الشمال أحباناً أخرى ( کا حدث فى يعض ترات عهد ا لمال بك الراك 
وفضلا عنذلك فقد كانت لهذا الاقام . أو لاجزائه الشهالية علا لاقل : وظيفة 
أخرى فى تارخنا القوى ؛ إذكان مثابة حلقة الاتصال بين الجنوب والثمال ؛ 
وعند طرفه الشهالى قامت عاصة البلاد المتحدة فى منف الى أنشأها تارمس (ميناء 
موحد الوجهين) حضنا برتكز إليه فى فتيم الدلتا وتوحيدها بالصعيف ؛ وعرف 
ذلك المصن ٠‏ بالموائط النضاءء أو والمصن ذئ الو اط اليا + :لان 


خت $ پت 


هذا اللون كان يمثل شعار الصعيد  (‏ كان اللون الأحمر بمثل شعار الدلتا ) . 
وكان الصعيد صاحب اليد اعيا فى النضال العسكرى الذى أدى إلى إتمام وحدة 
البلاد . وبعد أن بقيت عاصة البلاد فى طينة ( موطن نارص) فى قلب الصعيد 
مف اتات اا اميف ف عيد الأسرة ااك , 

وقد بق اقلم منف أصلم نقطة للربط بين الوجهين وإدارة البلاد» وإن 
كان مركر الک ومقر الماك قد تنقل من مكان إلى آخر داخل هذا الاقليم ؛ ول 
تنتقل العاصة إلىةلبالصعيد(ثنيةقنا) أوالدلتا إلا ظر وف خاصة . ولضرورات 
طارئة . سبيها فى الغالب اتصال مصر واحتكا كها بالخارج . وما تبع ذلك من 
غزوات أجنبية كانت تمهد السبيللارتداد قاعدة الجهاد إلى إقليم طببة» أو من 
توسع منالجانب المصرى نحو بلاد الشرق (تنتقل من أجله قاعدةالإمبر اطودية 
السكرية إلى شرق الدلتا ) . أو من ارتباط بن مصر وبلدان البحر المتوسط 
كان يحت نقل العامة إلى الاسكندرية . 

وتعتبر القاهرة الآن خايفة منف . ولكنها تقوم فى شرق الهر بدلا من 
غرنه (ک) كانت الحال فى منف) ؛ ولعل السر فى ذلك أن الذين أنشئوها كانوا 
من العرب القادمين من الشرق . فل يكن غريباً أن عختاروا الناحية الشرقية من 
الوادى موقعاً لعاصتيم . 

على أن القاهر ة كنف لم تقم عند تفرع زاس ادلا اما وما امت إلى 
الجنوب من ذلك ؛ ورجح السبب الجغرافى فى ذاك إلى أن رأس الدلتا ظاهرة 
متغيرةمعتغير نقطة تفرع أذرع النيل. فكان من الصعب قيام مدينة ثابتة هناك 
فضلا عن أن وجود تلال المقطم جعل من الأصلح عسكريا أن تقام العاصمة 
فى هذه النقطة التى تتحك فى مدخل الصعيد » ا تشرف على جنوب الدلتا » 
وتتصل فى الوقت نفسه بطرق الصحراء الآتية من الشرق والمؤدة اليه . 

(ه) اقلم الفيوم : 

وهو حوض بقع فى غرب الوادی» خارجأً عنه » وإن کان رتبط به بفتتحه 

اللاهون أو الهوارة : حيث مر ڪر بوسف ليغذى الأراضى الزراعيه ورک 


قارون . وكانت ذا الإقلم أهمية ظاهرة فى تطور الحضارة المصرية فى العصر 
الحجرىالحديث » عند ما كانت جماعات الزراع والصيادينو الرعاة تعيش عل حافة 
حيرة كانت أ كثر اتساعا وأعلى منسوباً من بر كة قارون الحائية . على أن هذا 
الإقليم قداستطاع خلا ل أعصر التاريخ أن حتفظ بطابع خاص فى المدنية والحباة 
الشرية ؛ لازال ميزه حى الآن ؛ ففيه ختاط رعاة الصحراء الزراع > وه 
تاف مظهر الريف عن بقية بلاد القطر ؛ فتتدرج الحقول على هيئة مساطب 
ومدرجات » بتحدر الواحد منها تلو الآخر نحو البحيرة الى تنخفض الآن ه٤‏ 
متراً عن مستوى اليحر . وقد اختافت مشكلات الرى والزراعة هنا عنها فى 
الوادى والدلتا. وإن كان سكان الوادى وبعض العناصر الدخيلة قد اتخذوا من 
إقليم الفيوم فى بعض فترات التاريخ مجالا التوسع والاستعمار» )کا حدث فى 
عهد اللطالمة . 
3( الدلتا: 

وفيا تنسع الاراضى عن الهين وعن الثمال ؛ وتتشعب أفرع النيل . الى 
كانت ف الماضىأ كثرعدد ا منها الآن (راجعالخريطة). إذ بلغعددها سبعة فى أنام 
الرومان. ثم إن الداتا أوفرفىثروتها وأ كثر تنوعاً فى مواردها من الصعيد؛ ففيبا 
الأراضى الزراعية المنسعة . والبرارى الصالحة ارعى » والمستنقعات وامجارى 
المائية التى تكثر مها الأسماك وتعمر أحراجها الطيور . وكذلك كانت الدلتا سهلة 
الاتصال بالعالم الخارجى عن طريق البر شرقاً وغرباً. وعن طريق البحر مالا ؛ 
فاتصات حضارتها بالخارج . وأضاف ذلك إلى تراما المادى والثقانى . لذلك 
كله كان هذا الاقلے منذ عصر ما قبل التاريخ أ كش تقدماً من الصعيد. وأغزر 
نعمة» وأوسع أفقاً من ناحمة المدئية والثقافة . على أنه كان فى الوقت نفسه 
أ كث تعرضاً للغزاة الذدن طمعوا فيه » واندفعوا نحوه من جهات كثيرة فيا 
وراء الصحراء» وما وراء البحرء ولاسما فى فترات الضعف السياسى والاجتماعى 
فيمصر. ومعذلك فإننا نلاحظ أنه على الرغم من أن تلك الغروات أضافت إلى 
تنوع العناصر الجنسة يبن سكان الدلتاء فان ية الاستقرار وطيعة الحياة فى هذا 


د © ¥ چب 


الاقا يم المنسع كانتا من القوة والتركر بحيث ساعدتا دائما على « هضع » الغزاة 
ومقاومة أنه عل طريقة لاتا الخاصة» الى تتمثل فى تقل ا 
ثم صبغها بالصبغة المصرية قبل مید أثرها إلى بقية البلاد. وهكذا كان للدلتا 
ف وفها المخرافية عر كير فى احتفاظ مصر بطابعها الحضارى ‏ على الرغم 
مما انتابا من غزوات 
ولكن الدلتا كانت بطينها أقل تماسكا ونظاماً ,كا كان أهلها أقل عصمة 
من أهل الصعيد ۽ ذلك أن أفرع النيل الكثيرة وأرض المستتقعات تقطع سن 
أا ق الشرق وا و ارو قاف الخال 6" أن عارك الب هنا 
كات كتارة ی واس ل و ا افر ا مده اسار ادا رض 
وانساعهاء ما أدى إلىتغير الحدود باستمرار بين الاق ل أواكتاعيات اا 
وزاد فى الفوضى والاضطراب ين السكان . وقد نشأت فى الدلتا عدة عراصم 
قدمةء منها بوثو وسايس ( صا الجر ) وتانيس ( صان الحجر ) وغيرها. 
بل لقد تمئل تفكلك الدلتا من ناحية الإدارة والسياسة منذ جر التاريخ , فاستطاع 
رغال الصعد أن د 3 لأنفسهم عفر توحيد البلاد » فتغاب نارم (مينا) 
وجنوده على أمراء الدلتا . الذي نكانوا فما يظهر أ كثر منه مالا وأعز نفرا , 
ولكتبمكانو 0 وق كتقانا ناكا . وبذلك تم النصر فى النهاية 
اهل انون : 
وقد لانبعد كثيراً عن الحقيقة إذا استخلصنا ما سبق قاعدة عامة ( لاتخلومن 
شواذ بالطبع ) تنطبق بصورة أوضح على مصر الفرعونية » وى أن الداتا 
كانت تمد مصر بالمال ٠‏ عل حين كان الصعيد بمدها الرجال . 
)۷( الاقام الصحراوءة عاق اليل 
وتشمل )١(‏ الصحراء الشرقية ( وشبه جزبرة سينا ) (ن) الصحراء 
الغربية . وقد كان لهذه الصحارى أثر هام فى تاريخ مصر العام ؛ ويطول الاس 
إذا حاولنا أن نتوسع فى سرد الحقائق الجغرافية الخاصة بها » ولكننا يجتزى” 
)۳( 


س ۳۹ س 


3 أوردناه من تأثيرها ٤‏ نطو ل الحضارة فى ف مسر ق عهود ماقيل ال 
ثم فى العصر التاريخى . وقد کا نت الصحارى ف العصر المجرى القدر~ کک 
الأول للنشاط لبشرى ق هذا ار من إفرشة : آما بعد انفضا حصي لطن 
وحاول الجفاف فقد نزل السكان إلى الوادى . واضطروا إلى الإقامة على 
ضفافه . ومع بع ذلك فهم لم يقطعوا صا بالصد ۱ء ء ( وشبه جز برة سا :2 الى 
كاقل ررد كتين من المعادقة + #اكانت ل الدع إلى اط سر إلى 
القسك مباء حرصاً عل كيانها وضماناً لوقايتها شر الغو 0 . وصحكذاك كانت 
الطرق التجارية تخترق الصحراوين » شرقاً إلى البحر الاحمر وما وراءه. وغرباً 
وجنوباً بغرب إلى شمال إفريقية وإلى المناطق السودانية . وقد نت مصر 
من هذه التجارة تمرة طسة فى عهود مختلفة من تارذها الطويل ‏ 

ا كتنف ول ندال أذ ا کارا کی حاف امبرف 
ولو لا وجودها على جانى اليل لتغير وجه التاريخ ف کشر من كو _أسحيه . 


المنمرصة : 

إذا نم حاولنا الآن أن حمل القول عن البيئة والانسات . وعن علاقة 
الظروف الجغرافية بالحوادث التاربضة الأساسية فى مصر . فإتنا تحد أن هذه 
البلاد ( وادى النيل الآدنى والااوسط » ما فى ذلك السودان الشمالى) كانت ممثل 
وطنأ غنياً . وسر حاصالاً لان تثمر فيه جهود البشر فى إنشاء حضارة عريقة 
متصلة الحلقات استطاعت أن تغالب الدهر وأن تق على الزمن ٠‏ عل الرغم 
عا أصاا اه كود . لاتزيد فى موعها على دبع التارييخ المصرى منذ 
بداية الاسرات ( سنا ۰۰ قم( ولا عل خمسه ( أو سدسه ) إذا رجعتا به 
إل دي المشارة الرداعية ا اليل 3 يكن هذا 


ةي ٠‏ ا لضاف ارا له ا 
تواحى الحياة 4 فالصحراء تحط بالوادى من جنباته 0 وتفه E‏ اللروع . 


س مهس ف فهك الاسرات 


ع ا أب و بار 


سھارے النار.م الأيهسرى اله رم : 

مررير : تنقسم هذه المصادر قسمين : أو مما وأوتقهما ماخافه لنا المصريون 
الق دماء من آثار عدة »› نا قواثم" أراد بعضص ملوك مصر أن لد علہا 
أسماء الاوك الذين سبقوه فى الیک » وهى : 

(1) قائمة حجر,الرمو وقد دونت علا أسماء الملوك من عصر خرالتاريخ 
من همون الاي و O‏ 

(س) قائمة الكرنك» وقد دونت علا أسماء الملوك من الأسرة الأولى حى 
الاسر الثامنة عثرة > وقد أخطأ كاتب هذه القائمة فى تقسيم 
ال واا 

(ح) قائمة أبيدوس» وقددو نت علا أسماء ا لماو كحت الا سرةالناسعة عشرة 
وليس علا أسماء ملوك المكسوس والملوك الذين تولوا فى عهد 
رة إخناون اة 

() قائمة ورقة تورء ن البردية » وقد دون علا أسماء الملوك حى الاسرة 
اا و s>‏ الملوك بالسنة والشبر واليوم . 

(ه) قائمة سقارة » وقدكتبت على ان ر ی اع اف 
المعاصرين للاك رمسيس الثانى » وهى تخاو من أسماء ملوك عصرى 
الإضحلال الاول والثاى. 

أما المصدر الثاتى فهو ماوصل إلينا من نبذ عديدة دونها مؤرخو الأغريق 


) 1( يقهرد تلك الفوام الألواح الجر بة الق دون علا بعش الأسماء والحوادث التاريحية ٠.‏ 


فى کتہم التاريخية عن مصر . وجب ألا شى أن مصر فى عصو رما الأاولل 
0 مغاقة فى وجه الاب »وأن أول 6 للأاجنى دو ل مصر کان 
سامتىك الأول م سس ا السادسة والعشر 

تبوأ هذا الملك عرش مصر بعد أن ساعده 0 ذلك ملك اليونان وده 
شه > فعرف إسامتيك أن عرشه و ا ته لن يتمكنا من البقاء فى مصر إلا 
بمساعدة ايند المرتزقة وعطف الشعب اليوئاق عليه » فسمسح شو لاء الجند 
بالہقاء ء ف مصر ٠‏ وتجع اليو البونان على السفر إلا ٠‏ ضر إلى معس_ تقر كير من 
قادة الفکر فی اليونان » فزار مصرھیکاتیو س دی ميليت حوالى حام .به ق .م 
ثم تبعه هيردوت حوالى عام .4# ق . م . ون إذا اعتمد تا على هذين 
المصدرين » فإنها نعتمد على مادونوه فى كتهم من مشاهدات د آوها بأعينهم 
ووصفوها أدق وصف . ومانيتون الذى عاش فى حم بطليموس ١الاول‏ حوالى 
عام ه .مق . م يعد آم مؤرخ كتب عن مصر » فألف كتاباً فى 5< أجراء » 
خصص مها جزءاً التاريخ» وآخر للديانة» والثالث للحياة الاجتها حمية وملاحظاته 
الشخصية . ولكن يؤسفنا آنه لم يصل إلينا من كتاب مانيتون هذا إلا مانقله 
عنه يعن 0 رخين» ا لعده لسئان عدة » مثل بوزیقو سس ویو لیو يوس 


م معو 


00 بطر فته لعل أن وجدنا انطاق تقسيمه على ا ا من آثار ذا 
العود 1 الصاو بل 84 
ثم كتب فى تاريخ مصر فى أوائل ظهور المسيحية ديودور و_استرادون . 
عصور التارخ اضرف القديم 
)0( عضر الآسرات الأول 5 ويشمل الاسرات الف والثا نيه ) من سن 
۰۰ إلى سنة ۳۷۷۸ ق.م) . 
(0) عصر الدولة القدية » ويشمل الأسرات الثالثة حتى آخر السادسة: ( من 
سنة ۳۷۷۸ إلى سنة ۲٤٣٣‏ ق.م) . 


( ۴ ) عصر الاضحلال الأول » ويشمل الأسرات السابعة حى آخر العاشرة 
(من ۲٤۲۳‏ إلى ۲٠۹۰‏ ق .م) . 

٤ (‏ ) عصر الدولة الوسطى » ويشمل الآسرات الحادية عشرة إلى آخر الثالثة 
عشرة : ( من ۲۱۹۰ إلى ۱۹۸٠‏ ق٠‏ م) . 

٠ (‏ ) عصر الاضحلال الثانى (المكسوس). ويشمل الاسرات الرابعة عشرة 
إلى آخر السادسة عشرة : ( من 158٠١‏ إلى 158٠١‏ ). 

(1) عصرالدولة الحديثة » ويشمل الأسرات السابعة عشرة إلىآخ رالعشرين: 
(من ٠٥۸۰‏ إل ٠٠۰۰‏ ق.م). 

)۷( عصر حك كينة عون وشمل الأسرة الحادية والعشرين : (من ١٠١٠١‏ 
إلى ۹۰ ق م ( : 

(8) عصر م الليبيين . ويشمل أ لآسرات الثانية والعشرين إلى آخر الرابعة 
والعشرين : (من 400 إلى والاق.م). 

)4( عصر حك الإثيوبيين . ويشمل الآسرة الخامسة والعشرين : ( من ۷١١‏ 
إلى ۳ ق.م). 

)٠١(‏ العصر الصاوى . ويشمل الأسرة السادسة والعشرين : ( من 5 إلى 
۵ ق .م : 

)1١(‏ عصر حم الفرس » ويشمل الأسرات السابعة والعشرين إلى آخر 
الثلاثين : ( من ممه إلى ٣٣۳٣۳‏ ق . م ) . 

6 عصر حك اليونان » وذلك .دخول الإسكندر عام أ .م , 

)۳( عصر البطالسة ( من سنة ۳۳١‏ إلى سنة ٣١‏ ق . م ). 

(14) العصر الروماق ( من سنة .مق . م إلى دخول العرب سنة 54١‏ م) . 


أولا _ عصر الاسرنين الآ ولى والثانية 


كنا نعتقد إلى عهسد قريب أن مينا هو أول ملك حك مصر ووحد 
أقالهها ۽ وبعد أن عثرنا على قَائمة حجر الرمو ظهر | خطأ اعتقادنا » إذ أن هذه 


سسس ا الس 


القائمة ذ كرت أسماء ملوك حكموا قبل مينا . وبعد البحث الطويل يت أن مصر 
وحدت قبل عصر مينا ؛ وحدها ملوك يتنسبون إلى مقاطعة الصقر_ > آل کا تت 
مدينة دمنهور تعتبر عاصة لما . أمأ عاصمة البلاد فكا نى وقتئذ هليو يولس : 
وتؤرخ هذا التوحيد بعام 47٠‏ ق . م . وبعد ذلك انقسمت مصر إلى وجهين : 
الوجه البحرى والوجه القيل . وتقسيم مصر إلى وجهين عن نمه طيعها . 
ولقد اعتز كلمن الوجهين بتقاليده » وحافظ على حضارته » وساق هذا التعادل 
فى المدنية إلى تشاءه كبير بينهما » فالوجه البحرى كانت له عاصتات : ( وتو ) 
و (ب )» والوجه القبلى كانت له أيضا عاصمتان : ( خت ) و( خت ) . وكان 
الإله الذى حمى العاصة فى دولة الشيال هو الحسة داو قل ديق انك 
« تخبيت » تحمى عاصة دولة الجنوب . وكان حوريس مدينة دمنهور هو حاى 
دولة الشمال » وحوريس مدينة إدفو حاى دولة الجنوب . وكات ملك الشهال 
لبس تاجا أحمر » ويلبس ملك الجنوب تاجا أبيض ؛ وعلم الثيال كان ثلا فى 
نات البردى» واتخذ الجنوب نباتا آخر ( لعله القش ) كعل له »و هلم جرا . 

لقد اقتطعنا عصر الأسرتين الاولى والثانية من الدولة القدعة . ومميتاه 
عصرالاسرات الأولى » لا لانه قليل الأهمية » بل لاه ذوطابع حاص . ولأانه 
العصرالذى اشتد فيه التزاع بين الوجهين البحرى والقبلى ؛ ذلك .إلى أنه العصر 
الذی كونت مصر فيه لنفسها أسس الحضارة الزاهرة التى تباهى با كل أمم 
التاريخ القدحم . والتوحيد الثاتى ل يتم اد وت طعا راا كاوها م رة 
عل كل ماعثرنا عليه من وثائق مكتوبة من هذا العصر . 

وكان من آم الأأمور التى عنى ها كل من جلس عبلعروش معسر من ماوك 
هاتين الأسرتين» هوتوطيد الك » وإخضاع الثائرين على نظام وسحدة اللطة . 
وهناك دلائل عدة ترضح لنا اما كيف كانت ساسة الدولة جمحاء فى عصر 
هاثين ا تبن منجهة هذا الاتجاه . 


سس ۷ ¥ چ ن 


والنهر تجرى مياهه بانتظام ‏ وتفيض ایر فى كل عام ؛ والتربة الزراعية دائمة 
الخصب ۰ تتجدد حتى فى فترات انود وعم بود الإهمال ls.‏ خ صا ا للا نات 
والعو والإنتاج . والثروة الزراعية غنية وفيرة ف لا كاد رھ 3 أرع د د غير 
مصر . والا 0 الہری سهل ميسور دن < تتاف أ جزاء الوادى › م الموقع 
المخر افى اأفذ قد جعل من مصر مفرق الحر ن وما لتق لان ضان 0 اسه 


اام معا 5 تضافرت 4 وال اھ ا ۴ 8 هذا اله وطن الصاح 


الذى أ خرج م للناس ا عريقة > اكاد تضارعيا ف قدم ا تاريخ ا 0 
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من الآمم . 
شم إن هذا الوطن قد امتاز إجمالا بظاهرتبن . ترتبت علهما ظاهرة ثالثة 
فأما الغلاهرة الآولى فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن الجغرافية كانت تفرض 
عل الناس د الوحدة » ؛ فأساس الحياة فى مصر واحد . ومصدرها واحد. 
والفائدة الى 3 مها السكان من تنظليم شئون الرى والزراعة مشتركة 5 آنا لطر 
الذى بتهددم , ه الفيضان فى كل سنة مشترك . والواقع أن الطبيعة قضت بأن 
بکون وادى النيل الاد E‏ واا Ts‏ ل وان اة 
الى عرضنا لما . ويتضامن سكانه فى الغادة والوسيلة وفى السراء والضراء . وقد 
تلت عظمة ذلك الوطن فى الأوقات الى استجاب فما السكان للبيثة . فأخذوا 
بأسباب الوحدة فى الساة والمدنبة والقكر والثقافة » على حين انحات أوصاله 
و تضعضعت شئو نه عند مأباعد الانسان بينه وبين مقتضيات بيئته . فتنايذ الناس . 
وتنافرت الاقالم فسعت ا العامة ت ا مو أن الك 
مصرمن ذلك النوع الذى يغاب اجماعات البشرية الصغيرة متفرقة . ولا مخضع 
لما إلا مجتمعة . ولعل هذه الظاهرة لا تزال ماثلة أمامنا فى التاريخ الحديث » 
بل وفى حياتنا القومية فى الوقت الحاضر » موا فى عصور التاريخ » وفى 
الماض البعبد . 
وأما الظاهرة الثانية فهى « النظام » . إذالبيئة المصرية قد فرضت النظام على 
الناس منذ بدأ استقرارم علىضفاف انيل ؛ فكان النظام ضروريا لتوحيد الجهود 


س ا سس 


وتنسيقها. ومان نجاح الجهود الإجماعى فى إقامة الجسود وح ر اسة النيل » 
وتكديس كومات التراب الى تقام علا القرية المصرية فو ق ست وى الفيضان » 
وشق الترع وا لقنوات . وغير ذلك من مرافق اللساة . ولقدكاتن شعب مصر 
إطيعة يته شعي ا نظامياً منذ البداية » وكانت استجاته لدواي الطاحة والاظام ٠‏ 
وا انه ا > جية فطرته علا الطبيعة . والحق ار مسر 
زا اختل برها و طأنيا عا الفوضى » وسادها الإ" همال » عندما 
يج لسع النظلام . م . وعلى من بيده آم ابماعة ومصالهها المشترة . وإذا 
كانت هذه الد 0 ينطق على غير مصر من الآمم | القدعة وا للدئة » فإن 
انطاقها على الحالة ف لادا كان ألير و اد ووه . 
وأما الظاهرة الثالثة والأاخيرة فقد ترتبت على هاتين الظاهر تين » واتصلت 
بعاما جغرانی أ خر » هو موقع مصر بالنسبة العا اجاور وعير اجاور »> فهد 
کک قع عا يصح أن كوا آلمصر أو وبالا علا - قي العصور 
ت ها البلاد E‏ بنظامها » از د ھر ت حضارتها 
6 وساطانبا . وأفادت من موقعها الجغراق دون أن خي ى طمح 
و أو عدوان معتد ؛ وفى العصور التى اتات فبها الوحدة . وحمت الفوضى 
ول لم ستجب الناس لدواعى البيئة ودوافعها الظاهرة والحفية » طمع فى مصر 
الطامعون . وسعى إلا الغا فك دق اللأرض حا » ومن أقصاها اشر 
نهنا بصم اتف دا يسخرها العالم ويستغل موقعهاء و دو_سحهع اوجهات 
كثيرة ؛ قد غيرت علبها أ کش من مرة مظهر ثقاقتها ٠‏ وإن لم قستطع أن تغير 


من ا مد نتا الأول 5 


تنيت PY‏ لد 


ملوك الآسرة المخامسة على عرش مصر » حتى ضعفت هذه الساطة » ووزعت 
الوظائف الكبيرة على أفراد من الشعب بعد أن كانت وقفاً على أعضاء البيت 
امالك . ثم أصبح لحكام الاقام ثىء مى النفوذ والساطة الحلية مع بقائهم 
متصلين بالساطة الرئيسية فى العاصمة . 

وظهرت سياسة جديدة فى عصر هذه الآسرة فبدأت الحكومة تبدى عنايتها 
بالبلاد الواقعة وراء حدودها ؛ فارسات البعثات التجارية إلى سورية » وبلاد 
الضوعال 3 إل السودان فما وراء الشلال الثاى» وذلك لتسد النقص الذى 
اشتد فى عصر الآسرة الرابعة من الناحية الاقتصادة . 

أما من الناحية الدينية فتختلف الأسرة الرابعة عن الخامسة بنا جعلت 
الإله ( دع ) معبود الدولة الأول بدلا من الإله ( حوديس )» وأصبح بذاك 
الماك ابن الإله رع » وزالت عنه صفة الألوهية المطلقة .5 كان الحال طوال 
عصر الآسرة الرابعة . 

وملوك هذه الأآسرة ثم : 


() أسركاف . )٩(‏ ى أومر رع . 
(0) ساحورع . (۷) من كاوحور. 
(م) نفرارکارع. (۸) ددكارع. 
(4) قلسن كارع (4) أوناس. 


)(( نفران رع. 
#كصدور ا 
لسنا ندرى الأسابالى أدت إلى انقراض الآسرة الخامسة» ا لانعرف 
أتزوج أول مارك الأآسرة السادسة من بيت الآسرة الخامسة أم اغتصب الحم 
لنفسه نالقوة ؟ وكل مانعرفه هو أن الآسرة الجديدة بقيت فى « منفيس » . 
ملوك الأسرة السادسة ثم : 
(0 تق 0 أسكارع. (۲) ب الآول (مرييع). 
(4) مرن رع الآول. (ه) ہیی الثانى . 


كان عر هذه الأمدرة حافلا بحوادث خطيرة كادت هدم كان الامة 
المصرية وتقودها إلى الخراب» لولا بقغلة الحكومة المصرية » روجود قواد 
ارعين فق أسالء بب الحر بأ اصوا وتعاونوا 3 فى الدفاع عن حدودهاء وصدوا ذلك 
التارا حارف من لقا بائل المها جره الى ترركت ف أفظانا وهامت على وجوهها لام 
لما إلا الغزو والهرب . واستطاع الك لای الأول أن فی عل الغزاة 6 
وتمكنت فهر من أ س شر هذه الما مدال عهد الاسرة الا دس 

0 ليود 

تحدثناعن ضعف السساطة المركزية فى عصر الآسرة الخامسة » وبينا كيف 
0 0 هذه الآسرة أغفلوا قليلا شثون السياسة وجعاوها تفلت من ديهم » 

فى أندى رؤساء الا , لم الذن انتهزوا فرصة اشتباك الآسرة السادسة 

ا يعملون على جع السلطة فى أبديهم » بل تمادوا إلى 
أ كثر من هذا > خعلوا من e‏ إلى ولا اہم 
وأقاموا د | لاسرحوما إن العاصة إلا إذا حم عا مهم ذلك وعندما ا 
م السا اطان حاطوا فيم جرس خاص ا 2 وسعوا أنفسهم : 
» ا ال لے العظام » بدلا من حكام لقا 7 . فاضطر ملوك الابترة اة 
أن هر إلى ھۇ لاء الحكام يضيفون أبناءم فى القصور الملكية راغبين 
ف تالم إلى پک العاصة 4 لىنغمسوا ف ملاذها وتمتعوا بتعيمها» فبلهيهم 
ذلك عن التفكير فى ال جاه والساطان . ولكن حاب فأهم افا أن انقرطت الاسرة 
السادسة حى استقل هؤلاء الحكام بأقاليهم وناوء وا كل ملك اعتبلى عرش مصر . 

احا الفسكر ير فى الرول القريمرٌ : 

يصعب علينا أن نشبه المصر ىالا غريق من الناحية الفكرية ؛ فالمصرى يام 
العلوم من ناحيتها العالمية الحضةكا فعل الأغريق بل من ناحيتها العملية وحدها . 

ومن العلوم الى اهتّم بها الفلك والحساب والندسة والطب والكيمياء . 
وتخص الطب الذكر وخصوصاً إعل أن ظهرت ورقة « أدون مث » البردية الى 


الهم الوقيلاغعى 


اج امم 5-5 


مسارم هيمر اوسر ات ادرولی : 
الفن : كانت مصر فى عصر جر التاريخ ينشابه قا مع فنون كل الآمم 
الجاورة اء ثم بدأت تفصل نفسها عن هذه الأمم فى العصر الذى سبق عصر 
الأسرات » وكونت لا فنا ذا طابع خاص» وبميزات خاصة لم تتغير حى آخر 
عصور التاريخ المصرى القدسم . ظهرت بوادرهذا الطابع على لوحى الماك نارص 
( مينا ) والملك ( دجر ) المحفوظين فى المتحف المصرى ٠‏ ثم على لوح الاك 
( زت ) الحفوظ فى متحف اللوفر . 
الدب 0 : ديانة المصر بن القدماء هى أصعب الديانات القدمة دراسة » إذ 
أن تنوع آم ا فخت طاتا + مغل من الضبعب دلا أن نكون عا 
فكرة ن كاملة منساسلةء 6 تفعل مثلا عند دراسة الفن ا 1 تاريخ ا 
ولكن مكننا أن قول إن كل ماوصل إلينا عن هذه الديانة قد وجدت أصواأه 
فى عصر الأسرات الآولى . بل فى عصر غر التاريم . 


تدأ الدولة القدمة بالأسرة الثالثة . وعنوان هذه الدولة الأأهرام الى تمتد 
من ميدوم إل دهشور إل سقارة 3 “م إلى أ نی صر »2 ثم 1 1 ی اسز ةو دواش. 
کان العصر الذى د ب الآسرة ةع الاتقال مالاع إل 
الاتحاد » ومن التفكلت إلى الاندماج > فإن هذا العصر عصر اتحاد كامل ؛ ع 
سر ملك ددر دا وعحده » هو الإله ابن الإله ( دع ( : 


ا" 


وإذا 


وإذا وصفنا هذا العصر أنه عصر ذهى > قحب أن عازه عن العصو ر 
الذهية الاخرى . فهذا العصر لم يكنكتانيجة لعوامل خارجية فقط مثل الفتح » 
وتدفق الاموال من الجرية المفروضة على [ الف تا رة او كل الاسرىئ 
الذن يستخدمون لتقوبة ة شان مصر ۽ وإنما كان كذلك ننيجة لاتحاد مصر 


ونبوطبها أمة واحدة» لاتمييز فما بن مصرى الثمال ومصرى الجنوب . 


000 
رارف الكتين امن أضال ووس أل مولكا عقر نا هل لومم 
تذكارى فى منطقة شبه جزيرة سينا » ترى عليه الملك يعاقب قباكل الو الى 
تسكن الصحراء الشرقبة . وهناك لوح حجرى آخرهو لوح المجاعة . كتب فى 
عصر متأخر » دنا عن مجاعة أصابت مصر فى عصر الملك زوسر » وعن 
الجرية التى فرضبا هذا الملك على بلاد اانوبة الثمالية ( الى ححضحت وقتثدذ 

ل مصر ) قدرها عشر ا نحصول » لتخفيف وطأة الجاعة . 

أما الملوك الأخرون فل تصل إلينا عنهم أخبار كثيرة ‏ 

وحضارة هذا العصر لم تظهر لنا جلية إلا بعد إزالة الرمال عن منطقة 
هرم زوسر المدرج 08 إذ ظهرت لا اال ق تشسدها فی کنا 
تعتقد اى عهد 00 أن 00 وكات 00 أقصد 0 الحمد 


ر اخ 


e‏ 0 الملك ( ا 
( اس موی )| مجر فى بناء مقبر تييما بدلا من اللإن الذى کار يعتبر المادة 
الفذة لبناء مقار ذلك العصر I.‏ دا عصره ناء هرمه المدرج 
افحت هده الف 2د كن أ أنه عند ما اعتلى عرش مصر عا حو آجداده» وى 
مقبرة كيرة من اللين فى بيت خلا ف . وعلى ذلك أصبحنا لالات إل الاعتقاد 
يعدم وجود تقدم متسلسل » بل إن الخطوة الجرئة الى خطاها ذوسر كانت 
اجه لعبقربة فنانكير ؛ هذا العبقرى هو إمحوتب وزر زوسم_وحيندسة کش 
أطائه» بل كان أيضا ا المشرف ع لكل كبيرة وصغيرة فى شئون الدولة . واشتهر 


ايو ا 


ا حّ تحدث بنبوغه كل مصرى عاش ف الأجبال المتأخرة » وبلغ 
ندر المصريين له أن جعاوا منه إا الطب والفن والصناعة . 


1 9 
؟ — ارز سيرم الرابعرٌ : 


3 ۴ 

ن ملوك هذه الأسرة بأهر امهم الضخام > وما يتبعها من معاد جتائزية 
رمعايد للوادى . وهذه الأبنية الشاخة العظيمة أ كر حجة على قوة اللسكومة 
فى هذا العصر » وعدم اشتغاطا بأية روب أو فتوح . ويمكننا التحدث عن 
عصر هذه الأسرة أنه كان عصر هدوء نا 5 ١‏ تحدث فيه حوادت خارجية 
تستحق الذكر ؛ ولذا سن قص رالحديث على ااا کے تمان هن 
مها والوصول إلى المغزى الذى من أجله بنيت هذه الآهرام . 

الحرم : فى أوائل عهد الأآسرة الثالثة كان الملوك والمصريون أجمعون يبنون 
مقايرهم من اللبن . وقد عرفا كف أن زوسر كان أول ملك مصرى استخدم 
الحجر فى البناء ؛ وفى عصر الدولة القدمة بنيت المقابر من الحجر . ولقد اصطلحنا 
على تسمية مقار هذا العصر د مساطب » للتشأيه ہا وبين مساطب الفلاحين . 

وتنقسم المسطة إلى قسمين : أحدهما فى جوف الأرض » وهو معد لدفن 
المت والآخر فوق الأرضء وهو معد ازيارة أقارب الميت . ومن المسطبة 
نشأت فكرة ارم ۽ إذ أن هرم زوسر المدرج ليس إلا ست مساطب تعلو 
الواحدة الأخرى . ثم ظهر ارم الحقيق فى عصر الاسرة الرابعة . 

لماذا بنى ارم ؟ اعتقد المصرى فى خلود الروح » ون الإنسان سبحيا 
باه اة عل الانض: من شروطها بقاء المثة حافظة لعناصرها . ولذلك بى 
المسطبة ووضع المثة فى تابوت عک وخبأهما فى أعماق الأرض» ثم حلى جدران 


المسطبة ( أى الجزء الذى يعاو الأرض ) بكل ما اعتقد أنه سيحتاجح إليهق 
حياته الثانية : من قوارب لعبور النيل > إلى مناظر الزرع والحصاد » ومناظر 
الصيدعل اختلاف أنو اعه» إلى المناظر التى تظهر لنا مابحرى فى منذله من الطبخ 
وتربية الحيوانات المنزلية وغير ذلك ؛ وزودكل هذه المناظر يتصوص. نفسرها 
حى لا تحار الروح فى التعرف عاما . ثم خشى أيضا أن ,تغلب الدهر عل الثة 
الحفوظة: ما بجعل العطب يدب إلا » فصور صاحب المسطة فى مواقفه المتعددة» 
ثم قطع عدة تماثيل من الحجر تمثله » وأودعها مكانا خاصا نسميه « السر داب » . 

أما الملوك فل يبنوا لأنفسهم مساطب » بل شيدوا الأهرام تحوى مهم . 
وجانب كل هرم بنوا معبدين : الأول خاص بكار الكينة واليت المالك » 
وتقام فيه الشعائر الدينية » وتقدم فيه القرابين للاك الراحل . ويسمى « المعيد 
الجناتزى »؛ والثان وهو ما نسميه بمعبد « الوادى»» فيقام عأدة عند سهيح| خضية» 
وكان مثابة مدخل كبير تصل إليه الوفود من كل جانب › حتی إذا اجدمح شملهم 
صعدوا إلى « المعبد ال+نائزى » مخترقين مرا متحدراً طويلا يصل بين المعبدنن . 


م -- اروأسمرمٌ الخامم : 

تاريخ هذه الآسرة يظهر لنا مدى التطور الفكرى والاجتماعى الذدى وصات 
إليه مصرء بعد تلك انطو ات السربعة الى قطعتهافى ا لضارةمنذ اللاسرة الآولى 
طن ا الرابعة . وهو تطور طبعى نراه مثلا فى كل الأ مم المتمحعضرة » 
واقنضته فى مصر تلك النظم الاقتصادية الى اتبعتها الساطة المركرية خا لعدة 
قرون. وكان من الصعب » إن لم يكن من المستحيل؛ أن تستمر هذه الساءطة مع 
تعسفها هذا قائمةبكل الالتزاماتالمطلويةمنهاء دون أن تواجه المعضلة ١‏ لا قتتصادية 
لى نواجهها الأنكل الأمم الديكتاتورية» وهى نقص موارد الدولةء و استنفاد 
كل مجهود الامة لتحقيق فكرة أو هدف واحد . 

اشتهرعصر الأأسرتين الثالثة والرابعة بأنهكان عصرا قبض فيه اللو لك بيد من 
حديد على جميع موارد الآمة. وما هو إلا أن انقرضت الأسرة الرابعة وجاس 


نيت A‏ ع 


لاسا عن النقسيم التشريي لكل أعضاء الجسم » ثم ذكرت الأمراض 
الختافة ودواءكل داء » وحذرت الطبيب أن يصف الدواء قل أن بشخص 
الولف وكوك ف لنا مودت أن | لانن فق هيو كان متقيها دقر جنك 
لكل نوع من الامراضن ها بآ خاصا به . وقد عثر الاستاذ «ونکر» فى حفائره 
منطقة الجيزة عل yy‏ عد أن انبا ساك 
ذهى بالسن المجاورة . 

أما تفوق المصرى ف العلوم الرياضية فعروف لاشك فيه » وأ هر أمهم 
الضخمةومعاءدم الكبيرة أ كردليل عبلذلك . أما CT‏ والکالات 
الذلقية الى كان رنو إلا المصرى فقد خادها لنا « بتاح حوتيب » الذى عاش 
فى عصر الا سرة الخامسة . ودون نصائح ببين فا للبصرى حقوق الاک 
والتزاماته »ثم قواعد الحديث والعادات المنبعة فى الزيارة وواجب الابن نحو 
مه 2 3 الصداقة ا 1 

وقد وصل إلينا من عصر الأسرة الخامسة والسادسة جموعة من النصوص 
نطلق عليها اسم نصوص الآهرام » لاما نقشت عل حجرات الدفن فى أهرام 
ملوك هان الاسر تن ف «سقارة » . وهذه النصوص تتحدث عن الشعائر 
الدينية انى كانت تقام عند الوفاة وفى أيام الاعياد ؛ ثم تحتوى زيادة على ذلك 
على آمال وتمنيات الميت فى الخاود » وتشير أيضا إلى بعض العاداث والنظم 
الاجتماعية ؛ فهى تعد لذلك جموعة تار خية جلت تطور المصرى فى حاته 
الاجتماعية وعقائده الدينية فى عصر الدولة القدمة . 

0 عصر الاضمحلال الأول 

عاق وبين القن قا كاملا وحک البلاد 4و سنة» فاته أمراء ٠‏ الأقاليم 
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0 هنهم حك یوما واحداً » وأطلق عليهم ملوك الأسرة | السايعة . 
وإذا صم هذا فإن‌ماو ارك هماسر ل كونوا إلا كار رجال الآمة المصمرية ؛ 
أقاموا من أنفسهم جا أ نشيهه مجاس الوصاءة على العرش فى زماننا هذا 5 
كل منهم وما واحداً حتى نستتب الآمور و ينتخب الماك على مصر . 4 
وعرف «مانيتون » أيضاً ملوك الأسرة الثامنة »وقالإن عددمم كان 
۸ ملكا X>‏ وأ ١٤١‏ سنة. لكن قائمة ( ورقه نورين ) ذ رت« سبعة أسماء » 
لملوك حك كل منهم سنة واحدة . أما قائمة ( أبيدوس ) فقد أبعت ملوك 
الأسرة السادسة بسبعة عشر اسما لملوك نرى تشاساً كيرا بين أسمائهم وأسماء 
ملوك الآسرة السادسة . 
فى عصر الاسرة الثامنة وجد حكام أهناسيا ( غرب مدينة بنى سويف 
الحالية) الفرصة سانعة لبسط نفوذثم على ماجاورم مر المقاطعات آملين 
| سقاط ملوك الا E‏ ة الثامنة » علهم يتقلدون مم شئون الحم فى البلاد . وانتضى 
الكفاح ينهم باكرا التصف اجنو من مصر فى نفس الوقت الذىكان 
فيه ا الا تقلدون مهام | لحم الوهمى فى , منفاس . 
وهاو 1ك سوا ما لعاشرة کانوا من بيت حكام« أهناسياءءولا نعرف 
من أ عام وی 0017 ملوك حماون اسم خیتی» ورابع حمل اسم « مرى 
0 أنهم توصاوأ إلى حك البلادء إذ عثرنا على لوح u‏ لاك 
«خیقی» فى جنوب مصرء ولكن هذا الک ل يدم هم طويلاءإذ انفصات عنم 
المقاطعات بجحوار طيبة » وانضوت تحت لواء حكام طببة الذين قاموا بحركة 
واسعة النطاق» مناوئين حك أسرة ( أهناسيا ) وكو 1 أيه حكنت 0 
اة > وھ اة ( الحادية عشرة ) ولذلك مکنا أن شل نهک 
كنض الاسرتان الثامنة والتاسعة تشتركان فى الحم » اشتركت أيضاً العاشرة 
والحادية عشرة فى الك . 


الجا ارو ماع فى مرف أثاء عمس ادر یرل ال وول : 
كان هذا العصرعصر ثورات داخلية أتى عل وصفه رجل اسمه «إسو- فر». 
وقراءة فقرات ما كته هذا الرجل كافية لإعطائنا فكرة عن حالة مصر فى ذلك 
اف 
« لقد انقاء حت أظالة ضير وأ سأ عل عقب E‏ النيل لا بزال 
بحرى ويأق بفيضانه » ولكن لابقدم أى مصرى على حرث أرضه؛ بل يقول 
كل منهم نحن لا ندرى ماذا حدث بمصر ؛ لقد وفعت مصر ف الحاوية › 
وعم الحزن البلاد واننشر العويل . وبينما كان الأغنياء يولولون نرى الفقراء قد 
عمهم الفرح » ورجالات كل مدينة يقولون : انقض على رجال السلطة الحلية 
الآن . ولمم الحق فى ذلكء إذ أن الذهب والفضة تكاثرا حول أعناق الخادمات 
لع حينكان نساء الب يوتات من على وجوههن » ويقان | ببق لنا كسرة 
نا كلها . انظروا إ لقد فسد النظام » وأصبح الناس كالماشية دون راع ضاء 
الاسيويون قد انتشروا ف البلاد» وأتى الأجانب إلى مصر أفواجاً » و أصعمكل 
مصرى له ضير يسير والمزن بملؤه» لما يحدث ف البلاد» إذ أن الأجنى أصبح 
الآن هو ابن البلاد. حقاً أن الناس قليلون على الأرض؛ ولكن فى مص ر أصبح 
الأ يقتل أخاه» واجميع ينادون : ليتنا كنا أمواتآ» والأطفال يقولون باليت 
أمهانا ا ا 
هذه الثورة لم تؤثر فى ال حالة الاجتماعية وحدها فى مصرء بل تعدتها إلى الحالة 
الدينية» إذ أصبح الحصرى رى مله العليا تصاب أمام ناظريه بكل أذى» ويلحقها 
الدمار بطرق وحشية :فلمك أصبم ألعوية فى أبدى حكام الأقاليم وصارأشيه 
السجين فى قصره » وأ ا وائ امسر سائة ثانية قد ضاع الأمل 
فباء تلك الحياة الى كان يا عل الأرض من أجلها ؛ يعمل وبكد وبجمع 
المال» ويعلو بنفسه لک يسبل لنفسه السبل الى تحفظ الق له فباء وتمكنه من 
حمأة خالدة هانئة . رأى المقار تسرق والعاثيل : بشم > والمناظر والنقوش 
)0 
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نمحى ؛ ورأى أ كثر من ذلك أن الجاق لابعاقب ؛ فنساءل المصر دون أولا عن 
معنى الحياة » وثانياً عن أهمية معتقداتهم الدينية . ولأولمرة فى تاديخ مص رصادقتنا 
عل فته ا ا ؛ فانقسم المصريور ف معتقداتهم قسمين : الأول فضا 
المرح والسرور » ويسعى جهد طاقته أن يقنع ما هو فيه» يحتقر ١‏ لدنيا الثا نية 
ولاق ماء أما القسم الثانى فكانوا من الرجال الذين عرقوا الحياة وشعروا 
بالازمة » ولكنهم لم يفقدوا الآمل » وبقوا على اعتقادهم فى ألد تيا اثانية > 
ومنوا أنفسهم بالسعادة فياء وعرفوا نيم لابنالور #8 هذه السعادة ها 
يضعونه فى مقايرثم من أثاث فاخر وما كل متنوعة› بل عا صنعو_١‏ ق الحياة : 
فن غل اطا عاش اة كلها متعة :ومن كان رما ضيعمت عليه ١‏ ثامه القتح 
فى الحياة الثانية . وأحسن مثل لذلك ماقاله « مرى كارع » من الأسرة 
العاشرة حذراً الناس ٠:‏ لا تطمئن عل حياتك الطويلة عل الأارض »> فإن قضاة 
حكمة العدل سينظرون إلى سنى حياتك كا لو كانت ساعة واحدة . الإنسات 
سييق بعد موته) وسنبق أعماله انه > سئحيا حباة الود قف الد تا الثانية 5 
وأحمق كل من لايعتقد فى دنا الخاود . ومن يقدم أمامه )2 وزور يس ) وقد 
خلا من السيئات» أبقاه وجعله يسير كالاهة رة ». 

وبذلك نمت وترعرعت فى هذا العصر عقيدة « أوزوريس » اله الموق > 
وملك الدنيا الثانية » ورئيس الحكمة التى تزن حسنات وسيئات كل ميت . 


اا الدولة الوسطى : اللاسرات ادر ا 


١‏ — ارو سرتاں, اجاور عشيرة والائ عصمرة 

الآسرة الحادية عشرة : نشأت هذه الأسرة فى طيبة » و تبادل ١ك‏ أفراد 
أسرة (أنتف ومنتوحوتب). وكانت مصر فى أوائل عص رهذه الأأسرة منقسمة 
ثلاثة أقسام : الدلتاء وكان يحكنها أجانب جاءوا إلى مصرمن آسيا ؛ ومصر 
الوسطى حى أسيوط : حكهها أفراد أسرة (خيى) ملوك الأاسرة الحاشرة ؛ ثم 


الجنوب من أسيوط إلى أسوان » وعحكه أفراد أسرة ( أتتف ) . 

وقد خلد لنا بعض الآثار الكفاح الطويل الذى قام بين حكام « طيبة» 
وحكام « إهناسية». ودلتنا هذه الآثار عل أرى الحرب بقيت الا بين 
الطرفين طوال حك أربعة من حكام «طيبة» امهم «أنتف» » وستة اسمهم 
و انتوسيو لبو ی الثانى مہم أن ع لنفسه النصر » وأخضع الشهال » 
وأرجع مصر إلى وحدتها » وجعل ملها اعدو اعدف 

الأمرة اننا نية عشرة : قدر لمصر مرة ثانية أن تستعيد مجدهاء وأن ترى 
عصراً ذهاً خلال حك هذه الآسرة وقدسبق أن ذكرنا كيف أن حكام طيبة 
دماوك الاسرة الحادية عشرة» تمكنوا من توحيد مصر بعد أن هزموا حكام 
«إهناسية». و ما كتب لهم النصرء رجعوا إلى سياستهم القدمة من البطش عكام 
الاقاليم الذين ناوءوهم . ولكن هذا لم حدث إلاممساعدة بعض الحكام الآخرين 
الذين أملوا فى رضاء الملك إذا ماتم له النصر» وسارماوك الآسرة الثانية عشرة 
على ذلك المنوال » وندموا حكهم بالإيقاع بين الحكام » والاستعانة يبعضهم 
على بعض . وإذا كان لماوك الاسرة الثانية عشرة أن يتغنوا بنصرثم وإعادة 
الاتحاد بين أقالبى مصر , فإنبم اضطروا فى نفس الوقت إلى ترك بعض 
السلطة للحكام الذين ساعدوم على نيل هذا النصر . وعلى ذلك فالساطة المطلقة 
الى تمتع بها ملوك الدولة القدمة › لم تكن اوك الدولة الوسطىء ولكن هذا 
لامنع أن يكون العصر الذهى المنوسط قد بلغ فى أهميته وتقدمه مابلغه 
عصر الدولة القديمة الذهى ؛ فالحرب الطويلة والاضطرانات الى ثمات مصر 
طوال عصر الاضمحلال الأول » وامحنة الى شعر بها كل مصرى؛ ساعدت على 
نضح العقل المصرى عل وق . وا كانت العامة والمأك فی عصر 
الدولة القديمة هما موضع السلطة » ومنهما وحدهما تستمد مصر بأجمعها قوتها 
ونشاطها وتقدمها فى سبيل المدنية ؛ إذ قامت إلى جانب العاصة مرا كر أخرى 
نتم بمظاهر الحضارة , وتعمل على ترقيتها وتنميتها ‏ هذه المر| كز هى قصور 
حكام الأقاليم 
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صادف أمنمحات الأول عقبات كثيرة فى أول حكه» أقامها أمراء 
الأقالم الذن ودوا الاستمرار ف استقلاد م » والانفراد با مک فى إقطاعاتهم » 
عمل الاك عل التفرقة نهم ؛ واعترف کک من والاه منهم . يعد ذلك سس 
عاصة جديدة لسر ته فى نقطة تتو سط مصرء عماها « یت تاوی» . ولا استتب 
له حك مصر اتجه بفتوحاته إلىبلاد النوية» فأخضعها وتوغل فيها حت ىكورسكو» 
ثم استغل مناجم سينا ووادى الخامات . 

سن هذا اللاك سنة جديدة فى حك اللاد» إذ أشرك ابنه الآ كير فى إدارة 
شئون الدولة مدة حياته ۽ وهذه السنة الجديدة سارعليها كلماوك الأسرة الثانية 
عشرة تقرياً . ومن الغريب أن هذا الملك الفذ القدير قد قوبل فى أواخرحياته 
كران اميل » فدر بعض أفراد حاشيته مؤامرة لاغتياله » ولكته نا منها . 

وتقلد سنوسرت الأول الك بعد موت أيه » وذهب فى أول حكه 
بجحيوشه إلى بلاد الكوش فما وراء الشلال الثاتى » وكانت هذه أول مرة برافق 
فما ملك مصرى حملة حربية . وبعد نغلبه على هذه البلاد ترك حا كا هناك وجعل 
مقره قلعة بناها فى بلدة نسمى (قة) ؛ ثم اتجهت أنظاره بعد ذلك إلى الواحات» 
فنظمها » ودا فى استغلالها؛ وعين حكاماً علها لكي بدافعوا عن حدود مصر 
الغربية » وشملت هذه العناية أيضاً بلاد الفيوم . 

وقد تمتعت مصر طوال 7 امات التاق و سورت الان اغا 
والرفاهية . فاستغلت مناجم سينا » واستؤنفت العلاقات التجارية مع بلاد 
« بنت » NSE A E‏ كلوانت تلك البلاد فى 
قصصبم » ومن أطرفها قصة (الملاح الغريق)» التى تصف مالاقاه ملاح مصرى 
من مشاق وصعاب فى سبيل وصوله إلى بلاد « بنت ». 

ويظهر أن سنوسرت الثالث هو الماك الوحيد الذى لم تسنح له الفرصة 
التدرب عل فون الحم فى عصر أيه . ومع هذا تمكن من أن يحك مصر 


تن or‏ جج 


أن حكمت ۲٢‏ سنة» وتعد من أعظم الملكات اللواتى يعرفهن التاريخ . وما 
مف لذ أن کی انالف تهون ١‏ کا 

لم يكد تحتمس الثالث يتخلص من حنشبسوت حت قام بتنفيذ آماله الواسعة 
اتی اهت بتدعيم أسس الإمبراطورية المصرية الأول » الى امتدت من الفرات 
مالا إلى الشلال الرابسع جنوبا . وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبع عشرة 
غزوة ؛ إلى البلاد السورية . ويلقب كار المؤرخين تحتمس الثالث بنابليون 
مصر القدبمة . والواقع أنه لم يكن بطلا حربيا سب » بل كان مع ذلك إداريا 
حازما » ومنظما عظماء ومشيدا لا:فم المباتى. وكان عبده تازا فى تاريخ مصر » 
بل قل فى تاريخ الشرق الاد اجه فهو أول و عون طا ت معه الممالك 
العظيمة الختلفة» الى تأاف منها العالم القدم إذذاك ؛ وبدأت هذه الممالك تخرج 
عن حدودها » ويختلط بعضبأ ببعض » وتليادل المنافع فيا ينها فى كل مرافق 
الحياة . يضاف إلى كل هذا أنه سن سنة جديدة فى استمالة الشعوب المستعمرة» 
أن آذ أولاه أمرائها وحكامها وأدخلهم فى مدارس طببة؛ ليتعلموا الحضارة 
المصرية »حتى إذا شبوا خلفوا آباءهم فى حك هذه الشعوب . وقدساعد تحتمس 
الثالث بذلك على نشر لواء الحضارة المصرية فى ريوع تلك البلاد . 

بمكننا أن نفهم مما سبق مقدار سلطان تحتمس الثالث وبطفه فى البلاد 
الى سيطر علا فى خارج مصر . ولما توف انبعث فى قلوب الأمراء الاجانب 
تمق الرزاجة والإامل ؛ وتطلعوا إلى التخلص من الح المصرى ؛ ولكن 
أمنحوتب الثانى برهن أمام هؤلاء على أنه ابن تحتمس الثالث » فإنه لم تمض 
بضعة أشبر على نوله عرش مصر حتى ظهر بجيوشه فى آسيا » وثبت السيادة 
المصرية هناك . ويظبر أنه لم يعد بجيوشه مرة أخرى إلى ممتلكانه الشمالية» إذ 
كان الدرس الذى عابهم إباه نافعاء وأصبح فى مقدوره أن مخصص مابق من 
حكه فى تنظيم أحوال بلاده الداخلية والعناة بشئون مستعمراته فى بلاد النوية. 

من امحتمل أن تحتمس الرابع لم يكن الوارث الحقيق للعرش ؛ ويظهر أنه 
ولاه عن طريق وج إلى 2ش وساعده على ذلك الكهنة الذن دونوا عل وح 
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حجرى کییر لا بزال مقاما عند صدر أى المول » EY‏ مون ال 
ف يوم ما ( وکارس : لازال أميراً ) أخحذته غفوة فى ظل تمثال أى و 
العظي » فأناه هذا فى الل » وبشره باعتلاء العرش إذا ما قام TT‏ ,5 
فنفذ تمس إدادة المعبود بعد اعتلاثه العرش . وكان تمس الرابع أول 
فرعون أقام سباسة المعاهدات والتحالف » فعقد معاهدة صداقة مع يلد الميتاى 
ضددولة الحيثيين ال ی كانت تزداد قوة وتبدد حدود المستء مرات المصر بة . ومتاتن 
عصر هذا الملك بابتداء التزاوج بين ملوك مصر والأاميرات الأاجنبيامت » قرو بح 
هو من (موت . أم. أوا) ابنة ( ارتاتاما ) مت ميان فاي متبا انه 
أمنوفيس الثالث الذى خافه على العرش . وبعد أن وطد علا قته مح ملك متاق 
شرع فى الاتفاق مع ملك بابل وأفاح فى ذلك أيضاً . 

أمنحوتب الثالث : وكانت سياسة هذا | للك تقوم على السلم و قشر التجارة 
والاعتناء بالأمور الاقتصادية ولق ينظم التنادل التجارى بين معصسر کک 
الأخرىكون فرقاً خاصة تحافظ عل الطرق التجارىة وتحرسبا » > ثم وشح ضرائب 
عل البضائع الواردة إلى مصر › فزاد فى إرادات المكومة 2 و حافظ عيبل 
الصناءات الوطنية من منافسة البضائع الأجنبية. 

وف عهد أمنحوتب الثالث تسابقت الأمم فى ١‏ كنساب عبة مصر ؛ ويعتيو 
هذا أول مظهر سياسى دولى عام فى تاريخ الممالك القديمة» وصار قصر ذرعوت 
مركزا للتخاطب مع كبار حكام هذا العصر ء والدليل على ذلك م خحطابات تل 
العمارنة » التى تبودلت بين حكام الام الجاورة وفرعون مصر 

وقد ساعد استتباب الآمن فى مصر والبلاد الخاضعة ها عل تكديس 
الاموال فى خزائن الدولة » واستغلال هذه الأموال فى ترقية شوت الشعسبه 
المصرى » وتشجيع الفنون الختافة وبخاصة العمارة والزخرقة . وت هبانيه الى 
خلفها لنافى معبد الاقصرلا كير دليل على ذلك . وقد وصل هذا الحيد بحيب 
الكرنك بطريق فسيح أقيمت على جانبيه تماثيل حجر ية ضتحمة » تمثل 
الإله « خنوم» ( على صورةالكبش ). ومن آثاره الضخمة , تمثالا” عنون » 
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بش غادلاة ق الحنكة والقدرة مالم يظهره أى ملك من ملوك هذه 
الأأسرة . وکان آول همه ضم باود لوان اا إل مض فر رة توصل 
إلى مابعد الشلال الأول > سمل عليه نقل ا جوش اللازمة لفتح هذه المنطقة ؛ 
وبعد أن تم له هذا الفنت» ؛ أقام لوحا حجربا عند أقصى الحدود الجنوبية» فماوراء 
الشلال الثالث » مبيئاً حد المملكه المصرية » مبدداً كل زی بريد أن بتعداها 
بالقتل» سوا ا کن ماغل الأرض أو عل الهر؛ ؛ بمفرده أو مع قطعانه ؛ 
مسال ا كل جل ينوى التجارة فى أرض مصر أو يحمل رسالة إلها » وأص 
رجاله أن يعاماوه بالحسنى . واعتاد هذا الماك أ أن يقود حملاته التى قام بها 
فى بلاد السودان بنفسه ؛ ويعد فى نظر ملوك الأسرة الثامنة عشرة الفاح الحفيق 
والمستعمر الوحيد لبلاد النوبة » علوا منه إلا علا هذه البلاد وعد هناك . 
ول تعق هذه الحروب ف بلاد النوبة د سنوسرت الثالث » عن الاهتام بسودية 
فأرسل بعض الملات إلا . و انتتصرهذا الماك فى حروبه وفق أيضاً فى نضاله 
مع أمراء YN.‏ م » واستطاع التغلب عليهم» وقضى على ماکان م من نفوذ. 
ويعتبر عصر أمنمحات الثالث عصر سلام ورخاء؛ فقد أهتم وارد مصر 
الطيعية: وحاول جهده أن يشما ووسعها . وكان من الطبعى أن و جه کل 
عنايته إلى شئون الرى» واشئهر امه بعمله العظيم فى منطقة الفيوم » وحسرالمياه 
عن منطقة تبلغ فى اتساعها ما يقرب من عشرين ألف فدان » ببناء سد ضخم 
بلغ طوله أربعين كيلو مترا . وفى الجهة الثمالية من هذا السد شيد قصراً عظما 
تبلغ مساحته دوا يوا عازن يض ننه متك ا وعدا ey‏ للك مقت 
وكان ببذا القصر اثنتا عشرة ردهة وثلاثة أ لاف حجرة» خصص بعضها لحكام 
الا( لم » الذن يفدو نكل سنة لتقد الآموال المطلوبة منبم خرانة الملك . 
وقد شاهد هذا القصر ( استرابون ) حوالى عام عاق .م؛ ودأى فيه أجوية 
من أعاجيب مصر » واستحق اسم « اللابرنت » قصر التيه» لن الزائرين كانوا 
إذا مادخلوه صعب عليهم الخروج منه (وتاهوا) فى ردهاته وحجراته امتعددة . 
وفدورث أمنمحات الرابع أمة غنية وكنوزاً لاعداد لا وشعبايحب السلام؛ 


فل يقابله مرت الضعوباك بها شح عر مته فاون ورك الأمور تجرى 
فى أعنتبا » فضعف شأنه . وما مات هذا الملك دون أن برك ولى عهد ورلته 
2 شيك نفرورع » » فضعفك الملكية ا أدى إلى انتباء العصر الذهى للأأسرة 


الثانية عشرة الذى دام مايقرب من قرنين . 


أسساب سقوط اوسر ة التائ عترم : 
تختاف الاسباب الى دعت إلى اضحلال الدولة الوسطى عن تلك الى أدت 
إلى سقوط الدولة القدعة ا انزع بم ف عر 
الآسرة السادسة السلطة من ملوك مصر . واستقلوا تدري 53 العايةء 
اضرا يتصلون الماك فى عاصته خوط وهمية لا تتعدى 0 الرسمية 
بين مليك البلاد وماوك آخرين كل م نهم استقل بمقاطعته . 

م يظهر هذا الخطر فى عصر الدولة :ل سء وخصوصاً بعد أن تمكن اللاك 
(سنوسرت الثالث ) من القضاء على هذه الفئة قضاء تاما ء وإنما أنى الخطر من 
ناحية أخرى ؛ فقد اعتمد ملوك الآسرة الثائية عشرة عل الموظفين الذين عينوا 
منافسة حكام الآقاليم فى ساطتهم » ونجحت هذه السياسة » وقضى هئ لاء الموظفون 
عل كل ما كان من ساطة سكام الاق لم يعو ناكرة قري اعنية الماك 
فى حي م على الجيوش القائمة » وكانت هذه الجيوش غير معروفة من قبل › 
وكات اللو عن دعت الخال ( كدوث غارة على مصر أو إرسال بعث إلى 
الحدود أوإلى الخارج) يجمعون الناس ويدريوبم بسرعة على 2 ويكو“نون 
مهم فرقاً اتان تسرح إذا ماانتهوا من المهمة الى جمعوا من أجلي 

فعصر الدولة الوسطى إذن هو أول عصر بقيت فيه فرق الجيش قائمة فى أدام 
الل ٠‏ والسبب الذى حدا بالملوك إلى ذلك هو النزاع الدائم يينهم وبين حكام 
الاقالم > واعاد هو لاء عل فرقهم الخاصة » وتقتنهم فى تددييم والعناية بهم 
ود ا تكون فى مصر فى أواخر عصر الآسرة الثانية عشرة ا 
مما خطرهما : حزب الموظفين » وحزب الجيش ؛ وعند ما اعتلى عرش مصر 


٠ ¥‏ ا 


« أمتمحات ت الرابع »و « سبك نفرورع » ؛ وکان كلاهما ضعيفا لم يعرف كيف 
بسبطر عل ىكل من الحزبين. أو بمنع تصادم هاتين القن #سقطت الاسرة 
الثانية عشرة . 

ويظهر أن ملوك الأسرة الثالثة عشرة كانوا من هاتين الفئتين »كل فئة تناضل 
قدر جهدهاء ليكون ملك مصر من بينهاء حى إذا نحت تصدت لما الفئة 
الأخرى » وناوأت الملك حى تسقطه وتعين ملكا آخر من بيا . وهذا هو 
السبب فى تعدد ملوك الآسرة الثالثة عشرة (حى بلغ عددم ستين ملكا) (“ وف 
اختلاف أسراء ہم » بل وفى ظهور لقب جديد ( رئيس الجيش ) أضافه العش 
ملوك هذه ال عل ألقاه الملكية . 

ود لقف هما برد اسا ملوك هذه الآسرة» فهم على كثرتهم لم يخلدوا 
فى تاريخ مصر أى أثر » ول يساهموا مطلقاً فورقيا ؛ بل بالعكس اد كارا 
كثيفاً من الظلام على عصرم » وسبلوا الأعداء أن يحدوا فى مصر لقمة سائغة 
فدخلها اون 2 وأقاموا دولة عمرت ا کش من قرن ولصفف . 

الياسوسى : : 

بعد أن اكات اللأسرة الثالثة عشرة واختفت أحزاما المتنازعة » انقسمت 
مصر ثلاثة أقسام الو ل 
الرابعة عشرة »» استقاوا بغرب الدلتا مع جزء من وسطها » وذ ك رت هم ورقة 
ور تر ماق تمن واحد وغ ن اعا وقد هاجم مصرفى عصرم المكسوس 
وأقاموا دول نهم التى امتدت على شرق الدلتاء ثم على مصر الوسطى حتى أسيوط. 
أما مصر العليا نك ست e e‏ 
فى طرد اكسوس وتأسيس الدولة الحديثة» کا سنرى فما لعل . 

ودولة المكسوس تشمل الأسرات : الخامسة عشرة » والسادسة عشرة » 
ثم السابعة عشرة فى الشمال. أما فى الجنوب فتكونت أسرة من حكام طيبه نطلق 
علا أيضاً الأسرة السابعة عشرة . 


ولانزاع فى أن المكسوس من أصل سام » أو قل إنبم من البدو الذن 
سكنوا فلسطين ؛ ويظهر من أسمائهم الى وصلت إلينا مثل يعقوبب ء وعبد» 
ونحمن» أنهم كانوأ من أصل يمت بصلة كيرة إلى العيرانييت . 

لقد اختافت الآراء فى تاريخ المكسوس فى مصرء وحدثنا ( ما تيتون ) عن 
هذا العصر محددا له 9؟ه سنة . وما لانزاع فيه أنه قد غالى ق تقدبى مدة هذا 
العصر كل المغالاة » واتفق العلماء أخيراً على أن المكسرس دخاوا مصر عام 
۷1 ق .م . وأسسوا عاصتهم أواريس ( صان الحجر ) وأقاموا قا معدا 
للإله (ست )عام ۱۹۸۰ ق . م ثم طردوا نبائياً من مصر عام ۸۰ ١‏ ق. م » 
وبذلك بكونون قد مكثوا فى مصر مايقرب من قرن ونصف . 


: اسىق بر‎ LT 
بلغت الاسماء التتى وردت عل ثار ن خلفها ا جلو ك اک کنو نے ی مد‎ 
سب اسعاً , وما رۇ سف له أن هذه الأامعاء وردت متفرقة» بحيث يصحب ترتيها‎ 
تاريخياً و بمكننا ذلك وأم هذه الاثار ليست إلا جعارين حاول‎ 57 
بعض الأثريين ترتيما ترئيباً تاريخباً » ولكنه أخفق فى ذلك كل الإحقاق ؟وأم‎ 
الملوك الذن تركوا لنا آثاراً من هذا العصر هو الملك«خمات»الذى حلفا ثارآ‎ 
» ل نعثر عليها فى مصر وحدها > بل فى كل البلاد المجاورة مثل فلسطين > وسورية‎ 
والعراق » وجزيرة «كريت» بل فى بلاد مابين الأبرين أ أيضاً 5 ااك عض أن‎ 
تخد من هذا الاتنشار دللا على دولة اسا المكسوسن مک من لاد مات‎ 
. اللبرين شمالا إلى « جزيرة كريت »ف الغرب» وتضم سورية وفلسطين ومصر‎ 


ولكن ظهور هذه الأثار ق سورية وفلسطين لادل إلا على العلاقة -لنىسة بست 


امكدوكن فى مصر وموطهم الأول ؛ أما ظهورها فى بلاد ما دين البرين 
فكان عن طريق التجارة ( يس غير . . وكل ماعثرنا عليه هناك لا يتعدى تالا لأسد 


رابض حفرعليه اسم الماك مخيان » » ويغلب على الظن أنه وصل إلى هناك عن 


طريق أحد تجار العاديات » ثم اشتراه لحف البريطاق . 


وإذا دققنا النظر وجدنا أ نكل الأثار الى خافها لنا المكسوس فى مصر 
وغيرها مصرية الصنع والطابع» مع أنه لوحت النظرية القائلة بوجود دولة 
مترامية الأطراف للهكسوس لتوقعنا أن نرى فى مصر فنا آخر تأثر بالفرے 
الأشورى » أو المابل” مثلاء أو لتوقعنا أن ترى الفن المصرى قد أثر فى أحد 
هنين الفنين » ولتوقعنا أن نعثر على آثار أعظم قيمة وأ كر حجماً بما 
وجدناه لهم فى مصر . والاثار الى وجدناها تدلنا دلالة واضمة على ضعف ماوك 
لاوس م أنساثم موطهم وعاداتهم الآولى » فاندمجوا فى الحضارة 
المصرية » وحذوا حذو المصريين فى كل ثىء » فلقبوا أنفسهم بألقاب مصرية » 
وعبدوا إلا مصرياً» أقاموا له معبداً على الطريقة المصرية . 

وقد هيأت الظروف القاسية لشعب المسكسوس أن بدخل مصر » تلك 
الظروف القاسية التى تحل بمص ركاءا ١‏ كتمل لها عصر ذهى » فلا تكاد تهنأ بذا 
العصر ونسعى نحو التقدم والتحضر حى بدهمها الانشقاق والاضطراب فهوى . 

فى هذه المرة دخل الشكسوس أرض مصر غازين متعسفين > هدموا 
ماه او رالرى :زأماتوه كن الاهارق ناق الارن 
من الغزاة. ولكنهم مالبثوا أن حطموا قيود التعسف » وثاروا فى وجه الطغاة 
ثورة موفقة . وعلى ذلك كان حم اكسوس فى مصر هو العامل القوى الذى 
جع .فق الب اهر ول روق ارک قشعا عازن ميلا طب 
الحرية فتالحاء ثم عرف طعم الحرب » وتذوق معنى الانتصار» نغرج من مصر 
يطلب الغزوء والحرب » فالءئت كل الملاد المجاورة له أن خضعت لسلطانه› 
فنشأتالإمبراطورية المصرية الأول الى أقامها بطل مصر الفذ «تحتم سالثالث» . 
وهناك شىء آخر جنته مصر من حك ال مكسوس ٠‏ هو تعرفهسم على العرية 
والحصان ؛ فالمكسوسكانوا أول من استعملهما فى مصر ء واستعانوا مهما 
على حم المصريين» الذين مالبثوا أن تعلموا منهم هذه الحرفة الجديدة وأجادوهاء 
2 استغلوها فى تحرير بلادهم »وف بسط سلطانهم على الأمم الجاورة . 


لله ge‏ للدم 


طرد الركسويتن من مسر : 

تحدثنا فا سق عن إمارة طية الى حكنت الجنوب ثارة مستتقلة وتارة 
تحت نفوذ ا مكسوس . وهناك ورقة من الإبردى كيت فى عصر الاسر ة التاسة 
عشرة » تحدثنا عن استفزاز المكسوس لأمراء طية . وتقول هذه الورقة إن 
ملك الممكسوس المدعو « أو فيس سل وملا إل «سكتن رع « هير طبة 
بحذره من عاقبة صياح أفراس البحر التى تقطن مياه طيبة » وای تو ڪے ملك 
ا کسوس ف عاصته « أواريس »؛ وتمنع جلالته من النوم ليلد yy,‏ . ونكاد 
تعتقد أن المرب بدأت فى عصر «سکتن رع » هذاء ثم استمرت ف حخصر أخه 
المدعو «سكان رعءأيضاً . وقد عثرنا عل نه ادر ار اس انار تر عرق 
سبب موته » ذلك يكون هذا الآمير قدلق حتفه فى كفاحه اکس وس . وتولی 
إمادة طيبة ابن الآخير واسمه «كاموزه »» الذى حاول جهده إضراحم تار الثورة 
بين مواطنيه ورجال بلاطه الذين رغبوا فى أول الآمر عن ارب » قا تحين مام 
فيه , ولاندرى إلى أى حد وصل د كاموزه »فى حارة المسكسوس ء ولكنا 
اعرف تماما أنه كان ما كام يستسل نوع قواده ورجاله » بل واصل الجهاد 
وأتم رسالة أبيه. ومن بعده تى « أحموزه» الذى تجح تماما فى طرد اكسوس > 
وطاردم إلى فلسطين 

هؤلاء كانو| A‏ السابعة عشرة » ونستثى منهم « أحهووزه » الذنى 
يعتبر عق مؤّسس الآسرة الثامنة عشرة» إذ بدأ عصرا جدددا . وو ضع أول 
حجر فى ناء يد 0 


د الدولة الحديثة 
الام عترم : 


من تعسفهم ول تصل إلا تصوص تبين نا كيف بدأت هذه ارب ؛ وكل 
مانعرفه ه وکیف أ نت . وقد حدئنا بذلك قائ دکیراسمه أ جس بن ناتا > وخلدلا 


عست زوه ميد 


تاريخ المعارك النهائية على جدران مقبرته» فوصف لنا كيف طرد أحمس الأول 
اكسوس من عاصعتهم « أواريس »» ثم تنبعهم متتخطياً حدود مصر الشرقية إلى 
« شاروهين » فی جنوب فنسطين وحاصرثم هناك ثلاث سنوات متتالية . وبعد 
انتصاره رجع إلى مصر ؛ ووجه همه إلى بلاد النوءة؛ وتمكن بعد مدة قصيرة 
من أن يسترجع كل المناطق التى حكيتها مصر فى عصر الدولة الوسطى . 

من ذلك نرى كيف أصبحت مصر للبرة الثالشة أمة متحدة ٠‏ متد سلطانها 
على بلاد النوبة حتّى الشلال الثالث » وعل فاسطين . 

اختافت مبمة أحس الأول فى تنظ الحكومة المصرية وإداراتها الداخلية 
عن مهمة أمنمحات الأول( أول ملوك الآسرة الثانبة عشرة) ؛ فبينما تولى الأخير 
عرش مصرواضطر - لک حتفظ بهذا العرش ‏ أن يواجه حكاما أقواء 
يننازعون السلطة؛ لم بجد المللك أحمس بدا من تكوين حكومة من حكام ضعاف 
(عاشوا ما يقرب من قرن ونصف تحت النير الأجنى ) ؛ وصبسغ حكه بالصبغة 
العسكرية . وقد تعم الشعب طرق الكفاح الختافة بعد أن تدرب على الحرب 
فى الغروات الكثيرة التى قام مها الملك أحمس . 

بدأ أمنحوتب الأول ( ابن أحمس الأول ) حياته بأن أسرع إلى بلاد 
النوة» وأخمد ثورة قأم 5 تعب الكرتن . وعد أن أزال الخطر عن حدود 
مصر الجنوبية وجه همه إلى غزو الشام . ومن دواعى الأسف أنه لم تصل إلينا 
أخبار عن غزواته فىأسيا ؛ ولكن يظهر أن الجيوش المصرية وصات وقتئذ إلى 
نهر الفرات . ونستدل علمذلك بما قاله الماك تحتمس الأول الذى خافه مفتخرا 
فى السنة الثانية من حكمه بأن كته قد امتدت إلى نهر الفرات» مع أنه لم يكن قد 
قام فيا بعد ای جرا رة 

لم بجر فى عروق تحتمس الآول الدم الفرعونى» ولكنه توصل إلى اعرش 
زواجه من أرملة أمنحوتب الأول . ولم يكن النصف الجنوى من السودان 
المصرى هادا » واضطر الملك إلى إرسال حملة للضرب على أبدى الثائرين . 
وبعد ان استقرت الأحوال هناك عبن هذا الماك حاكا عاما على هذه المنطقة 


سمس 07# سس 


أشبه بمندوب سام » يلقب بالمصربة القديمة لقبا معناه , اين الملك العين عل 
كوش » » مع أنه فالحقيقة لا مت للبيت المالك بصلة القرابة . ونستدل 
على حروهه الى قام ا فى أسيا من نص لضا بط دی اجس ن خت . الذى. 
قال إنه وصل مع الماك إلى منحنى نهر الفرات » وأن المللك شيد هتاك لوحا 
حجر ا ذكر فيه أن ذلكالمكان هو الحد الأقصى لمتلكات مصر ا 
وا شر تحتمس الأول بضعفه وعدم قدرته على تحمل صمل اعا الم 
نزل لابنه تحتمس الان عن‌العرش » وزوجه من أبنته الشر عية«حشيسوت » » 
ولكن تحتمس الثانى كان شاا مريضاً ضعيغاً مات بعدمدة وجبزة > إذ كان 
او ر لازال عل قيدالحاة . هنا انه قسم المصر_يون إلى 
حزبين كيرين : حزب يطلب تولية « <تشبسوت » » لدب الشر عية » على 
عرش مصرء والحزب الآخر يطاب تولية تحتمس 0 بن تحتمس الول من 
حظيته «إبزيس». وكانالملك ميل إلى أن خلفه رجل عل الع رش فاختير تحتدمس. 
الثالث» وتزوج من أخته حتشبسوت . وما أن توف تمس الأول سحن انتهز 
حزب <تشبسوت الفرصة وأدخاوا فى عقول الشعب رضى #تمسى الآول 
عن تولية ابنته ااشرعية حنشبسوت ملكة على مصر . وكان هذا الحزب من 
القوة حيث استطاع شل بد تحتمس الثالث » إما باقناعه أواضطراره » وظل 
منزوبا مهملا يقوم بوظيفة الأمير الزوج حتى وفاة <تشيسوت » وعندئذ 
انفرد بالك : فكان أقدر من تولى حك مصر فى عصر الدولة الحديثة . 
35 ادت الک شاسوت أنتمثلدو رالفرعون الحقيق » تخل حن ألقاب 
الملكات» وأخذت كل ألقاب الملك المصرى ؛ وتزيت زى الر و 
كل جهدها فى إقامة معبدها المدرج ؛ الذى لازال قاتا فى الجية الخر بيةمن. 
الأقصرء ويطاق عليه اء مالدير البحرى» ورسعت على جدرانه 0 البحرية 
المكونة من خمسين سفيئة ارا ليلكا الضوماك ؛ وممتاز عصرها باستتاب. 
الامن والسلام فى الداخل والخارج . واستغلت هذه الملككة كل مو_١ارد‏ مصر 
الطبيعية استغلالا سبل علا تنفيذ مشروعاتها السلبية . وماقت <تشيسوت بعد 


اللذان أقامهما أمام مدخل قصره العظيم 1 . وقد اندثر هذا القصر و ولم ببق 
منه عن ولا أثر . 

أمنحوتب الر ارابح ( أخناتون ): كان هدوء الحالة واستشاب اللأمن فى عصر 
وا 007 ماوك اللأمم المتاخمة لمصر يتطلعون إلى التخاص من الك 
المصرى . وفأواخرحك أمنحوتب الثالث قامهؤ لاء الملوك فعلا ثورات عدة» 
ساعدم علا ملك این .وكان حقاعل أمنحواتب الرابع عند توليه العرش أ 
يسارع إل الضرب عل أبدى هر لاء الثوار لإعادة | ية المصرية إل e‏ 
ولكنه كان شاباً مغرماً بالمناقشات الفلسفية الدينية أ كثر من اللأمور الخربية 
السياسية . 

ل برق نظر أمنحو تب الرابع تعدد الآطة فى الديانة المصرية . ورأى أنبم 
ليسوا إلا قوى عقتلفة لإله واحد ماه بالإله « أتون» »رض له بقرص الشمس 
منبعثة منه الأأشعة » منتبية بأد بشرية . فكان هذا الماك أول من نادى فى مصر 
بفكرة توحيد الاطة . 

وبرى بعضبم فى ثورة إخناتون الدينية سساسة حكمة من الملك» سارعلبا 
التخفيف من تدخل رخال ادن ف الشئون الإدارية والسساسية 5 وتخصب,الذكر 
كهنة أمون الذين جمعوا فى أبدمه مكل السلطة الدينية والمدنية» وكدسوا اللأموال 
فى خران e‏ فاضا ذلك خطراً على نفوذ الملك . و.ذلك أصبح هذا 
الماك أول من ألق القفاز فى وجه الكهنة . 

وبعد أن قام الاك بتوحيد الآألة » وجعل الإله أتون هوإله الدولة الواحده 
غير امه إلى «إخناتون» » ونقل عاصمته إلى تل العمارنة» ل بى" بيئة جددة 
يمكن أن تنمو فما بذور دينه الجديد وتترعرع أرقن الات على كهنة 
أمون . وحا اسم الآلهة من كل الآثار المصرية . 

وصحبت ثورة أخناتون الدينية ثورة أخرى فى الفن تكسرت ما قيود الفن 
القدمة ‏ وأصبح الفنان برى الآشياء ويصورها كاهى , لا کا برغب رجال 
ادن . 


كيك 5 امد 

مرجم ار سمرة الام غسرة : 

لم خلف أخناتون ابا يتولى العرش من بعده , فتبوأ « سمنخ كارح » زوج 
أبنته العرش » وأمضى مدة حكمه القصير فى تل العمارنة » ولم نعتر له عل | ثار 
مهمة . ثم خافه صهر ٿان لإخناتون > وهو « توت عنخ تون » التى الخد 
سياسة حكيمة » بأن رجع إلى عبادة آمون حتى يستميل إليه النعمي المصرى» 
ورجع الملك إلى طيبة > وأعاد حفر اسم أمون على آثاره القديمة ء وأطاق 
عل نقسه « نوت عنخ أمون « . وقد | كتشفت مقبرة هذأ اللاك عام ۲ 
حاوية لآآثاث الماك الكامل » الذى يمثل التقدم الاخناتولى العظم فى مو رامعيشة 
والفنون اجميلة . 

2 اعتل عرش مصر زوج مربية إخناتون المسمى « آى »» الذدى كان وزرآ 
لتوت عنخ آمون» وحك مدة قصيرة . وبموته انتبت الآسرة الثامنة حشرة . 


ار “سير العَامعرٌ غثامرم : 

فى عهد الماك « آى » أخذ اختلال النظام فی البلاد يعظم حط رہ . وانتبى 
إلى فوضى شاملة » كادت تؤدى إلى ظهور عصر اضمحلال الت لو_لا ظهور 
کو فاح فى إعادة النظام إل اللافيد أن زانلهت: E E‏ 
موت 2 الثالث . 

وكان حور حب هذا قائداً للجيش . لا بمت بأبة صلة إلى البيمت المالك ء 
وحتمل أنه كان وصياً على البلاد فى عهد الملك توت عنخ آمون 

ل يكن حورحب قائداً عظها فسبء ب لكان أيضاً كاهنآً خلصآ لحبادة أمون 
فأعاد إلى آلمة طببة كل متلكاتها » وأرسل خيرة رجال الفن ‏ وخاصة الثالين - 
لإصلاح ماتبدم من معاد آمون وإعادة اسم الإله على آ ثارها من جديد . ثم 
أخذ يعيد النظام فى المرافق المصرية الختافة . ول تكن هذه الخطوة سسهلة . لشدة 
الانحطاط الذى وقعت فيه الإدارة الّاية رسيب ضعف ملوك محس ؛ وتعيير 


¥ ال 


ددائتها ؛ فرأى بثاقب فكره ابد بإصلاح الشئون المالية . ومنع لظ الذى حاق 
الأأهالى على أدى كيار الموظفين»ثم رأى جع الضرائب من كل أفراد الشعب 
المصرى أا كان مركرم» بطريقة عادلة توافق اجميع . أما من جهة السياسة 
الخارجية فقد اضطر لتركها وعدم العنادة بها . وكانت نفسه تطمح بلا نزاع 
إلى الفتتح» ولكنه فقد الرجاء فى إصلاح تاك المستعمرات الخارجية مادامت 
شئون مصر الداخلية سيئة کا أسلفنا. أما فى الجنوب فقد أرسل حملة تأديسة 
لقمع ثورة قام ما بعض القبائل المناوئة » ثم أرسل بعثا إلى بلاد الصومال لجلب 
حاصلاتها النفيسة. 

وخافة سس اول الذى کان رجلا مسنا عند ماتولى العرش . ولم يلتم 
إل أسرة وحور بل يبظ أن الا خر اختاره لاه مشله وجل عسكرق 
فى استطاعته أن يتمم رسالته.وفى السنة الثانية من حكه أشرك معه ابنهددسيق» 
فى حكم البلاد» ومات بعد ذلك بمدة وجيزة . 

بدأ سيت الأول عصره نحملة سريعة حاسمة فى آسيا » أسفرت عن بسط 
سلطانه على كل فلسطين الجنوبية» ثم ذهب مرة ثانية إلى شال فاسطين» وتلاقت 
جيوشه للمرة الأولى مع الجيوش الحبئية فى وادى نهر العاصى . ويظه أن الحرب 
كانت جالا بينهما » إذ اضطر «سيتّى» إلى عقد عالفة مع ملك الحيثيين ؛ 
وبعد أن حصن حدود بلاده فى الدلتا من غارات الليبيين » خصص «سيتى» مايق 
م سسنى حكه لإصلاح معايد أمون والآلحة الا“خرى الى خربتها ثورة 
إخناتون الدينية . وكذلك أقام مباى جديدة فى الكرنك ومنف» وعين مس 
والدلتا. على أن هذه المبانى كانت تتطلب المال الوفير» فاتعه همه إلى استخراج 
الذهب من مناجمه بالصحراء الشرقة . 

مات سيتى الأول بعد أن حك البلاد أ كثر من عشرين عاما وخلفه أصغر 
أولاده رمسيس الثانى؛ وح هذا املك يبدأ عص ر جديد هو عصرالامبراطورية 
المصرية الثانية . بدأ حياته باصلاح شئون البلاد الداخلية » والقضاء على المشاغل 

(6) 


مس م — 


الدينية » واستغلال المناجم » ثم وجه همه إلى إشباع مطامحه ارج الحدود 
المصرية » وعخاصة آسيا » وكان فى ذلك الوقت قد استولى ملاك (سلحيئيين عى قلعة 
قادش بعد إرامه معاهدة الصلح مح مق الأول نق ف غهدة وجمح صغار 
الآمراء حوله » وجند من إماراتهم الجيوش الجرارة »الى لم .يتازل المصر بون 
مثلهم فى ساحة القتال طوال مدة تاريخهم . وخلد رمسيس الثاتى اشتبا كه مع 
هذه وس ةلوليق قصسدة لشاب بأسم کا تا « بتاور »» عدد فیا 
رمسيس ما قام به من أنواع الفروسية وأ لبطولة؛ وكيف | أنه كاد “يقضى عليه 
لولا ما أونيه من رباطة الجأش وقوة العرمة » ولولا ما قام به الإله أمون من 
مناعدة رة دق ممه ولم تكن هذه المعركة فاصلة بين العاهلبين » إذ اضطر 
رمسيس الثاتى للاشتباك مات أخرى مع ملك الحيثيين ٠‏ وا تتهى الاس بعقد 
محالفة دفاعية مجومية بينهماء أم شروطها : 

(أولا) أن ينزل كل من الطرفين نزولا تاما عن القيام يأى عمل حرى 

يقصد منه الفتم 

) اا ( الموافقة على المعاهدات الى عقدت بين البلدين فمأ م 

e ثالثا ( الموافقة على معاهدة دفاعية لصد كل عدو يعتدى‎ ( ١ 

0 تسل الماربين والمجرمين والمهاجرين م كلتا الدولتين إلى 

ا 
وو'طدت أركان هذه الصداقة عند ما توج رمسنوتن التاى من كرى نات 
ملك الحيثيين » وذلك بعد مضى ثلاث عشرة سنة من إمضاء هذه المعاهدة . وهكذا 
اهت أعمال مصر الحربية فى سورية الى بدأ يها منذ ثلاثة قروت الملك أحمس 
شين BEN‏ 
وكان من تناج الحروب الاسيوية فى عهد رمسيس الثاتى آن انتقلت عاصة 

الملك من طيبة إلى الدلتا بر رمسيس ‏ تايس صان ١‏ حجر )؛ وازدهرت 
التجارة ‘هذه المنطقة؛ وأصبحت تحوى مرا كر الحضارة والفن تعادل | كر 
مصر العليا . ومع المميزات الكثيرة التى امتاز بها رمسيس الثاى» فإنه لم يخل 


عع دع بن مي 
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من نقائص» مها جاه الشديد بنفسه » وعدم معرفته حداً لشهواته؛ واستيلاؤه 
على كل ماشيده أجداده من معابد وتماثيل » نقش علا اسمه ونسبها إلى نفسه. 
وكان مرواجا اقترن ا کش من مانة اھر اة أت A‏ من انه ومسان 
وا 

افاؤه : تولى العر 0 بعد رمسيس الثاى اينه «سيى منفتاح» ول يقمهذا 
بفتوحات بعيدة . وقدكانت مصر فى حالة تلزم عاهلها أن يحارب فىكل وقت 
ليحافظ على حدودها الممتدة إلى الشمال» والمتاخمة لحدود ملك الحسثيين » الذى 
رأى فى قوته ماسمح له أن يطالب بمستعمرات مصر. وف السنة الخامسة من 
حكه قامت حروب بينه وبين اللبيين وشعوب البحر الابيض المتوسط انتبت 
باتتصار المصر بان . 

وهناك لوح حجرى” محفوظ فى المتحف المصرى يعرف « بلوح إسرائيل » 
ذكر عليه لااول مرة اسم «اسرائيل» وهی قبيلة انتصر عليها « منفتاح » . 
واذلك يحتمل أن يكون هو الفرعون الذى طرد الييود مرح مصر مع موسى 
عليه به السلام » غيرأ أن هدا الاس يشلك فيه إذا ما علينا أن جثته وجدت فى طببة 
eA ES‏ ف الك الاح 

ولعد موت منفتاح حدث تزاع داخل على العرش دام عدة سنوات توالى 
فما على عرش مصر ملوك صغار لم بذ كر التاريخ إلا أسماءهم وه : أمن مسسس » 
منفتاح ظ سابتاح > سيى . وقد بلغت اا جا من الاضطراب سبل 
عل أحد السوريين فى القصر أن يتولى العرش . وفى هذه الاونة ظهر بين 
المصربين رجل قوى الشكيمة مجهول الأصل بدعى «سبتى تخت ». أعأد وحدة 
البلاد» وقضى عل المطاليين بالعرش» ولكن لم تدم نة حكه | كال من لضحة 
أشب راستطاع فى خلالها أن يعد ابنه « رمسيس الثالث » ايتولى العرش من بعده . 


م — ار سر العسر وديم : 
رمسيس اثالث وخافاؤه: بدأ حکه وهو فى شرخ شبأنه تملوءا نشاطاً وقوة 0 
وأحرز نصراً مبيناً فىأول أنام حكه على قبائل الليبيين وشعوب البحر الآ ييض 


سسس ا س 


المتوسط مجتمعين. ولما حلت بهم هذه المزيمة وجهوا نظام إلى آسيا 
وهناك ضربوا دولة اشن ضربة قاضية > فکان ذلك من مص اة زص کے 
ثالث » الى اتنيز الفرصة وأعد لنفسه العدة برا وبحرا » وأججهو عليم 
واسترد من أيديهم أ كثر مستعمرات مصر فى آسيا ٠‏ 

ول يكن عهده مكللا بالفخار فى خارج بلاده سب » بل كا تت الاد 
فى داخلها تنعم برخاء لا بأس به . ثم أخذ الملك يشيد المبانى الشاهقة لل 
المصرية» وتحبس عل المعابد والكينة من الخيرات مالم نسمع يمثله من قل 
ولدينا أ كر وثيقة تاريخية ( ورقة هاريس البردية ) الى عهد قبا اللا 
«رمسيس الرابع » أعمال أبيه وهباته التى قدمها للآلمة المصرية م نخ للك أن دستت 
هذه المعا د كان يقرب من سى دخل الدولة . وهكذا كانت خزائن البلاد سر 
من أحسن حصو لاما" » ولم ينتفع فرعون مصر من هذه الأأموال 1ل با كا 
ينفقه على جيوشه » وهى عدته الوحيدة التى كان يعتمد عليها . وكانت اك 


لاغتيال الملك » اندس فها عنصر أجنى» ويظهر أن رمسيس الا لت لق حت 
فى إحدى هنه المؤامرات . 

جاء بعد رمسيس الثالث مانية ملوك بهذا الاسم » حكنو١‏ ما يقرب ه 
ثلاثة أرباع قرن» ولم تظهر أسماء هؤلاء ( الرعامسة ) إلا على أور اق البردى 
عل نقوش ليست لما أهمية تذ كر . وحفر ستة منهم مقاير لانفسهم ف واد 
ا ملوك بعضبا نفم . وم فرعون بينهم كان « رمسيس التاسع « الل 
فى عبده قضية كبيرة ضد أشخاص اتهموا خرب وسرقة مقر کی سیی الاو 
ورمسيس الثانی فى وادى الماوك. 

ومن دلائل ضعف سلطة ملوك هذا العصر › ازدياد نفوذ (الحهنة› زیا 
جعاتهم خطرا على العرش » والدليل على ذلك أن أحدهم, صور تقسه فى إحد 


المناسبات حجم كبير مساو لحجم الماك > ولعتبر هذا أول تصوير من نوعه 
ق التاريخ المصرى القديم» إذ لم يسبق لای موظف مصرى» أن صور نفسه 
جم مساو جم الملك . 

عن ال سر الحادے والعشمر بى الى را صر ارو سراب : 

وفى عهد رمسيس الثانى عشر قام أحد الأشراف من مديئة تائيس » امه 
سمندس » ونصب نفسه ملكا على الشمال » وأسس الآسرة الحادية والعشرين » 
ويذلك| نقطعت علاقة (الرعامسة) ففطيبة بأسيا . حيشظهرت دولة الأشوديين 
الى قضت عل السيادة المعسرية الامية فىآسيا. أما وطيبة فلم يستطع(الرعامسة) 
الاحتفاظ بسلطانهم ؛ بل ضعفوا أمامكبنة أمون» واستطاع رئيسهم«حرحور» 
أن ينقش ألقانه الكبنوتية والحربية على الجزء اللأسفل من قاعة العمد فى معبد 
خنسو بالكرنك › وهذا أكير دليل على انتقال السلطة من فرعون إلى 
رئيس كينته . 

ونا كان رجور طاعنا فى السن .عند ها تول العرش > ل يعش 
طويلاء وتبعه فى الحك ابنه « بای عنخ »» وهذا كان أيضا مسا » فلم يستطع 
التغاب على سلطة ممندس ف الشمال . 3 خاف ر« بای عنخ » أيه د بای جم : 
الذى تمكن سياسة حكيمة من ضم الشمال إلى الجنوب » وذلك بأن تزوج من 
ابنة بسوسنس الأول ان مندس . وانتقل « باى نحم » إلى تائيس » وأرسل 
ابنه رتسا لكينة أمون بطربة . 

وامتد حكم الآسرة الحادية والعشرين نحو ماثة وأربعين سنة » أى 
حتی سنة ٩۵۰‏ ق .م . وهذا يحعلنا نعتقد أن مل وکا عاصروا شاء ول وداود 
وسامان المشبورين ف التوراة. 

وفى عصر الاسرة الحادية والعشر بن ظهرت بوادر ثورة جديدة كان قوامبا 
الجند المرتزقة» الذين ظهروا فى الجيش المصرى منذ الآسرة الثامنة عشرة ؛ 
وأصبحوا قوة يعتمد علبها فى عصر الأأسرة التاسعة عشرة؛ ثم هيمنوا على كل 


د اا 


ْ عرق المي فق عه ر لسريو لرن والداتة وار ن د کون انوت 
٠‏ 1 إذ ذاك هو العنصر الظاهر فى عصر الأاسرة السا لقة الذكر ) 
| من أنفسهم فرقا يقود كلا منها رجل من ينهم . وتغلغل هؤلا”م القواد ىف 
اوظاف. وأصبح شم الحق فى امتلاك الڈراضی » حتى ظهرت فى آواخرآيام 
الأسرة الحادية والعشرين »؛ أسرة تنتمى إلى رجل اسمه «بويوا»؛ وقد توطنيت 
هذه الاسر هيرأ كليو بو لیس » وسعى ریسا ار ار اموه الاما . 

وفى أواخر عصر الأاسرة الحادية والعشر ن كان رئيس هذه الأ سرة رجحل 
اسعه «شاشق» < ن من تدرب جیش عط بذود به عن نفسه وكعن مقاطعته 
وحفيد هذا الرجل هو الذى ا ير اثثانية وال ال جت 
مصر مايقرب من قرنين . وكان مقرها بوبسطة . وى أواخر أيام هذه ا ااج 
اعات السلطة المر > نة انحلالا كيرا وانقسمت مصر إلى عدة أقسام : حم 
ااا لكر ر 

تمكن رجل | سوه « كاشتا » فو أن كران ف التصف اللاول من آأقرن الثامن 
قل الميلاد قجذوب بلاد النوبة دولة تسعى بدولة li‏ ان کک ا سات 
الكهنة الذبن هر 07 بوا أمام اضطهاد إخناتون ولوا إلى هذه النطةة . 

انز ر هذا الرجل ضعف الساطة فى مصر وآرسل ابته « لعنستجهى » عل راس 
فوة كيرة اشنكت فى حروب عدة تفخت » ( ا حد ملوك اة الراب 
والعشرين ) انبت سقوط م: منفيس م ثم الدلنا . وبعد أن عاد « بعتت » إلى بادد 
ار عه « تفنخت » مره ا فأسرع ولى العهد » شنا َ5 » ورم المصر ويد 
وقتل نتن وجراف اكه و مون 3 حيا . وأصبحت مهس متف ذلك الح 
محكومة بماوك اتوق لمدة صف قرن. 

ونداف شا كا ابنه شيا توكاء ثم طهارقه » ثم تانوت أمونت . وعدا 

اللاشوريون من هزيعة ة طهار قه اضطر إلى الجلاء عن الدلتاء وحاو_ل ابه تانى, 
أمون أن يبسط TT A‏ > ولكن خاب أملهء واتدثرت بنذ 


أسرة الأثيوبيين فى مصر . 


اسا ره السادسة والعشرين بسامتيك الأول »فشكت مايقرب م 


na‏ ا" س 


قرن ونصف . وه من أم الآسرات فى نظر المؤرخ المصرى › إذ أنها قامت 
بول محاولة لفتح الطريق أمام الشعوب الأأجنبية لدخول مصرء فرحبت بالشعب 
اللاغريق وحضارته وفنه . 

انتطر ملو ك دة الاسرة أن يتحدوا مع الود بمعاهدات ودية؛ ليكونوا 
حائطاقويا بمنع تقدم الجيو ش البابلية» الى خرجت فبا وراء حدودها غازية محارية . 
لت سس ملكة واسعة النطاق فى آسيا الصغرى . هذه العلاقات بين مصر وشعمين 
ظهرت معالمها فى مظاهر الحضارة المصرية الختافة . وللكن الشعب المصرى لم 
يحتمل هذه التعاليم الجديدة ومظاهر هذه الحضارات الختافة الأجنبية» أوقل لم 
يسبل عليه هضمهاء فا بث أن ظهرت عليه أعراض المرض الفتاك الذى ,برأ 
منه إلابعد عصرطويل » وكان طبيبه فى هذه المرة أجنى تخاق بالخاق المصرى 
و ق 

أم ماوك هذه الآسرة بسامتيك الأول » نيخاو . بسامتيك الثانى . إبريس» 
أ جس » بسامتيك الثالث . 

ومن أثم مظاهر هذه الآسرة ولوع ملوكها الشديد بقواعد الفن والعمارة 
المتبعة فى عصور مصر القديمة . فقلدوها تقياداً أععى, ولكنهم لم يتقيدوا هذه 
النظم القديمة فى أساليب الحكومة والإدارة . 

وغزا مصر ملك الفرس قامبيز عام ه01 وهزم ملكها يسامتيك الثالثء 


وأسيرة وجه وعاصة الفرس «زوزا» و أصحت مص ر .ذلك تابعة للح الفارسى؛ 


آخرن (المود والاغريق) متقدمين 2 الحضارة رخدت ف مور ُورة فكرية 2 


و بقیت ما يقرب من قر نین تحت هذا الحك القامى . ونجح E‏ 
التاسعة والعشرين والثلاثين فى تخليص مصرمن نير الفرس» ولكن هذا النجاح 
كان وقتياً » وما لبث أن اندثر أمام بطش ملوك الفرس» وبقيت الحالة على 
هذا المنوال حتی دخل! سكندر الا كبر مصر عام ۳۳۲ ق. م. فقضى على 
الاحتلال الفارسى » وانتقلت مصر ذلك إلى عصر نعمت فيه برخاء وازدهار» 
يمكن أن بقارن بأحسن العصور الذهبية القديمة . 


- مصر ف عهل الطالسة والرومان 


١‏ نه 
34 في گی 


» أولا » مر ف عهد البطالسة 

: ح الف المفرولى‎ ١ 

لم تكن بلاد الإغريق دولة تنتظمها رابطة الوحدة السياسية» و[ عا كانى 
تنقسم إلى عدد كبير من الدول » قطعت أوصاا المشاحنات والاحقاد . وإذا 
كانت بلاد الإغريققد بلغت فالقرن الخامس ق . م . شأوا بعيدآ قإتها أخذت. 
تضعف وتشيع الفوضى بين أرجائها خلال القرن الرابع » حين كانت ملک 
مقدونيا علحدودها الثمالية جادة فى توحيدكاتها وإعلاء شأنها . وعند ماارتق 
فيليب الثاق عرش مقدونيا رى أن ينتبزحالة بلاد الإغريق ؛ فيو -حدها بزعامة 
مقدوتا » سياسيا وحريا » ويقود الإغريق فى حرب قومية ضد أعدائهم 
القدماء» وم الفرس الذي نكانوا يتبددون سلامة بلاد الإغريق . و لقد كافمح 
الإغريق أطماع فيليب »إلا أنه أنزل بهم هزيمة فاصلة فى موقعة ححكير ونيا 
FFA ele ) Chaeronea (‏ . و ألف من أغاب الدول الإغر وقة عصية 
جعل مقرها مدينة كورثا. ولم تلبث هذه العصبة أن قررت عارة الق رس تحت 
قادة مقدونيا . 

لاق قيليب حتفه قبل تحفيق أمنيته » لكن 1 يكنا متب الاح لابته 
الإسكندرحتى أقدمعىحارية الفرس» على رغم ما كان يكتنف ذلك من صعاب »> 
أهمها أن الفرس كانوا يعتمدون على موارد إمبراطورية لاتتضب » و يتمتعون 
بسيادة البحارء على حين كان الإسكندر لايستطيع الاعتهاد علىقوى الإاخ ري قالبرية 
أو البحرية » فقد عر علهم ضياع حريتهم » وخضوعهم لمقدونيا > وكات طبيعيا 
ألا يتفانوا فى تأييد مشروعاتها . فرأى الإسكندر أن الطريقة الل للقضاء على 


س تخ س 


سيادة الفرس البحرية » الاستيلاء برا على قواعد الأسطول الفارسى واحدة 
عد خرف » ومتزعان ها اقول الاسكتدن على شواطى” آسيا الصغرى وفنقا 
ومصرء وبذاك من سلامة مؤخرته » وترك الأسطول الفارسى بلا مقر يلجأ 
إليه لإصلاح أى عطب يصيب المرا كب . أو بلد محالف إستمد منه المؤنة 
والمدد . لقد كان فح مصر ضروربا » لآنه كان من ناحية بمثابة استكال فتح 
فينقيا» ومن ناحية أخرى بمثابة ضمان لوضع بلاد الإغريق تحت رحة الإسكندر, 
لان استيلاءه على مصر بعد استيلائه على الدردنيل » کان يضع فى قبضته أ كبر 
مصدرن تعتمد علهما بلاد الإغريق فى استيراد ماتحتاج إليه من القمح : 

وفد الإسكندر إلى مصر فى خريف عام ٢ء‏ فرأى الوالى الفارسى يزه 
عن المقاومة » وفتح له أبواب مصر على مصراعيها . وقد رحب المصربون 
الإسكندر . لاهم کانوا يكرهون الفرس بسبب ما أنزلوه بهم من الظل . ولانهم 
كانوا بذ كرون مساعدة الإغريق لمم فى كفاحهم كا حاولوا التخلص من نير 
ا لحك الفارسى . ولما كان من بين الأسباب الى أحفظت قلوب المصريين على 
الفرس نهم انتهكوا حرمة الدبانة المصرية » كان أول ثم الإسكندر عند ماحط 
رحاله فى منف أن يقدم قران للعجل المقدس وباق الالمة الوطنية؛ بل برجح 
أن الإسكندرتوج أيضا فى معبد فتاح » على نبج الفراعنة القدماء » وذلك لک 
يظهر أمام المصريين فى ثوب ملك شرعى خايفة الفراعنة القدماءء فيضمن 
إخلاص المصريين لحكه . لكن ل ينس الإسكندر أيضاً أنه يوم خرج من 
بلاد الإغريق قاصداً فنع الشرق ٠‏ قد أعان أنه رافع لواء الحضارة الإغريقية 
وحاى حى الإغريق . ولذاك أقام فى منف حفلا إغريقيا : رياضيا وموسيقيا . 

وإعد ارا فرغ الإسكندر من مهأمه فى منف » وضع اناس چ 
الإإسكندرية . ثم حج إلى معبد أمون فى واحة سيوه. ذلك المعبد الذ ى كان ت 
بشبرة عالمية تضارع ما كان .عبد زيوس ف ديدونا ( 276002 ) ومعبد أبولو 
ف دلق ) Delphi‏ ) .لاشك أن الاسكندر كان ری من وراء هذه الزبارة إلى 
تحقيق غابتين : إحداهما أن يثبت صلة نسبه بالا هة أمام الرأى الدولى العام . 


س ل سس 


لآنه كان يو شك أن يقم أمبر اطورية عالمية » تضم بين جو انما عناصر من الشرقف 
والغرب . وكان برى أن نفوذه فى أرجاء هذه الأمراطورية بقتصی أن بظهر 
نفسه لاڈ أدسع مثابة إله ‏ ملك . وأخراهما أن حصل عل تأييد الإله أموت 
لمشروعاته الى كانت ترى إلى بسط سيادته على العام . 
رجع الإسكندر بعد ذلك إلى منف . حيث أقام حفلا إغريقيا ثانياء وقدم 
القرابين ازيوس. وقبل أن يغادر مصر فى ربيع عام مم کان قد عل من مصر 
حتى الشلال الأول ولابة مقدونية منظمة تنظيماً دقيقاً . صما جيش وأسطول . 
وتمتاز انم الى وضعها الإسكندر بشيئين : 
(أولا) تقسيم السلطة بين عدة مر الحكام » لاتقاء استبداد ماع واحد 
السلطة . مما يتعارض مع مصاحة الإمبراطورية ٠‏ 
( ثانياً ) روح العطف التى أبداها نحو المصريين . فقد اختار من بيهم والييت 
ليحك الوجه البحرى والوجه القبلى . 
غادر الإسكندر مصر قاصدا بابل 1 ل القرس هزعة 
فاصلة. فى موقعة ج وجلا ( Gaugamela‏ ) فى عام ۳۳1 ثم أوغعل فى أواسط 
اسای الهند؛ للاستيلاء على ولابات الإمبراطورية الفارسية . وى عام بم 
قضى الإسكندر به وهو فى شرح الشباب » وبوفاة الإسكندر يبدا العصرالدى 
اتفق المؤرخون على تسميته بالعصر الملينسى ( عه عiاisە1e11e‏ ) لن 
أمير اطورية الإسكندر سرعان ماتفككت .وقام على أنقاضها عدد من المماللك 
كان أهمها فى الشرق . حقا استمرت الحضارة الاغريقية ( الطليقية) القدعة 
عل اسيا الثالنة ق جو هره ا لكان ا غا تضق الناصر الك هه اوكرت 
هذه الحضارة بين ربوع الشرق » وانتقات مرا كزها من بلاد الخ ريق القد عة 
إلى العواصم الشرقية الجديدة . التى أنشأها خلقاء الإسكندر» و_ينتبى العصر 
الهلينسى بموقعة أ كتيوم فى عام ١؟ق.م.التى‏ بسط الرومان يحدها ساطانهم 
على مصر ( أخرعاك: هلينستية احتفظت استقلاها) وأعادوا بناء ١‏ لإ مبراطورية 
الرومانية على قواعد جديدة ؛ ومن ثم بدأت الحضارة الإغريقية ‏ الرومانية ‏ 


وغداة موت اکر ف ونية عام r‏ اجتمع قواده فى ابل ١‏ 
ليتشاوروا فى حال تلك الإمبراطورية المقدونية ؛ واستقر الرأى آخر الام 
على المناداة بأخى الإسكندرالمعتو فیلیب أرهيديس (Philip Arrhidaeus)‏ 
ملكا » والاعتراف بق جنين روكسانا ) 82 وهی سدة شرقية زوج 
منها الإسكندرء ول : ن قد ولدت عند وفاته » وقد عرف انیا فما بعد بام 
إسكندر الرابع Alex.Aegos‏ ( فى مشاركة قيليب ف الملك إذا كان ولداء 
ولعين كراريس ) (Crateres‏ وصيا على الاك المعتوه . لقد كانت السلطة 
الحقيقة فى أنحاء الامبر اطورية فى بد كيار القواد المقدونيين. وخاصة رديكاس 
edi ecas (‏ ) الذى احتفظ لنفسه بقيادة الجش > وم عل استغلال 
مركزه ٠‏ ليكون مثابة الوصى الأعلى على جيع الإمبراطورية . ولا شك أنه 
كان أفوى القواد اطة يوم اجتاع بابل . وبعد أن فرغ القواد من مشكلتى 
العرش والحسكومة المركزية فى الإمبراطورية » اختاروا مر بيهم حكاماً 
للولانات الختافة فى الإمبراطورية » وكانت مصر من نصيب بطليموس بن 
لاغوس . 


سد ساس الظالسم احرص : 

لكى نتفهم حقيقة سباسة البطالسة الداخاية بحب أن نبدأ بدراسة سياستهم 
الخارجية » ذلك لن النظم الى وضعوها ك مصر تأثرت إلى حد كير بالدور 
الذى أرادوا أن ياعبوه فالعا ويستخاص | مؤرخون سياسة البطالسة الخارجية 
من دراسة الحقائق التاريخية . لكن قلة هذه الحقائق كانت سيا فى الاختلاف 
فى تفسيرها . رى بعض المؤرخين أن البطالسة الأوائل كانوا يطمحون إلى 
الاستيلاء على جميع العام المعروف إذ ذاك » على حين برى البعض الآخر أن 
سياسة البطالسة كانت سياسة استعمارية مجومية › فام م روا فى مصر سوى 
وسيلة لتكوين إمبراطورية فى البحر الأأبيض المتوسط » ولعل الرأى الأقرب 
إلى الصواب أن السياسة الخارجية الى اتبعها البطالسة الأوائل كانت استعمارية 


س ل س 


حقا › إلا أنها كانت دفاعية واقتصادية بحتة » ترعى إلى تكوين لميراطو رة 
كوسيلة لضان سلامة مصر وثروتها › فإن جميع الحقائق التاريخية الي نعرقه 
حتى الآن تشير إلى أن البطالسة الأوائ لكانوا برمون إلى تكوين ملك قو مة 
غنية » على ضفاف النيل وشواط” البحرين الأبيض والأحمر ‏ فقد كا توا رم وف 
إلى ضما ناستقلالهم وتقوية شو وكتهم ؛ وتوفيرمايلزم لهم من الا موال قرا ا ورا 
لا للتكوين الجيوش . وبناء الأساطيل لتنود عن ذلك الاستقلال كسب » 035 
للقيام بالمشروعات الى تكفل تقدم مرافق البلاد أيضاً . ولا يبفونتا أن ننک 
هنا أن سياستهم لم تبغ من وراء غنى الدولة رفاهية الافراد » بل كاتمت ترى إلى 
امتصاص ثروتهم وتسخير جهودم فى سبيل غنى الدولة . 

لقد وضع أساس هذه السياسة بطليموس الأول . واقتق أثره وطليموس 
الثانى والثالث . رأى بطليموس الأول أن استقلال مص ركان لا بتسسقق إل 
بالقضاء على وحدة الإمبر اطوربة المقدونية » ومكا فة كل من رغبوا لم شعتهاء 

إلى محالفة بعد أخرى ؛ وخاض غمارحروب عدة . فترى أنه تد مااشحد 

0 برديكاس انضم بطليموس إلى الفة تألفت من بعض الولاة الأخرين ء 
ووضعوا حدا لاطماع برديكاس فى عام ۳٣١‏ . وكذلك عند ماتيدد نفو دة 
أتنيجونس (15ادرهوناصة) - والى بعض الولادات فى آسياالصغرى - بقنية 
الولاة الأخرين » أا ألفت ضده محالفة انض إلها بطليموس » ولم توان هته 
الحالفة فى محارية تجو نس الان یت عليه فى عام ١‏ ۰ . وبموت 1 شيجو نس 
مانت معه فكرة إحياء الإمبراطورية المقدونية » فتنفس الصعداء خلفاء 
الامكندو الآحرون ؛ الذين كانوا قد حذوا حذو انيجو نس . ولقبى ١‏ نفسهم 
ملوكا فى عام ۳۰٦‏ أو .سم : 

وإلى جانب تحقیق استقلال مصر كان برى بطليموس إلى توقير أسيايب 
قوة دولته وغناهاء فل بدخر وسعا فى العمل على شيئين : 

(الآول) صم الاقام الى يمكن اعتبارها ملحقات مصر الطبيعية مثل برقة 
فى الغرب » لضمان حدود مصر الغربية وسورية( أو على الاقل جنوب سودية ) 


وفبنقياء وفلسطين » وقبرص ف الشرق » لسد أبواب مصر من الجهة الشرقية » 
والحصول على المعادن والاخشاب الى يفتقر إلمها وادى النيل . 

(الشانى ) بسط سلطان مصر ما أمكن فى البحر الأبيضء لک تستولى 
على الأقاليم الى , يكثر فها ما تحتاج إليه مصر من المواد الضرورية » ولى 
تستطيع حمابة الطرق التجارية التى تصلها بدول بحر إيجه» ولك تكون فى قبضتبا 
منافذ الطرق التجارية الآنية من الشرق الأقصى . 

لم يأل بطليموس الأول والثاتى والثالث جهداً فى اتباع هذه السياسة التى 
كانت تر ی إلى توفيرسلامة مصر من الاعتدا ءات الخارجية: وإلى ضمان تفوقها 
الاقتصادى علىمنافسها 0 2 أ وخانهم الحظط اليه ! ا 
لقد بط البطالسة الآوائل سلطانهم على 5 من أقاليم لسن الأبيض خلال 
الفرن الأول بعد وفاة 8 » وبلغت أمبراطورية البطالسة أقصى اتساعها 
وعظمتها فى عهد بطليموس الثالث . وكان آم تلك الأقالبم وأطوطا بقاء تحت 
سيطرتهم الوص دده ترب ود انار بها 237 أن كلكا 
و.أمفيليا » وليسيا يأ . وكاريا » وعصبة السيكلاديس بقيت سنين طويلة جزءا من 
إمبراطورية البطالسة . وفضلا عن ذلك حكنت مصر لمدة وجيزة جزءا من 
تراقيا وغاليبولى» بل نسنى لا فى وقت ما أن تبط نفو ذها على جزء من البلو بو نز 
( داجع خريطة أمبراطورية البطالسة ) . وعند ماارتق بطليموس الرابع 
العرش كانت لمصر إمبراطورية واسعة » خف للدفاع عنها يوم تهددها أثنيوكس 
الثالث ملك بابل وسورية . ومن أجل ذلك أعاد بطليموس الرابع تنظم الجيش» 
وأدمج فيه المرة الأولى بعد تجربة بطليموس الأول فى بداية حكه عددا كيرا 
من المصربين بعزى إليهم الفضل الأ كر فى الاتتصار فى موقعة رفم ؛ فى عام 
۷ عل جيوش نيرك الإغريقية . 

أخذ ساعد أثنيوكس يشتد بعد موقعة رفح » حتى أفزعت مطامعه مصرالى 
كان قد داخلها الانحلال » فعملت عل التقرب من مقدونيا وروما » إلا أن 
ذلك لم عل دون ضياع أغلب ممتلكاتها الحارجية فى عصر بطليموس الخامس 


أن 
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ر 
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إلنارى 
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<4 لم‎ AYE 


)۱۸١ - 50‏ حتى انه م ببق ها سوى قبرص ويرقة» بل لم ببق طا سوى ظل 
الاستقلال بسبب توغل نفوذ روما فما . ومنذ ذلك الوقت حى وفاة يطليموس 
الثامن روهنسرطامآ ) فى عام ١م‏ ق.م »> كانت سياسة البطالسة الخارجية 
مقصورة على محاولة استرداد جنوب سورية وفلسطين م نأسرة سليوكس (ملوك 
ابل وسودية )؛ لكنلم ينج البطالسة فى هذه الحاولة » وفقدوا أيضاً برقة فى 
عام ٩٩‏ . ومنذ وفاة بطايموس الثامن أصبح مصيرمصر متعلقا بمصير عر 
ا لحز فی روماء وم يكن للبطالسة هم سوى الاحتفاظ ملکہم فى مصرء إلا أن 


كيلوبترا لبت دورآ فى حروب روما الأهلية كادت تجنى من ورائه إمبراطورية 


ل 


واسعة على حساب الرومان » لكن ذلك ل يؤد إلا إلى الصراع الذى تمخض 
عن القضاء على دولة البطالسة . 
ونعتبرموقعة رفم حدا فاصلا بين العبد الذى بلغت فه دولة البطالسة أقصى 
انساعبا وأوج مجدها » والعبد الذى أخذت فيه عوامل الضعف والاضمحلال 
تدب إليها ء حتى سقطت هيبتها وذهبت سطوتها » ففقدت أملا كبا فى الخارج, 
وتزعزع سلطائها فى الداخل » وأصبحت تنناومها الغزوات والثورات ٠‏ إلى أن 
انتهبى ما الاس إلىأفول نحمها وزوال استقلالحا. ويعرى هذا الاضمحلال إلى 
عاملين هامين : 
( الأول) ضعف الساطة المركزية واختلال نظام المىك فى عد 
بطليموس الرابع والخامس . قتمخض ذلك عن خطرين واهمين . أما الخطر 
الول فهو اتتعاش روح الثورة بين المصريين » فان الدور الذى قاموأ به فى 
موقعة رفح أعاد إليهم الثقة بأنفسهم > فلم ينبيبوا الوقوف فى وجه الحكومة» 
ارين عل ماكانوا راقو نه من صنوف الضغط والإرهاق . وتعددت الثورات 
منذ عام ۲٠۹‏ حى شغل البطالسة بأمرها . إلى أن قضى علا بطليموس 
الثامن ) Lathyros‏ )ف عام 8 تریب طبية الى كانت ميك الفئن ومعقل 
الثائرين . أما الخطر الثانى فبو لاعتداء عل ممتلكات مصر الخارجية . إذ كان 
ضعف السلطة المركزية واشتغال مصر بثوراتها غير مشجع لذوى المطامع 
أعدائها منهم والحلفاء» فاستولى فيليب الخامس ملك مقدونيا عل ممتلكات مصر 
فى تراقيا وغاليبولى » ا استولى ا نيو كس الثالث على جنوب سورية وفلسطين › 
وأعقب ذلك باستيلاثه على كل متلکات مصر فى آسيا الصغرى » بل ارس 
انتب وکس الرابع غزا مصر نفسها » ول ينقذها منه سوى وقوف روما فى وجهه. 
( الثاى ) ظهور عامل هام فى الآفق السياسى لدول شرق البحر الا بيض . 
وهو ازداد نفوذ روما المتواصل » ولاسما بعد فراغها من الحرب البونية الثانية» 
وخروجها مها فائّزة» بالقضاء على قرطجنة فی عام ٠۲‏ ق. م . ولو أن خلفاء 
الإسكندر فى شرق البحر الأبيض أدركوا تماما مغزى الصراع بين روما 


وقرطجنة - ذلك الصراع الذى كان من أجل سيادة العالم -- وكان فى مقدود 
أن بتحالة فوا على روما . ؛ لقضوا علا ولم تقض هى عليهم و واحداً وعد آخر 
لكنهم أعطوا روما الفرصة لتنحالف مع الأغريق وتشجع نشوب الثورة ؛ 
ادق عل متيو دلت شات يدها عن مساعدة هنبال عند ما كان بطر ` 
أبواب روما . فكان ذلك فاتحة هتام روما بشئون الدول الشرقية . 

ماغات مضو روا نه داهف د لفو العا راف 
مقصورة على تمادل امجاملات دون أ ن تسعى إحداهما إلى التقرب من الاخر2 
وظلت كل مهما مستفلة عن الاخرى فى سياستها وعلاقاتها الاربحية حت عص 
بطليموس الخامس عند ما أخذ بزداد تفوذ روما فى مصر > ولعل من أ کہ 
ماساعد على ذلك عاملين : 

( الآول) الخاطر الى استبدفت ها مصر من قبل فيليب الخامس » وأسر 
سليوكس بوجه خاص » ما دقع مصر إلى الارتماء فى أحضان روما منذ بدا 
القرن الثانى قبل الميلاد . وقد قضت روما على فيليب فى عام ٠۹۷‏ » لكتها 
تناصب أسرة سلی وکس العداء إلا فی عام ٠۹٩‏ حين نصبت نفسها کک 
الإغريق وأملاك بطليموس الخامس المساوءة . ومنذ ذلك الحين لم يبق ل 

سليوكس والبطالسة من الاستقلال إلا الاسم » إذ أصبحت روما ا حا 

سياستهما بطريق الإيعاز أو اللهديد. إلى أن أدمجت دولتہما فى أمير اطوريتها 

(الثانى ) ظهور روح التنافس واستحكام النزاع بين أفراد أسرة البطالس 
منذ عهد بطليموس السادسء ذلك النزاع الدموى الذى كانت تذ کی روما تار 
أحياناً» والنى سجل التاريخ صفحة حوادثه بين أقسى وأروع ماسجله عن أمر ١‏ 
أعمت أبصارهم وأضلت بصائرمم ألوان الترف والنعيم التى شبوا فى أحضاتها 
وأفسدت تفوسهم وأليت شبواتهم مظاهر الملطة المطلقة الى شحو | فى كنفها 
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وضروب الخلاعة والاستهتار التى عاشوا فى ظلها » فكانوا مزجا من الرذامل 


ا Es‏ م بن 


ال 7 
عليلة منكرة هى تمرة تزاوج الإخوة بأخواتهم» فلا يجب أن انكشف هذا 
كله عن جرام قد لا تقل بشاعة ووحشية عا ارتكبه تيبريوس ونيرون. وأن 
استغات روما هذه الحوادث لسط نفوذها على مصر . 

إن الأورات الداخلية والمنازعات بين آفراد اا المالككه قد دبت فى 
عظام مصر ؛ فنبكت حيويتها . وهدت قواها . حى خرت آخر الآ فريسة 
لروما فى عام “٠‏ ق . م . لكن ليس أدل على الحيوية الكامنة فى مصر من أنها 
استطاعت أن تقاوم كل هذه القوى اذادمة مدة طويلة » وكانت آخر مالك 
فى شرق البحر الا بيض طأطأت الرأس أمام وة روما 


۳ س ساسم المطالب: الر اقل ٠:‏ 

عرفنا أن مصر كانت ا من إمير اطورية الإسكندر الى اقنسمها قو اده 
بعد وؤاثه › لان عض هو لاء القواد زاوا سط ساطائهم على الولايات 
الآخرى ؛ ليبعثوا مر جديد تلك الإمبراطورية لمنفعتهم الخاصة» ولذلك 
رأى بطليموس الأول ضرورة نكوين جيش وأسطول قويين مكنانه من الذود 
عن خناض فلكت ومن س حاجانيا : چ رأئ سلامته ف الاعادعل وجال 
مقدو نان أ إغريق فى کون احرش والأسطول» لثفته فى مفدر م وبسالتهم؛ 
ا ذإنه کان کی ی يه ارين 0 لارا ناه ه فى كفايتهم الحرية ١‏ أوفى إخلاصهم 
الطاعة له » أو ونه أن يحى , حى يذلك الامة المصرية يوم استولى ءابا الاضمحلال. 

ولا كان عدم استقرا رالخالة ف مصر خلال القرن الرابع قل أدى إلى 
اضطراب الإدارة ظ وتدهور الوراعة والصناعة والتجارة ١‏ وکانت مشر وعات 
البطالسة الخارجية تتطاب نفقات طائلة لم يكن فى استطاعة حال مص الاقتصادية 
) على ما كانت عليه إذ ذاك ) توفيرهاء فقدكان ضروريا أن يعاد تنظيم شئون 
ورءوس أموال إغريقية ؛ أضف إلى ذلك أن بطليموس كان أحد رجال 

فت 


سس يما تیچ 


ی 
إذ ذاك ذروة الجد » على حين كان نحم الحضارة الفرعو نية قد أقل , زكان 
طيعيا أيضأ أن يرى بطليموس إلى تشبيد #لكته الجديدة على أسس تلاك 
الحضارة الى كانت تسود العام إذذاك . من أجل ذلك فتسم البطالسة بوا مصر 
للإغريق وتابعوا ee‏ المح والامتيازات ٠‏ فهرعوا إلا TEE‏ 


الإسكندر الا كر . الذى كان همه الأول نشر الحضارة الإغريقية »ال لذت 


وأعقيم كثيرون من سكان آسيا الصغرى وسورية ؛ وإذا أضفنا إلى ذلك اليد 
الذدن أسروا فى الحرب أو استحضروا من آسيا أو إفريقية. أمكننا أن تتيخيل 
الخليط الذى تكون منه العنصر الأجنى فى مصر . 

حقاكانت مصر جزءاً من الإميراطو باو ل انا ايه فك 
كل شىء بادأ بعتن بحضارته الفرعونية ونظمه الموروثة . لقد وقد إلى ضفاف 
النيل فة كيرة من الآجانب , لكن هؤلاء كانوا أقلية ضئيلة بالنسية إلى أهل 
البلاد الذين استمروا بعيشون کا عاش أجدادم من قبل . فإذا كان اليطالسة قد 
شلوا الإغريق بعطفهم ٠‏ فقد كان ازاما عم ألا يغفلوا المصريبين البتة من 
حسام . 

لقد کان ابطالسة سادة مصر بحق الفتح ‏ فلكى يكون ساطانهم داتما 
وسيادتهم راتخة؛ رأوا ضرورة | كتساب ولاء الجيش والأاجانب و المصريين » 
لآو سات انت رى إل تكن فلك رة فة شار ها اللسارة 
الإغريقية . ودعامتها أبناء مقدونيا وبلاد البونان ومصر . 

أما الیش فكان مفروضا عليه الطاعة للك عك نظمه ال ربية » لكن 
کان هناك عاملان آخران يضمنان هذه الطاعة : مرتبات رجال الجيش الى كانوا 
يتقاضونها من الملك » والمركر الممتاز الذى اختصهم ه الملك فى -حياة البلاد . 
أما الأجانب عامة فكانوا أيضاً يدينون للبطالسة,الامتيازات الى منتحوثم إباها » 
لكن لما كانت غالبيتهم رجالا أحراراً نشئوا فىجمهوريات اعتادوا الاشتراك 
فى حكرها ؛ وكانت مصر فى عهد البطالسة ملكية تقوم على = الفرد المطلق > 
لجأ البطالسة لتبرير مركز هذا الماك المطلق إلى وسيلتين : 


سنا ¥ اسم 


يتمتعون بنفوذ كير بين الناس - خخطرأ مدد سلطانهم» ول يغير البطالسة نظام 
القساوسة المصربين» بل أبقوه على ما كان عايه من قبل » ولكن لكلا يستغلوا 
مركزهم بين الناس » فيكو نوا أداة لنشر روح القرد فى البلاد. وضعهم البطالسة 
ف فيضتهم :5 

ولما كان بطليموس الأول يعتقد أن ثروة مصر تتوقف على اشتراك 
المصريين والإغريق معاً فى العمل على تقدم مرافق البلاد» رأى من الضرورى 
أن يؤلف بين هذبن العنصرين. ولما كان يعرف أن الإغريق قد لوا معهم 
ديام ومذاههم أن للبصريين ديانة موروثة راسخة القدم ؛ وجه همه إلى 
التغاب على النفور الد الذى کان يعوق الآلفة بيهم ولاشك, بإبجحاد ديانة 
جديدة تربط بين هذين العنصرين الختافين . وللحصول على هذه الضالة المنشودة 
اتفق بطليموس ومستشاراه ( رجل أثينى حجة ف الدانة الإغريقية بدعى 
تاموثيوس 1120116115 » » وكاهن مصرى من أعلام الدانة الإغريقية 
بدعى ماثثو «مطاعصه]3 ») عل کون ثالوث مقدس يتألف من سيرابب 
وإبزيس وهر وكراتس » وه كلها آ هة مصرية أظهروها للإغريق فى ثوب 
يتفق مع آرائهم ومعتقداتهم الدينية . لقد بجحت الدانة الجديدة من حيث 
فوزها بعدد كير من الأتباع والانصار » لكن يقاس نجاحها الحقيق مقدار 
ما أفلحت فى تأدءة الغرض المنشود من إقامتها » وهو ربط المصريين والإغريق 
بإزالة الفوارق › أو عل الاقل نضييق شقة الخلاف بين معتقدات كل من 
الفريقين . حقا كان المصريون يعبدون 1ة الثالوث المقدس . ولكن فى ثوا 
المصرى » وللانها كانت فى عداد الألمة التى ظاوا على ولائهم لما . وكذلك 
اعتنق الإغريق دانة هذا الثالوث » لآن آ هته قدمت لهم فى ثوب إغريق » بل 
على آنا 02 ماه تم الإغريقية عم يقف الإغريق عند ذلك الحد» بكانوا 
ا ا إغريقية » وبعضها رأسمائبا المصرية . 
وليس من العسير تعليل احترام الإغريق لأغة المصريين 2 نقد أدخل على 
عقوم أن تلك الآلهة كانت لا تختلف فى شىء عن تيم » فضلا عن أنهم 


كانوا بعتبرون أنفسهم ضيوفا عل البلاد . فكانوا رون من الحزم أن يستجدى_ | 
عطف الآمة الى تشملهابالرعاية . إلا أن الإغريق حينما كانواينزلون فىكثزة ىق 
المدن الاغريقية أو فى غيرها » كانوا يقيمون المعابد لآلمنهم الإغريقية » مثل 
ذيوس وأبولو وديمتر . ويكاد يكون من الحقق أن الديانة الحقيقية للإغريق 
كانت عبادة اطم القدمة . الى ظاوا عل نسكهم ہا مدة طويلة حت وعد عصر 
البطالسة. ولاشك أن الدبانة الجديدة تمتعت برواج عطي » لكن لما كان ذلك 
الرواج انيجة لابحاء الحكومة . وكانت تلك الدانة دانة مفتعلة » وكات اليطالسة 
قد أناحو احرية الدبانة لسائر رعاباهم » وكانت الديانة الحقيقية لكل من 
المصريين والإغريق لازال تختاف إحداها عن الأخرى فلا يحب أن كاتنت 
الديانة الجديدة غير محققة الغرض المنشود من إقامتها . 

حقا حاول البطالسة الأوائل اكنساب ولاء العناصر الختافة التى كانو ١‏ 
يحكونها لکن لاريب أن کل عطفهم كان موجها نحو الإغريق الذين اتخذوا 
منهم العماد الأول لحكمهم . فرحبوا بهم ٠‏ وأجزلوا فم الامتيازنات والعطابا 
والهبات على اختلاف أنواعها . أما فما مختص المصريين فقد ظن مول 
البطالسة أن نصب أنفسهم فراعنة كان يبيح طم معاملة المصريين کا يت_اءى طمء 
فاحتقروا أهل البلاد ؛ ول روا فهم سوى آ لات يسخروتها لنفعتهم ١‏ حت 
نهم لم يقفوا عند حد فى استغلال المصريين وإرهاتهم بشت التكاليف » وليس 
من العسير أن تتصور شقاء المصربين » فإنهم لم يكونوا خاضعين لماو لك غرباء 
كسب » بل لجنس غريب تذلغل فى جميع نواحى حياة البلاد . 

ولا أدل على تذمم المصربين من عدد الإضرابات التى تحدثنا عنبا الوثائق 
القدمة » فقد كان العمال والزراع والموظفون ”يض ربون عن أعباهم » و يلجئون 
إلىالمعايد مايتهم . ولقد كانت روح التذم تجيش فى صدورالمصريين ٠‏ لكنهم 
کان ينقصهم حاف يعيد لهم ثقتهم بأنفسهم » ويشجعهم عل الوقوف فى وجه 
مغتصى بلادم ؛ فصبروأ على باهم كارهين ؛ إلى أن أشعل جذوة الوطنية فى 
.صدورم النصر البين الذى أوئوه فى معركة رفح ا بدأت الثورات منذ عام 5 


فى الدلتا . وم يأت عام ۲۰۹ حى كانت الثورة قد باخت أثدهاء وامتد هيما 
إلى مصر الوسطى ومصر العليا . حيث كان ا نارها أمير وى بدعى 
هارماخس ( و1داعه دم" ج11 ) .وبقت نار الثورة مستعرة حى أخمدت ف مصر 
العليا ومصر الوسطى فى بداية حک بطليموس الخاس . لكن ل سد الحدوء 
هناك طويلا » فان أفماخس ( وAnchmachi‏ ) أمعل نار الثورة ثانية؛ 
وبقيت متأججة حى هزم فى عام ٠۸٠‏ . أما فى الدلتا فإن الثورة لم تضع أوزارها 
منذ نشوا إلا عند ما أخضعت سایس فى عام 17 . ول بکد بطليموس|اسادس 
ينجو من شبح أتنيوكس الرابع الخيف » بفضل تدخل روماء حى واجه 
فى عام 173 الثورة التى قام بها زعم وطنى يدعى ديو نیزیوس بتوسیرا بیس 
(Dionysios Peloserapis)‏ ؛ فقد حاول أن يستغل الشقاق الأسرى بين 
بطليموس السادس وأخبه » لينقذ المصريين من مغتصى بلادم ‏ لكن التوفيق 
بين الاخ بن أفسد عل ديونيزيوس خطته . ومكن بطليموس السادس من 
القضاء عليه . غير أن أصداء تلك الثورة تجاوبت فى أنحاء البلاد » فاضطر 
بطليموس السادس إلى القيام حملة حتى النوبة . ولم تهدأ الثورة إذ ذاك إلا 
لتجدد ثانية فى عهد بطايموس الثامن » الذى رأى الطريقة الل لاستتصال 
دابرها فى القضاء على طيبة ‏ العامة المصرية القديمة ‏ الى كانت دائما مهد 
الثورات ٠‏ ومعقل الثائرن » ف يتردد فى الاستيلاء عامبا وتذريها فی عام ۸۸ . 
ويذلك خرج المصريون منكفاحهم الطويل بجرون أذيال خببة كانت حتومة» 
لان جيوشهم وجيوش أصدقائهم النوبيي كانت تفتقر إلى ما كان للإغريق من 

العدد والعدد . 
ولا تتعاش الروح القوى بين المصريين اضطر البطالسة إلى النزول عن 


كبريائمُم وجبروتهم » والنظر بعين جديدة إلى المصريين » فأخذوا ينبعون منذ 


أيام بطليموس الرابع سياسة جديدة فى حك المصرين» ترى إلى | كتساب 
عطفهم والتودد إلهم؛ فسمحوا البصريين قاد المخاصب الكبرى > وزادوا 


1 
/ 
ا 
| 
| 
| 
ا 
: 


-— ول — 


فى حقوق رجال الدين وأراضى المعابدء وأحيوا طبقة الحاربين المصريين » 
وزادوا مساحة إقطاعاتهم » ونقصوأ مساحة إقطاعات الإغريق ظ وكفوا عن 
منحهم ضيعات وأسعة. و أقاموا معابد كيرة الآة المصرية . واتخذوا من منف 
عاصمة ثانية » ونوجوا أنفسهم على نبج الفراعنة القدماء . لكن ل يفلح كل ذلك 
فى تكوين دولة قومية مصرية إغريقية » فقد حال دون ذلك النظام المالى الذى 
وضعه البطالسة الأوائل ؛ ول يشأ أن يتعرض له البطالسة الأواخر » بسبب 
ماکان يدره علہم من اخيرات . 


۽ أظلم اکم فى مص فى عرير البطال: : 
)١١(‏ النظام الإدارى: 
كان البطالسة ينظرون إلى مصر على اعتبار أنها ضيعة أصبحت ملكا لمم 
بحق الفتح وحق الملوك الإلمى . فلضمار:# سلامة هذه الضيعة من الاعتداء 
الخارجى » ولسد حاجتها » أنشأ البطالسة جيشاً وأسطولا قويين . ولضمان 
استدرار أوفر الخيرات من هذه الضيعة شرعوا ا من النظم ما يكفل لم 
السيطرة علها . وحسن الإدارة فا . ولذلك نرى الماك على رأس الساطة المركرية 
فى الإسكندرية» وثرى هذه الساطة المركرية تشرف عل السسلطة المحلية فى طول 
الاد وعرضبها . ولما كان أول ۾ للبلك أن تفيض عليه ضيعته بالبركات » كان 
ضرورياً أن يعنى بمرافق البلاد الاقتصادية » وأن تدفع الضرائب بانتظام . وأن . 
يستنب الآمن وتطبق القوانين» ولذللك كانت السلطة المركرية تتكون من الملك 
ووزير المالية ووزير العدل , 
كان الماك مصدر جميع السلطات . والمرجع الأول والأخير فى تنفيذ 
القوانين؛ كانت تستمد منه السلطتان المركرية والحلية نفوذهما » وإليه نفسه 
كانت توجه الشكاوى والالئاسات ؛ ومنه خاصة کان يصدر كثير من الاواص : 
وكان المساعد الأول للبلك فى إدارة البلاد وزير الالية ر ومامعازمزص الذى 
کان بعد الملك رئيس الحكومة بأجمغها ؛ المسئول عن مرافق البلاد الاقتصادية ء 


000 


مت Ye‏ کب 


( إحداهما) أن جعل بطليموس الأول عبادة الإسكندر ديا ر “ميا ف مصرء 
له کاهن يعين کل E‏ کک 
الإسكندر فى مصر أصحت سلطته مستمدة من مصدر إلى » ولذلك حق 
له أن يتمتع بالسلطة الشاملة المطلقة فى ملكته . إلا أن ارون الثاتى لم يقف 
عند هل e‏ توطيد ساطان أسرته › إذ أنه رفع أباه وأمه إلى مرنبة 
الآلمة؛ وأقام المعابد لعيادتهما » وحفلا رياضيا كل أربعة أعوام 5 ريما لجماء 
و يليث بعد ذلك أن نادی بنفسه وزوجه إِطين › يقم درنہما کاهن 
الإسكندر . ومن ذلك الحين أصبحت عبادة الماك وزوجه منذ تبو ممما الک 
تقئرن بعبادة 5 أسلافهنا ؛ وعبادة الإسكندر » فنشأت - على مس السنين وتعاقب 
ملوك ا من الآمة . لكن بطليموس الرايع 
لاحظ أن هذه الساسلة بدأت ببطليموس الثانى وزوجه» لان بطليموس 7 
وزوجهل يعبدا رخ ا سانيا » عل حين کان من حق مؤؤسس الاسرة وزوجه 
أن يكونا فى المقدمة ‏ ولذلك وضع اسمهما عل رأس سلسلة البطالسة المتأطين . 
وبلاحظ فا تقدم أن العباد ة كانت مقصورة فى أول الأآمر عل اسن برفعون 
إلى مرتبة الآلهة بعد وفاتهم . ثم تدرح ال حال إلى عبادة أشخاص برفعون إلى 
مرتبة الألوهية فى حياتهم » وحتفظون بها بعد ماتهم 

(الأخرى) أن اقتن البطالسة الآوائل أثر منافسبهم ملوك سورية المقدونيين 
فى محاولة تبرير سلطائهم المطاق بآراء فلسفية إذحتمل أنبم أوحوا إلى الفلاسفة 
بأن يعالجوا الملكية فى رسالات متدحون فا سلطان .ا د المطلق» فقد أظهر 
الفلاسفة الملوك فى ثوب المنقذين والمصلحينء الذدن وجهواخدماتهمارفعة بلاده» 
فنشروا العدالة . ومهدوا السبل لتقدم العلوم والفنون » وزادفوا النعم على 
الإغريق » وصدوا الأعداء عن الللاد » وأحسنوا معاملة الرعية » وأخلصوا 
فى عبادة الآلمة , وباختصار أثيتوا أنبم ماوك عادلون ولسوا طغاة مرهقين . 

أما لا كنساب ولاء المصربين فقد رأى البطالسة أنه لايد لحم من اتخاذ 
صفة الفراعنة كى برتفعوا بذلك إلى صف الاهة المصرية ‏ فإن المصريين كانوا 


ETS 
بعتقدون أن الفرعون يحم فيم لآنه إله بشرى» أى لانه حاقة الاتصالالوحيدة‎ 
ببنآطة السماء وعباد الأرض؛ وبدونه كانت الديانة المصرية تفقد الخحاقة لاساسية‎ 
فى الاتصال بين الناس والاة . ولذلك يصعب علينا أن نعتقد أن بطليموس‎ 
الأول عند مانادى بنفسه ملكا لم يقتف أثرالإسكندرء وبتخذ هو أيضا ألقاب‎ 
2 00 الفراعنةء وإذا كان الك خالجنا فى تصرفات بطليموس الأول فى هذا‎ 
فلا مجال لهذا الشك فما يتعلق ببطليموس الثاني وخافائه » لكن الأرجح‎ 
. بطليموس الخامس كان أول من توج من البطالسة على نبج الفراعنة‎ 

0 ت الطالينة وسعا فى أن يظيروا آلا لسرن كاتا للفراعنة 
القدماء »فإنهم قبلوا الديانة المصرية كا كانت عليه» ووطدوا الصلة الى كانت 
تربط ع مة البلاد بديائتهاء كن على رغم جهودات البطالسة فى هذه الناحية » 
لم تطمئن قلوب المصريين إلى هؤلاء الفراعنة الجدد » ولم يعتقدوا أنبم 
فراعنة حقاء بل روا فهم إلا دخلاء مختصبين » ول يعتبروأ الإسكندرية عاصعة 
بلادم » فكانوا يتوقون إلى ملك وطنى ؛ وعاصة وطبة 5 نستخلص من 
التنؤات الى تتحدث عن رر مصر وإعادة العاصة إلى منف . ونخيل لكا 
أن البطالسة أنفسهم شعروا بأن أصب أنفسهم فراعنة لا يك وحده لا كنساب 
ف ؛ المصريين وولاثهم » ولذلك رأوا حا عاء هم أن بوطدوا صبختهم الاسعية 
بدلائل مادية . ومن أجل هذا بحد أنهم ارلا | العطايا لإقامة شعائر المذاهب 
المصرية الختلفة . وحذوا حذو الفراعنةفيا قاموا به من إصلاحات أو إضافات 
أو زخرفة فى المعابد . لكن لم تكن منشآت البطالسة الدينية فى بداية الأامس 
سوى منشات ثانوية » ولم يكن عرضاً أن أغاب المعابد المصرية الكبرى الى 
شيدها البطالسة فى أدفو ودندرة وإسنا وكوم امبو وفيلاء ل تبدأ [قامتها إلا يعد 
اللصر الذى أونيه المصريون فى موقعة رفح . 

وبينما كانت الديائة المصرية موضع كل عطف و إجلال من البطالسة؛ وجد 
رجال الدين أنفسهم مقيدين بأغلال من القوانين کسرت شوک م » وأفترضت 
علهمالطاعة لحكامالبلاد »فقد رأى البطالسة فهم - عل اعتبارأهم زعماء ديون 


سد جنم — 


أن مشروعات البطالسة الآوائل الخارجية قد كلفتهم نفقات طائلة » وتمخضت 
عن ولايات عادت على مصر يخيرات وفيرة » لكن تلك اخيرات كانت من 
نصيب خرانة الدولة وحدها ؛ وم بحن منها أهل البلاد شيا مذ كوراً . 

وإذاكانت موارد مصر الاقتصادية قد نمت فى القررن الثالث . بفضل 
بجهودات البطالسة اللأوائل » فإن ضعف البطالسة منذ أيام بطليموس الرابع؛ 
النى أفضى إلى ضياع متلكات مصر فى الخارج » وفساد الإدارة» واضطراب 
الحالة فى الداخل » قد أدت بطبيعة الال إلى تناقص مواردها. وتدهور حالتها 
الاقتصادية» لكن من امحتمل أنه على رغمذلك كان ملوك مص رلابزالون إذذاك 
أغنى ملوك العالم . وإذاكانت مشروعات البطالسة الآوائل الخارجية كلفتهم 
نفقات طائلة » فإن البطالسة الأواخر أنفقوا أيضاً مبالغ كبيرة فى عاولة 
الاحتفاظ بعرشهم . وعل كل حال فإن البطالسة» الأوائل منم والأواخر.كانوا 
يعتبرون مصر ضيعة لهم » فعملوا جهد طاقهم وبقدر ما سمحت م الاروف» 
عل تنمية مواردها وامتصاصبا » دون أن يفعلوا شيثاً اتحسين حالة المصريين» 
وم الذي ن كانوا الوسيلة الكبرى فى غناهم . 

أما وقد رأينا أن سباسة البطالسة الاقتصادية كانت ترى قب لكل شىء إلى 
تكوين دولة قوية غنية » فلا مجحب إذا عرفا أن نظامهم المالى أثقل كاهل 
الأهالى . ولماكان الطالسة يعتبرون أنفسهم أصواب جمييع أراض مصر يق 
الفتم »وطبقاً لمق الملوك الإلمى وكان أول همهم استغلال هذه الأراض على 
آم وجه قسموها جميعاً قسمين : الأراضى الملكية » والأراضى الموهوبة . أما 
الأراضى الملكية فكانت تقسم إلى مساحات صغيرة تؤجرها الحكومة بالمزاد 
العلبى » فى مقابل الجانب الآ كر من ال محصول › وبشروط قاسية » حى إن 
الزراع المصريين الذي نكانوا يقومون بفلاحة أغلب هذه الأراضىءلم بكونوا 


فى الواقع أحسن حالا من العبيد» وإن كانوا قانونا زراعا أحرارا. أما الأراضى 


الموهوية فكانت أربعة أنواع :2 )١(‏ أراضى المعايد (۲) إقطاعات الجنود 
(م) أراضى العطاء أوا نح (4) أراضى الامتلاك الخاص . 


ولا كان البطالسة أصعاب أراضى مصر كلها » فإنهم فى الواقع لم منحوا 
أرباب الأراضى الموهوية سوى حق استغلاها مقابل ضرببة معينة . وتمتاز 
أراضى الامتلاك الخاص بأن الشخص القائم على استغلال الأرض كان يحل 
له أن ہب حق استغلاها لسواه» أو أن بليعه إباه » أوأن برهنه له .کا أنه كان 
تورث أولاده ذلك الحق من بعده . أما أراضى العطاء فإنها كانت تسترد بعد 
وفاة أصحامبا . وكان الملك حتى آخر القرن الثالث يسترد أبضاً إقطاع الجندى 
عند وفاته » لمنحه غالبا لابن الشخص المتوفى إذا كار صالحاً للخدمة » وفى 
أواخر القرن الثالث تقرر أن يستولى ابن صاحب الإقطاع على إقطاع أبيه 
عقب وفاته مباشرة » لكنه كان لاحق له أن يستولى على حصول الأرض 
إلا بعد أن يتم تسجيل انتقال الملكية إليه > ويحتمل أن هذا الحق امتد فى 
القرن الأول إلى أقارب الشخص المتوفى إذا لم يكن له أبناء . وكان أرباب 
الأراضى الموهوبة يقومون على استغلاها فما عدا أراضى المعايد » فقد أسند 
البطالسة إدارتها إلى الحسكومة لكى يخضعوا القساوسة لنفوذم . 

ويمكن تلخيص أوجه انتفاع الدولة من الزراعة : 

(أولا) فى استغلال الأراضى المانكية . 

( ثانياً ) فى تحويل مساحات كبرة من الأراضى البور إلى أراض منتجة 
كانت تفرض علا الضرائب ننبجة لاستغلاه| . 

( ثالث ) فى الضرائب ؛ وكانت تختاف قيمتها تبعاً لاختلاف نوع الحصول 
وجودة الأرض وحالة فيضان النيل . 

(دابعاً ) فى استغلال المراعى ؛ فقد كان التاج المالك الوحيد لاراضى 
المراعى وصاحب الحق فى استغلاطها. فن شاء الانتفاع بها دفع ضريية معينة ٠»‏ 
بلكانت تفرض ضريبة على من زرع علفاً لماشيته بعد انتباء الحصول . وفى هذه 
الحالة كان حتّا عليه أن يسم للدولة ما يزيد من العلف على حاجة ماشيته . 

(خاساً ) فى احتكار غلة الأرض الى تزرع كتاناً أو نباتات زيقية » فقد 
كانت الدولة تحددكل عام مساحتبا ‏ وتحتم بيع امحصول هما بسعر معين » انبا 


ورم المالية؛ وما يقتضيه ذلك من حسن نصريف شئون الدولة الإدارية ٠‏ 


وكان المساعد الثانى للاك وزير العدل . ( وعؤوهع[101اءة) الذى لا نعرف. 


مهام وظيفته على وجه التحقيق » وإنما نرجح أنه كان بعين بعد موافقة الاك 
قضاة الحاى الختلفة » ويحضر القضايا الى كان يفصل فما الملك عند ما يستأقف 
المتقاضون إأيه من الاحكام الابتدائية , 

أما السساطة الحلية فقد كانت تنكون من حكام المديريات الى كانت تتقسم 
إلا الدولة» إن البطالسة أخذوا عن الفراعنة نظام تقسيم البلاد إلى مدريات ٠»‏ 
فقسموا الدلتا ووادى النيل ‏ فما عدا المناطق الى خصصت للمدن الإغريقية 
إلى مديريا ت کان كل منها يكن وحدة إدارية منفصلة عن الأخرى . وكان ع 
کل مدبرية ( Nm‏ ) عند الفتح المقدون مدر مصرى ( 11012811 ) » 
وقد اسنيق الإسكندر المديرين المصرين فى مناصبهم . لكن من الحتمل أنه 
عند ماولی بطاليموس حا کا عل مصرء شرع من النظم مايشير بجلاء إلى احتلال 
البلاد بسلطة عسكرية أجنبية » فكو نت كل مديرية منطقة عسكرية يسبطر عليها 
ةد ر Strategos‏ ) ومدير ( Nomarch‏ ) . ولا كان من اختصاص القائد 
الإشر اف عل شئون المنطقة العسكرية والمدنية جميعاً » أصبم المدير مرءوساً 
للقائد . وتضاءلت أهيته » حتى إننا لالسمع عنه شياً على الإطلاق فى القرن 
الثاى . وكان ءاعد القائد فى إدارة شئون مديريته الكاتب الماك » الذى يعتير 
الساعد الان للقائد فقد كانت توكل اله مراقة سير أعمال الحسكومة: وإعداد 
قوام دافم الضرائب » والتقارير الخاصة بحالة الحاصلات , وكان يوجد أيضاً 
وكيل المديرية الذى مختص بالشئون القضائية » ورئيس الشرطة وعثلو الإدارة 
المالية المركرية فى المديرية . وكانت كل مديرية تنقسم إلى قال (1هرره17 ) » 
03 منها تحت إمرة ( ٣٣۹٣٤۸‏ )2 کا کان كل إقليم ينقسم إمقرى (41 (Kom‏ 
بك كلا منبا ( Komarch‏ ) . وكان موظفو الاقام والقرى عبارة عن صورة 
مصغرة لموظق المدبريات . وجدر بنا أن نشير هنا إلى أننا نسمع منذ القرن 
الثانى قبل الميلاد أن كلد من العاصتين المصريتين القدمتين منف وطيبة كانت 


بت“ لان عله 


تحت سلطة حاک خاص اسمی( Hy postrategos‏ )»رأن إقلم طية الذىكان 
يمد من مديرية هرموبوليس إلى أسوان كان تحت ساطة حا دعن اانا 
( 1001511216805 («< وأحا أو ى Strategos)‏ ) . 
أما المدن الإغريقية فى مصر » وهى الإسكندرية ونقراطيس وبطولميس 
( كته Polen‏ ) ذإنها كانت خارج نفوذ الساطة امحلية» و تخضع لنظم لف 
عن نظم سائر المدن الأخرى فى مصر» إذ كان أغلب سكائها من الإغريق › 
فسمم البطالسة هذه المدن بنظم تتمشى مع سبل الحياة الاغريقية » ليتمكن 
إغريق مصر من الاحتفاظ بإغريقيتهم » لمهم كانوا العماد الأاقوى الذى يستند 
البطالسة إليه فى حكهم . 
کات الإسكندرية مقر البلااط وعاصة فر ٠‏ كناد من العسير أن 
نعرف إلى أى حد كانت تنعم بالنظم السياسية ال ی كانت تمتاز مها المدن الإإغريقية 
الحرة ) City - States‏ ( > بل لاندرى أكانت السك ية تحغلى بمظاهر 
الم الذاتى » وحتى إذاكان الام كذلك فإننا لانشك أن عنان ذلك الک 
کان فى يد الماك . ويرغم أننا نعرف أنه لم يك للإسكندرية مجالس نيابية 
فى أوائل العصر الرومانی» نظن من امحتمل أنها تمتعت ذه الجالس حتى اضطر 
البطالسة إلى تغيير سياستهم» فألغوا هذه الجا لسء ليجعاوا الإغريق الذي نكانوا 
دعامة حكمهم أ كثر خضوعا لهم . وعلى كل حال كان الإسكندرية حكام حليون 
يرجم أنهم كانوا بختارون من مواطنى العاصمة » الذين كانوا يتمتعون بالحقوق 
المدنية فيا . وينقسمون إلى قبائل وعشائر . م كانت الحال فى كافة المدن 
الإغريقية . 
أما نقراطيس - المدينة الإغريقية القدمة الى تأسست فى عهد بسامتيك 
الأول - فقد احتفظت بنظمها كدينة إغريقية حرة؛ وحتمل أنها استبقت 
دستورها الذى کان يشبه دستور مسلیا » ويمتاز مجاس أرستقراطى . وجدير 
بالذكر أن قانون نقراطيس لم يعتبر الزواج بين الإغريق والمصريين زواجا . 
شرعياً . حقا إن النص الذى ينيئنا ذلك يرجع إلى القرن الشأنى بعد الميلاد ء 


e 
لكن يرجح المؤرخون أن أصله يرجع إلى تاريخ أ كثر قدماً من ذلك » لان‎ 
البطالسة كانوا يححرصون على أن يبق العنصر الإغريق فى المدن الإغريقية نقيا‎ 
خالصاً . واذلك رجح أن قوانين الإسكندرية وبطولويس ل تسمح أيضاً بمثل‎ 
. هذا الزواج‎ 

وكانت بطولهيس ( المنشاة بالقرب من إخميم) المديئة التى أنشأها بطليموس 
الأول لتخاد امه » وتكون مهداً الحضارة الإغريقية فى الوجه القبلى . ذلا يجب 
إذا أنبأتنا وثائقها بأنها كانت تتمتع بكل النظم الذليقة بالحباة الإغريقية . لقد 
الذ نكانوا ينقسمون إلى قبائل وعشائر » ويتمتعون بمثل ما کانوا ينعمون به 
فى بلادثم الأصاية من المعايد والمعاهد والمسارح . وقد كانت بطولميس شكلا 
مديئة إغريقية حرة حايفة للبلك بطليموس الحا ك» لكنها لم تكن فى الحقيقة 
سوى مدينة خاضعة للبلك . فإنه كان شرف على شئوتها بالموظفين الماسكيين 
الذ نكانت قسند إليهم المرا كر الهامة فيا . 

وبالرغم ما فى الوثائق الى لدينا من النقص » فلا شك أن البطالسة وضعوا 
لمصر نظاماً دارا دقيقاً . وقد كفل نظام البريد الذى شمل كل أنحاء البلاد 
وصول رغات الملك إلىكافة الحكام الحلبين وتنفيذها بدقة . 

© النظام المالى : 

لما كان النظام المالى فى أنة ملكة برتبط كل الارتباط بحالتها الاقتصادية ؛ 
كان لاما علينا أن نل أولا بساسة البطالسة ؛ وحالة البلاد الاقتصادية قبل أن 
لعا نظام مصر المالى فى عصر البطالسة . 

لقد وجه البطالسة الآوائل عنايتهم إلى تنمية موارد البلاد الاقتصادية › 
فاهتموا بضبط مياه النيل وحسن تصريفها » وما يقتضيه ذلك من العناية بالترع 
والجسون فأمكن زيادة مساحة الارض الى تدع واستغلال اللأرض الصالحة 
للرراعة استغلالا ل يسبق له مثيل » وأدخات أنواع جديدة من الفا كهة . وانتعش 
غرس الكروم والزيتون » وحولت مساحات اش اا مراعى 


u 


لتربية الماشية. ولما كانت مصر منذ أمد بعيد مركزا لعدة صناعات ناجحة 
طار صيتها فى الأفاق > م دخر هؤلاء البطالسة جهداً فى توفير السبل لاستمرار 
انتعاش هذه الصناعات وتقدمها . ولذلك اختطوا لأنفسهم سياسة خارجية 
مكنتهم من استيراد اجات الصناعة ٠‏ وتصدير منتجاتها الزائدة ¥ أنهم 
يدخروا وسعا فى الانتفاع بمواهب الإغريق لرفع مستوى الصنامات اتا 
ولم يكن اهتمام البطالسة الأوائل بتجارة مصر الخارجية أقل من اهتمامهم بالز ا 
والصناعة» فق دكا نت التتجارة الخارجية تلعب دورا هاما فىحياة مص ر الاقتصادية» 
| فوضعالبطالسة نصب أعينهم أن يحافظوا عل الطرق التجارية القدمة» التىكانت 
1 ربط مض اوا | إفريقية . وبلاد العرب واطند وفلسطين وسورية وفيليقيا 
١‏ ودول بجحرإيحه والبحر الأبيض المنوسط والبحر الأسود . وأن ينشئوا طرةاً 
جديدة لنسبل اننشار تجارة مصر » فوصات منتجاتها شرةاً حى الصين . وغريا 
حتى [سبانيا , وشمالا حتى بريطانيا » وجنوباً حتى أواسط إفريقية . 
أنعشت سياسة البطالسة اللأوائل الاقتصادية موارد مصر » لكنه ل يكن 
براد هذه السياسة منفعة أهل البلاد فم > اذا جنى المع بون من تضاعف 
مساحة الآرض الصالحة للررع 0 أزدياد استغلال الأرض E‏ 
الصناعة ؛ أ أو رواج التجارةء إذا كان ازدياد مساحة الأرض يرجع قبل كل ی 
إلى توفير أراض للإغريق»؛ وكان الملك هو صاحب أرض مصر » والسكومة 
هى القابضة على ناصية || الصناعة » والإغريق دغيدم من الأجانت م أقطاب 
التجارة والصناعة؟ لقدكان المصريون الشمعة 2 >ترق لتنير للغبر ول یکن نم 
سوى نصيب العبد السكسير » الذى شق وينصب لهل حزان سيده وال 
سفق الأؤرخون عل أن نفوذ الطالسة ١‏ الأوائل فى مصر أو ففولاياتها 
أو فى السياسة الدولية » كان برتسكز على استغلال الموارد الاقتصادية فى مصر ٠‏ 
وولاباتها ؛ استغلالا منظمأ أ دقيقاً ؛ قلا يجب كانه مسي أ سم الاقتصادية 
قل وجهث إلى تحقيق أغراضهم ای كانت ترى إلى تسكون دولة قوبة غنية . 
ونحن نعرف أن غبى الدولة لايستتبع داتما غنى رعاياها أو رفاهيتيم . ولاشك. 


كانت تحتكر صناعة الزبوت والمنسوجات . 

أما موارد الدولة من الصناعة فكانت على نوعين : 

(أولهما) احتكار بعض الصناءات والحرف مثل الزيوت . والمنسوجات ١‏ 
والورق ؛ والمعادن . والأحجار؛ والملح ؛ والنطرون ؛ والمصارف » المالية 
وسك النقود» وغيرها. 

(ثانهما ) رسوم الترخيص وضرائب الإنتاج » وكانت تفرض على أرباب 
الحرف والصناعات الى لم تدخل من دائرة احتكار الحسكومة . فقدكان ازاماً 
على صاحب كل حرفة أو صناعة منها أن عصل عل ترخيص يؤدى عنه الرسم 
المقرر » وكان عليه فوق ذلك أن يدفع حصة معينة من أرباحه 

أما موارد الدولة من التجارة فكانت بطبيعة الخال العوائد» والمكوس: ول 
تقنصر عل الصادرات والواردات» بل كانت تفرض أيضا على التجارة المتبادلة 
بين الوجهين القبلى والبحرى . وكذلك بين كل مديرية وأخرى . 

وقدكانت الدولة تستمد دخلا كيرا من ضرائب شی . فإنها كانت تفرض 
ضر ية مقدارها ٠١‏ /: من قيمة المتلكات الى تتتقل ملكيتها بالبيع أوالتقسم 
أواطية » کا كانت تفرض عدة ضرائب ب ری تدخ تاش ةزعل 
أجرة المنازل» و م /: على مايباع فى الأسواق . و ٣٣‏ عل أراج الجام؛ 
وضريبة الرأس وكانت تفرض على جيع الرجال من المصريين عدا القساوسة . 
وكانت هناك أيضاً ضرائب لشراء تاج من الذهب عند ارتقاء ملك جديد 
العرش : وضرائب لسد حاجات الآسطول والمتائر » وضرائب أخرى 
الأغراض عاية 

لقدكانت الضرائب نوعين : عيناً ونقداً » أما الضرائب الى كانت نجى 
عا فقد أنشأت الدولة من أجلها فى المدن والقرى مخازن ملكية , وحكان 
الزداع يقومون بتوريد مقدار الضريبة المفروضة علهم إلى الخازن الفرعية » 
0 ثم پنقل مايتجمع فى هذه الخازن إلى الخرن الرئيس للدولة فى الإسكندرية على 
ا تابعة الحكومة . أما الضرائب الى كانت تدفع نقداً فإنها كانت تجى 


AA —‏ مسد 


بطريقة الالتزام ؛ وقد كانت المحسكومة تعان بالمزاد العلنى حق التزام جباية 
الضرائب عن كل مديرية على حدة » وكان يقوم الملترمون بتسديد الاموال 
إلى فروع مصرف الدولة فى المدن أو القرى ؛ وكانت هذه تتولى إرساها إلى 
المركر الرئيس لذلك المصرف فى الإسكندرية . 
)د( القضاء : 
كانت الاغلبية المطلقة من سكان مصر فى عصر الطالسة تتألف من 

المصربين والإغريق » فكان طبيعاً أن يسترشد البطالسة فى وضع نظام القضاء 
بنظم المصريين والإغريق . ولذلك احتفظوا للمصريين مااستطاعوا بقوانينهم 
ونظمبم ا مودوثة » وحرصوا عل احترام عادات الإغريق وشرائعهم فيا 
. شرعوه طم من قوانين . وکل مايمكننا أن م كدان التاق الي 
وصلت إلينا فى هذا الشأن » أنه كان هناك نظامان للقضاء : أحدهما عاص 
بالمصريين » والأخر حاص بالإغريق . ولذلك كان هناك نوعان من الاک 
أحدهما قضاته من المصريين » للفصل فى قضايا أهالى البلاد على وفق القو انين 
الفرعونية ؛ والآخر قضاته من الإغريق ؛ للفصل فى قضايا نزلاء البلاد طبقاً 
لقوانين المدن الإغريقية وللأحكام الواردة فى المراسم والاوام الا € 
وکان رو جد أيضاً نوع ثالث من احا مء وف عار قاين اك عتا » الفصل 
فى القضايا بين المتخاصمين من أجناس مختلفة . لكن ألغيت هذه الحا ك المختلطة 
فى القرن الثانى . وقدكان الفضاة الإغريق بميلون إلى الاعتداء على حقوق القضاة 
اله ران > ولذلك أصدر بطليموس السابع (Euer getes I1)‏ فى عام ١18‏ 
و قضى أن كون الفصل فى القضايا بين المصريين والاغريق بقضاة 
مصربين أو إغريق › ت للغة وا اق القضية » وبأن الفصل فى قضايا المصرين 
حب أن يعهد فيه إلى قضاة مصريين . وقد ازداد منذ القرن الثانى ا ريال 
الاذارة ف الشئون القضائية ¢ ور ما کان ذلك نيجه 3 لااتجاء المتقاضين ام 
فى كثير من الأحيان لضان لكر إلى حل سريع فى قضاياهم على اننظار 
اتعقاد انحا م . 


مت چت 


وكان زراع الأراضى الملكية » وعمال الصناءات الى تحتكرها الحكومة » 
EE E‏ عل تقزر 
المالية ومثلوه فى المديربات . وقد كان رما على المتخاصين ‏ حى ولوكانوأ 
إغريةاً فى حالة اختصامهم مع الإدارة المالية “أن يستخدموا محامين 
للدذاع عنهم » بل كان ا محامون الذين بدافعون ضد مصا الماك عرضة لحرمائهم 


ه - الات ارو ماع : 

كان ينقسم الخليط الذى يتكون منه سكان مصر فى عصر البطالسة إلى 
أجانب ومصريين ؛ وكان الاغريق أثم عناصر الأجانب » وكانوا يعيشون إما 
فى المدن الاغريقية الثلاث . وإما فى المدن والقرى المصرية . وقد حرص البطالسة 
على أن يحتفظ إغريق ال #دن الإغريقية بصبغتهم الإغريقية » خرموا عليهم 
التذوج من المصريين » ووفروا لحم غاب سبل الحياة التى ألفوها من قبل» والى 
كانت تساعدم عل الاحتفاظ بإغريقيتهم . وأبلغ دليل على اهتام البطالسة 
بالحضارة الإغريقية. مااختصوا به المدن والجاليات الإغريقية من العناية ؛ وما 
أنشئوه فيها من المنتديات والمعاهد » التى حكان أهمها معهد ( عون ) 
الإسكندرية ومكتبتها » وهما كانا من أهم مظاهر الحضارة الاغريقية فى مصر 
بأجمعها .¥ كانا من بين اللأسباب الى أذاعت شبرة الإسكندرية فى العام القديم ؛ 
فقد كانت المكتية أعظم المكاتب طراء وكان المعهد يضم رة رجال الاد 
والعلوم فى القرن الثالث قبل الميلاد . وإذاكانت أثينا لاتزال تعتر خلال ذلك 


القرن بالمكانة الأولى فى حلبة الفاسفة والكوميديا الاجتاعية» فإن الإسكندرية ٠‏ 


كانت تفخر بشبرة لاتبارى فى ميدان الآدب» والجغرافية ؛ والرياضة؛ والطب» 
ولذلك كله كانث حماة الإغريق الاجتاعة ف الإسكندرية ونقراطبس 2( 
وبطوليس مثل ثقاتهم اللية والفنية» [غريقية بحت . 
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ولم يدخر الإغريق خارج المارس الإغر, E a‏ 
إغريقية خالصة » فكو نوا لهم جاليات خاصة بأنفسهم . ولما كانت ال جاليات 
الإغريقية هئات مكونة 8 النظم اطليلية نشت فا معاهدم ومنتدياتهم 
الإغر يقَبة ( وصرع ,2212655-26 ) › ولذلك لم تقتصر هذه المعاهد 
والمتديات على المدن الإغريقية » بل وجدت كذلك فى عواصم المديريات 
والقرى الى كان بها عدد وافر من الإغريق» مثل فيلادلفيا فى الفيوم » والقرية 
النائية كوم امبو . ويمكننا أن نعرف إلى أى حدكانت ثقافة هؤلاء الإغريق 
إغريقية » عند ما ثنبين أنهم كانوا شديدى الحرص عل إغريقيتهم » فى جدم 
وهزطم ؛ فلم تكن التعالبم الى يتلقونها سوى تعالم إغريقية » ول يكن الآدب 
الذى يتلونه سوى مو لفات هوص ؛ ويوريبيديس » وأفلاطون؛ وأرسطو ۽ ول 
تكن الأغانى الى ينشدوتها سوى أغان إغريقية . هذا إلى أنه توجد وثائق عدة 
تشير إلى أنه حى أواخر القرن الثالث كانت الجاعات الإغريقية خالصة فى 
عنصرها » وأن لغتّبا الإغريقية لم يطرأ عليها الفساد إلى ذلك المين . 

إذا كنا نستخلص مما مس بنا أن الإغريق الذين وفدوا إلى مصر حماوا 
معهم من بلادم ديائتهم ونظام معيشتهم وتعالمهم ولغتهم وقوانيهم » وأن أغلب 
فؤلاء الإغريق كالؤا دابيا ى هة ر ةد کارا رن إما ف ان 
الإغريقية» وإما فى الجاليات الإغريقية خارج هذه المدن » وإذا كنا نعرف 
أن أفواج مهاجرى الإغريق كانت تفد باستمرار إلى مصر حى أواخر القرن 
الثالك . فتنعش نيم ماذوى , وتجدد ما بلى فاك أن الإغريق كانوا سادة البلاد» 
الذين سيطروا على أسمى المناصب فا 2 وفشواعل ام ام > وتمتعوأ 
بمرايا أشعلت نار الحقد والخضب ف قلوب المصربين ؛ فلاشك أن إغريق مصر 
. وسط هذه الظروف قد -حافظوا على عاداتهم وتقالیدم “فقوأ إغريقاً خالصين 

حى نباية القرن الثالث » عند ماوقف تياد وفودثم » ولااحث عار 
جديدة كانت لها تناج ملبوسة . 


لاجدال فى أن العناصر الأجندية لم نكن سوى أقلية بالنسبة إلى ملايين 
المصريين الذين استمروا يعيشون کا عاش أجدادم منقبل » حتفظين بتقاليدم 
وعاداتهم » يعبدون آلهتهم » ويخضعون لقوانيهم الفرعونية . لقد قصر ملايين 
منبم حياتهم على فلاحة الأرض » واشتغلت ألوف مهم بالتجارة والصناعة ؛ 
واندمج إعطهم فى سلاك الحكومة . لكن قليا نعرف من بيهم من شغل مناصب 
خطيرة فى أيام البطالسة الأوائل . ورجح المؤرخون أن بطليموس الأول 
مم لطبقة الأرستقراطية الآهلية بالاحتفاظ بممتلكاتها » وبثىء من اللطان 
فى الإدارة » إلا أن بطليموس الثاتى والثالث قضيا علا ء ولذلك نرجح أن 
القساوسة اختصوا بكل ما كان بعد ذلك من أرستقراطية مصرية فى عهد 
البطالسة . 

ويغاب عل الظن أن المصريين كانوا يجتمعون فى أنديتهم أو فى المعايد أو 
فى بوت الأعيان . ولا نشك أن ثقافة المصريين كانت مصرية» لكننا رجح 
أن الكثيرينمنهم تعلبو | اللغة الإغريقية» إذ يحتمل أن الطبقة العليا رأت فى ذلك 
[>الا لمؤهلات أفرادها » وأن الطبقات الوسطى رأت فما ضرورة» لابا كانت 
اللغة الرسمية. لكن يحب ألا نبالغ فى قيمة تع هذه اللغة أو عدد من تعاموهاء 
فإن اللغة الإغريقية كانت لغة الدخيل المختصب » وأن الآمية كانت فاشية » 
وإن تعل لغة لبس معناه داتما اكنساب حضارة أهاها » ولاسها أن الميروغلفية 
والدموتيقبة بققيتا مستعملتين لاعلى جدران المعايد ونصب الموتى خسب» بل 
ف اللوائح والقوانين » وخاصة ما كان منها متعلقا بشئون الضرائب . 

نعرفحقا أن نظام الإدارة فى عهد البطالسة قام على أسس نظام الفراعنة » 
کا نعرف أن الحصربي نكانوا خاضعين لقوانين الفراعنة بوجهعام » لکن كانت 
الضرائب الى فرضما البطالسة على المصريين فادحة ؛ واستغلاطم موارد البلاد 
مجهدا » ول يسبق له مثيل . ول يكتف الإغريق باستيلامهم على أرفع مناصب 
الدولة» بل امتدت أبدييم إلى أخصب المزارع . هذا إلى أن جنود البطالسة لم 
نحو | إقطاعات خسب» بل مسا كن فى منازل خاصة أو داخل منازل الأهالى . 


5 ير Ù‏ 9 
ل لد 
٠‏ لفن کان کان لبلادعامة ينقسمون الط لبقتن منفصل م 


e م ل‎ e 
ويحيون حياهم الى اعتادوها فى بلادثم ۽ وطبقة سفلى‎ 2 0 
مكونة من المصريين » الذي نكانوا خاضعين للأجنى , وشرو ارا‎ 
سلوا خیرات بلادم 1 إلا آم استمروا ی بعاداتهم‎ ET 
وتقاليدم » ويذ كرون جد القديم . فإذا أضفنا إلى العوامل الوطنية والمصالح‎ 
المادية » مانعرفه عن ا القدماء التزوج من أس رم > أمكننا أن‎ 
نوقن تماما أن التصاهربين المصربين والإغريق فى الشطر الول من حم‎ 
. البطالسة كان أمراً بعيد الاحتال » اللهم إلا فى بعض 0-0 خاصة‎ 
الظواهر على أن الحالة الاجتماعية » أخذت تتغير منذ أواعي‎ 3-0 
القرن الثالث . فان البطالسة الذد نكانوا أ كبر عضد للإغريق » أختوا يشعون‎ 


سياسة جديدة »كانت أ كثر ميلا إلى المصريين ٤‏ هذا إل أنه قد انقطع وفود 
أفواج جديدة مر الإغريق إلى مصر »فكان طبيعيا أن يضعف الروح 


الاو . لكن تحري التزاوج بين المضريين والإغريق ف المدن 


الإغريقية » وبقاء المعاهد والمنتديات الإغريقية »كانا 8 فى بقاء إغريق المدن 


الإغريقية خالصين » وإن ضعف فم الروح الإغريق . 

إن العاملين اللذين أدا إلى تغير الحالة فى المدن الإغريقية كان هما أثر 
أقوى فى الاقا( 2 نينا أن أ كعاب الإقطاعات قد أصبح مثلوم منک افا 
القرن الثالث مثلملاك الأرض العاديين ؛ أى أصبحت لحم مصاخ داتمة فى البلاد؛ 
أضف إلى ذلك أن ارتفاع مستوى المصرء ين + وانخفاض مستوى الإغريق: 
ساعد على التقرب بين العنصرين » فأدى هذا إلى ننيجتين : : 
(الآولى ) اتنشار التعليم الإغريق والآداب الإغريقية بين المصريين . ولما 


كانت تسود العام الإغريق إذ ذاك الفكرة القائلة بأن « قوام الإغريق ثقافته 
لادمه »ّى بين المصربين المتعلمين نعليا إغريقيا والإغريق ؛ واتخذ المصريون 
( المتأغرقون ) أسماء إغريقية إلى جانب أسمائهم المصرية . لكن لم يكن هؤلاء 
سوىأقلية» وبقيت الأغلبية العظمى من المصربين بعيدة حى عن مظاهرالحضارة 
الإغريقية » فقد كان للبصريين عادات ثابتة » تقوم على أسس حضارة وديانة 
ترجعان إلى أقدم العصور .. 
( الثانية ) تشجيع التزاوج بين المصرين والإغريق ء فقد ازداد تدريجاً عدد 
الإغريق» الذين اتخذوا زوجات مصربات .وكان أولاد هذا الزواج أنصاف 
إغريق» عاداتہم وطباعهم مصرية » وأسماؤم مصرية أو مصرية وإغريقية . 
ولا شك أن أنصاف الإغريق كانوا كالمصريين ( المتأغرقين) » أقرب إلى العقل 
المصرى برغم مظاهرم الإغر, قبة . لكن إذا كان التذاوج قد ازداد» فإنه لايجتمل 
أن كل إغريق الأقال» أو معظمهم » قد تزوجوا مصريات » فإن الزواج بين 
عنصرين تختلف يعضبما عن بعض هذا الاختلاف» لا يمكن أن يكون سوى 
استثناء» ولاسما أنهما تعودا أن يعيشا منفصلين خلال قرنين تقرياً .وإذا كنا 
نعتقد أن الإغريق الذين أصبروا إلى المصريين » #سكوا بأذيال حضادتهم 
الإغريقية »ون بض ال صرين أقبلوا عل التعيم الإغريق» فلاشك أن أولنك 
الإغريق الذين لم يتزوجوا من المصريين » قد سكو بإغريقيتهم » بفضل أثر 
المدن الإغريقية فى مصر ؛ وبقاء المعاهد والمنتديات الإغريقية أي ونجد عدد 
كاف من الاغريق . لكن إذا كان أثر البيئة جعل إغريق المدن الإغريقية مختلفين 
تمام الاحتلاف عن الإغر بق القدماء» فلا ريب أن إغريق الأقاليم كانوا أ کش 
منهم اختلافاء وإنكان أغليهم قد بقوا إغريةاً . 
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PERE‏ لشلطففة: لفن قن له اننا بم مه ب 


e‏ مصر ف عهد الرومان 


الع ال ومالى : 

لقد مس بنا كيف ازداد نفوذ روما تدر>اً فى مصر . مذ أيام بطليموس 
الخامس » وكيف أصبح مصير مصر متعلقاً بمصير الصراع الحزنى فى روما منذ 
وفاة بطليموس الثامن لكن بالرغم من ككل ذلك ظل البطالسة مستمسكين 
باستقلاهم اا على الاقل . وعند ماارتقت كيلويثرا عرش مصر 
ف تام اق .م 0 ٠‏ لعيت کیلویترا 
دور كادت تجنى من ورائه | مدراطورية واسعة على حساب الرومان .ا أفضى ' 
إلى صراع روما مع كيلو بتراء وهو الصراع الذى مخض عن القضاء جره 
البطالسة. 

سان ذلك أن كياوبترا مدت بد المساعدة إلى بومى فى صراعه مع قيصر ؛ 
کہ ن ل يكن صاب e‏ 
ابلاط :رهزا لقصو الذي" تمعه إلى هناك أن مصر قد قطعت علاقاتها نما مع 
أعدائه» وبذلك لم د مة داع لغزو مصر . إلا أن قيصر دخل الإسكندرية › 
وبعد حرب قصيرة عنيفة تعرف «بحرب الإسكندرية» وطد مرك ركيلوبثرا على 
العرش » واسئبوت کیلو ترا قبعر » اض بح طوع أمرها . وعلد ماغاذن مقر 
ا n‏ 7ج جانيه » معالة فسا بارتقاء ء عرش 
[مبراطورية واسعة . لكن لم تلبث أن ابارت هذه الأمال عند ما اسثارت 
مطامع قيصر غضب الرومان ؛ فقضوا عليه فى عام 4 ق.م. 

بادرت كياوباترا بالحرب إلى #لكتها » وأخذت ترقب الصراع الذى نشب 
فى العام الرومانى ببن قتلة قيصر وأعوانه دون أن تناصر فريقا على آخر » حى 
إذا ما انتصر أصدقاء قبصر» وعلى رأسهم أنطونيوس وأ كتافيوس (أغسطس) 
فى خريف عام ٤۲‏ » وذهب أنطونيوس لمباشرة #سئون الجزء الشرق من 


س ۵ س 


الأمر اطورية الرومانية » أررسل هذا يستدعيها إلى كيليكية» لتجيب عن جنا 
معاونة أنصار قبصر . ول تتردد حكيلوباترا فى الذهاب إلى طرسوس ؛ حيث 
أ قا حامماً عل فؤاد أنطونيوس » ومن هناك اتتقلا لقضية شتاءعام 
يغ ف جو مصر الممتع . وبق أنطونيوس فى مصر يلهو ويعبث غير أبه 
ماکان حدث ف العالم الروماتى حتى دبيع عام 2 عند ماعاد إلى روما . وأصلح 
ما بينه وبين أغسطسء وتزوج من أختسه أ كتافيا» وحصل على الاعتراف 
ساطانه على الولايات الشرقة . وظل أنطونيوس بعيداً عن كيلوباترا حى 
عام م عند ماذهب إلى سورية » ليتولى الإشراف عل حماته ضد بارذيا ؛ 
واشتد به الشوق إلى كيلوباتر | . فاستدعاها إلى جانبه . وبعد انتباء حملته فى أوائل: 
عام هم عاد إلى مصر ؛ ثم رحها فى نفس العام . ليعيد الكرة على بارذا . وعند 
ماعل وهو فى طرقه أن زوجهكانت قادمة إليه أمرها بأن تعدل عن ذلك » 
فكانت تلك الإهانة اتى لحقت بأ كتافيا أولى الأسباب الى جعات الحرب 
لامناص منها بن أنطونيوس وأغسطس . 

ل يقم نطو نيوس إذ ذاك بملته » بل عاد إلى مصر . وف العام التالى وجه 
حملته إلى أرمينية: وعاد منها مظفرآً إلى الإسكندرية » حيث أقام مهرجان النصر . 
الذى كان يقيمه القواد الرومانيو ن المختصرون عادة فى روما . وقد أثار ذلك 
غضب الرومان» واشتد حنقهم عند ماورد إلبهم بأحفل آخر أت بعد ذلك 
بأبامقليلة بواغترك فيه انطو نيوسء ونودى بکیلو بترا ماک الملكات . ووزعت 
بين أبنائهما الولادات الرومانية فى الشر ق . فرأت کل بترا أنها كانت توشك 
| أن تصبح [مبراطورة العام , ووأى أنطونيوس نفسه سيد الشرق ؛ ول يبق له 

إلا أن يتتصر على أغسطس ف الضراع المقبل الحتوم بينهماء لكى يضم الجانب 
الغربى من الإمبر اطورية الرومانية؛ إلىكنف العر ش الذى تربعفوقه مع کیلو بترا 
فكان أول همه اتخاذ العدة لذلك الصراع . وم لبت أن طلق زوجه أ كتافيا » 
فأثبت بذاك الطلاق رغبته فى أن يصبغ صلته بكيلوبترا بصبغة شرعية ؛ وأجاب 
أغسطس عن ذلك بإعلان الحرب على ملكة مصر لاعلى أنطو نيوس .لکلا 


يمه أحد بإشعال نار حرب أهلية . وفى سبتمبر عام "١‏ التحم الفريقان فى 
ا أ م الت نكشفت عن اثتصا ر أغسطس وفراركياوبترا وأنطو نيوس 
إلى الإسكندربة » حبث قدم إلهما أغسطس فى صيف عام .م . وبوا كان 
يحاصر الإسكندرية ل+أت كيلوبترا إلى حياة جعلت أنطو نيوس يقضى على 
نفسه» لكى تهد السبيل إلى حسن الاتفاق مع أغسطس ٠‏ لكنها أخفقت فى 
استبواء هذا القائد الجديد . وعند ما أحست رغبته فى أن يقودها أسيرة إلى 
روماء قضت عل نفسها هى أيضاً . وسرعان ما تخلص أغسطس من أولادها 
لبطوى صفحة الماضى ؛ ويدأً فصلا جديداً فى تاريخ مصر » الى أصببيحت منذ 
ذلك الوقت ولاءة رومائية . 


؟ س ساس أباطرةٌ الر ومان, فى مهمر : 

ضم أغسطس مصر إلى الإمبراطورية الرومانية فى عام ٣٠‏ ق.م . ولا 
م عد عن سائر الولادات الرومانية الأخرى بمركرها الجغراق 
الحام » وثروتها الطائلة» رأى أغسطس أن يضح لحك مصر نظام خاصاً . فعندما 
قسمت الولابات الرومانية فى عام /الاق . م . إلى ولابات خاضعة للسناتى > 
وأخرى للأمبراطور » كانت مصر فى عداد الولايات الآخيرة > وكان ها 
م رکز متاز بن هذه الولابات . فقد اق بم عليها حا ذو مرتبة رفيعة باعي 
Prefect)‏ ) » وتقرر ألا تقد رجال الساتو مناصب إدارية فى مصر »› 
بل حظر عليهم زبارتها دون اسنئذان الامبراطور فى ذلك . ولكن زال هذا 
اا زوه عر وا تعد لصت او لمم رونا فلم يعد برى. 
الإمبراطور فى مص رخطراً دده من أسثيلاء ذوى النفوذ علا .وکان أول من 
خرج علىقانون أغسطس الإمبراطور ما كريس 51/0 - «(Macrinus Y\A‏ 
فإله عين إلى جانب حا کم مصر مساعدآ له من رجال السناتو . ولیس أدل عل : 
نقص أهمية مصر ف ألقرن الثالك » عا فعله الإمبراطور سفرس إسكندر 
(5؟؟؟ - Severus Alexander e‏ ) › فإنه عند ماثار عليه: بعض الجنود 


عين زعيمهم حا كا على مصر , لا إرضاء لهء وإما لإقصائه إلى مكان لاإستطيع 
فيه أن ېدد مركزه :. 

لقد اعتمد الرومان فى توطيد سلطانهم فى مصر عل القوة قبل كل شىء › 
فأقاموا حاميات عسكرية فى الاما كن الرئيسة » الى تمكنهم من السبطرة على 
كافة أنحاء البلاد . ولذلك وضعواحامية رومانية فى نيكوبوليس (إامم هن » 
عل بعد أربعة أميال شرق الإسكندرية » لتلق الرعب فى سكان العاصة » الى 
نينت الحوادث نبا كانت أشد معاقل الثائرين خطراً فى الدلتا , فى أبام البطالسة 
الأواخر. وأقام الرومان حاميات أخرى فى ايلو ( Babylon‏ )»الى كانت 
مفتاح الوجه البحرى » وفى أسوان لخاية حدود مصر الجنوبية » وعلى الطرق 
المؤدىة إلى البحر الأحمرء وعلى شواطى” هذا البحر. لضمان سلامة التجارة 
الشرقية . لكن لم يكتف الرومان الاعتماد على القوة وحدها لتأيد حكهم ف 
مصرء بل لمتوا أيضاً إلى الأساليب ااسياسية . 

كان آم عناصر السكان بعد فة الرومانيين المصريون والإغريق والهود. 
وان قطن ف الإسكتدرية أ كز شوغ عن الآغريق والبوة: وقد ارائ 
الأباطرة فى إخضاع الإسكندرية أ كبر ضمان لإخضاع مصر » فلجئوا إلى 
سياسة التفرقة بين الإغريق والهود فى الإسكندرية ؛ ولذلك رفض أغسطس 
ومن خافه من أناطرة القرئين الأول والثاتى أن يعيدوا إلى الإغريق جالسهم 
النيابية . وإذا كان قد بق للعاصمة حكامها الذي نكان ينتخبهم المواطنون من 
بيهم » فإنه لم تكن هم سلطة إدارية . ألم كل ذلك الاغريق ولاسما نالود 
منحوا كافة الحقوق والامتيازات الى كانوا يتمتعون مها فى عصر البطالسة .وقد 
والى أغسطس هذه المنح على الهود» على الرغم من أن الإغريق رجوا ان 
حرم لبود إناهأ تملك الغضب قالوب الإغريق الذين عز علهم زوال ملك 
البطالسة » وخضوعهم لآمة م ترتفح إلى مسستوى حضارتهم » ومحاباة الرومان 
للمبود . وقد زاد فى حقد الإغريق على الود أن هؤلاء بادروا إلى ارحب 
الرومان ؛ والالتفاف حولهم » فنقم الإغريق على الرومان والهود» وأخفت 


5-0006 
عداوة الإغريق للهود كرههم الدفين للرومان . لكن إذا كان الأباطرة قد 

أناحوا لبود التمنع يحقوقهم وامتيازاتهم القدية » فإنهم أبوا عليهم الثم 
بالحقوق المدنيةء الى كان يتمتع بها الإغريق » خقد المود أيضاً عل الإغريق . 
ولذلك كله م كن هناك بد من وقوع صدام بين الإغريق والبود . وى 
عصر كاليجولا ( ۳۷ - ١غ Caligula‏ ) استعرت ار العداء بين الإغريق 
والود» فقد استباح الأغر يق حرمة المعايد الهودية » ونبو بيوت أعدائهم : 
وأنز لواہم أقبى صنوف العذاب » وأفلحوا فى حم ل الما 3 اومان غ رين 
المود مؤقتاً من امتيازاتهم »> وعيل جلد عدد من شيوخهم : وأرس لكل ريق 
من المتنازعبن وفداً لبسط شكاواه أمام الأمير اطور » لكنه أعر ض عم . 
وعند ما ارق كلوديس 4١‏ - 4ه 61330115 ) العرش عاد وفدا الإغريق 
والهود إلى روما » فأد الإمبراطور حقوق الإغريق المدنية » لكنه رفض 
منح الإسكندرية مجلس السناتو » ورفض منح الود الحقوق المدنية » وأص 
الفريقين أن يكفاعن تطاحتهما الدموى . فهدأت الحال إضع سنين » شم تجدد 
النذاع ثانية » وسرعان ماحجت الوفود مرة أخرى إلى روما . وكان النصر 
حليف اليهود هذه المرة ؛ فإ نكلوديس أمس بقتل زعيمى الإغريق . وفى عصر 
نیرون (ؤه - هه مترعآ2 ) اشتد النذاع بين الإغريق والبهود؛ ولم ينته قبل أن 
قضى على نحو من ۰٠٠۰‏ د ودی . لقد كان الشقاق ببن الود والإغريق كالجى 
الخبيثة المنقطعة . تخف وطأتها وتبدأ حيناً . ثم تعود إلى الظهور وتشتد حينآً 
آخر . وف عصر تراجان )11۷-4۸ (Trajanus‏ رفع هذا الداء الضف 
ا ات أخوها هو لا فى عام ١‏ إعند ماأشعل الو د هيب الثورة . 

فى مصر وبرقة » وآ لت ااسلطة إليهم فى الأقالبم برهة وجيزة » فأعملوا القتل بين 
الإغريق» وما مؤلاء إلىالإسكندرية . حيثقضوا علىكلمنوصلت إليه أبدييم 
من البود؛ وتفاقت الحال, حی اضطارت الحكومة إلى تجنيد فرق من الزراع 
المصريين .. لكن استمر القتال حى نبكت حرب جودايا ( ومول ) الثانية 
قوی الييودء بعد وفاة تراجان وارتقاء هادريان ٠۳۸ 1١7‏ اموز وا 


عب 


العرش . ثم أخاد الفريقان إلى السكينة حتى أواخر أيام هذا الإمبراطوز ؛ عند 
ماشبدت مصر آخر الاضطرابات الهودية » لكن يبدو آنا م تكن ذات بال . 


وإذا كان الأناطرة الآوائل قد حرموا الإغريق مجالسهم النيابية» ليقلموا 
أظافرم ويجعارم | ك ضرا هم » واعتاداً ee‏ 2( فإن الامبراطور 
ستميس سفرس ( ۹۳ — ¥11 Septimius Severus‏ ( عند ما زار 


مصر فى عام ۲٠١-٠۹٩‏ منح الإسكندربة وعواص المديريات مجالس للسناتو, 


بل إن خليفته كركلا ( ۲۱۷-۲۱۱ Cac‏ ) منح الإغريق الحقوق 
المدنية الرومانية Civitas Romana)‏ ) . وعلى كل حال فان الأباطرة بوجه 
عام » أظهروا عطفهم على الحضارة الإغريقية » فشسماوا برعايتهم معاهد الإغريق 
العلية » وخاصة معهد الاسكندرية » وأبقوا اللغة الإغريقية لغ ةالبلاد الرسمية. 
ول تستعمل اللغة اللانينية إلا فى الجيش واللوانح المتعلقة بالقانون الروماى . 
وحرموا التداوج بين المصريين؛ وإغريق المدن الإغريقية . وقد أسس هادربان 
عندما زار مصر فى عأم ١".‏ مدينة أنطينقٌ لو ليس ( Antinoopolis‏ )لتکو ن 
مركرا جديداً الحضارة الإغريقية فى مصرالعايا . وأباح الرومان للإغريق حرية 
الاحتفاظ بعباداتهم القدمة ؛ فبقوا على ولاثهم هأ مدة طويلة . 

لم يرالمص ريون فى انتقال اك من البطالسة إلى لرومان أ كثرمن قيام مختصب 
مكان مغتصب آخر . ول يصحب هذا الاتتقال اضطر ابات أ كثر ما کان يحدث 
عادة عند انتقال الحم من أسرة إل" أشرة زان الفزاعنة ولا مرغ ا اها 
بعد ثورات المصربين الى حدثت فى أوائل حك الرومان سوى الثورة الى 
نشبت فى عصر ماركس أورلياس (151 — 1۸° (Marcus Aurelius‏ 
بين المصريين فى الدلتا . وعرفت « برب الزراع » . وهزمت فى خلاها الفرق 
الرومانية» وكادت تقع الإسكندرية فى قبضة الثائرين » إلاأن النجدة الى قدمت 
من سورية قضت على تلك الثورة ٠‏ وقد رأى الأباطرة أرن يصبغوا م ركرم 
صبغة شرعية فى نظر المصريين » فاتخذوا صفة الفراعنة» ”ا فعل البطالسة من 


قبلهم > بل إن حاک مصر الروماق أيضأ كان ينشبه بالفراعنة » فلا يركب النيل 


٠٠ men‏ د 


وقت الفيضان › ا بلوغ النيل أقصى ارتفاعه . ومثل دور 
الفرعون فى غير ذلك من شى المظاهر . ولم يتعرض الرومان للمصريين 
فى معتقدا” نهم الدينية القديمة . فأطلقوا لمم حربة القسك بها ؛ وقد كانوا فى بادى* 
رون ل نلك د 0 يليوا أن أعذوا 
بتطلعون إلى عرف أسرارهاء > فاستهوتهم تلك الاسر ار وما يقترن مها من 
أساطير ۽ وما عتم الغراة الفاتحون أن خضعوا لسلطان تلك الآلمة » وشاركوا 
رعابام المغلوبين على مرم فى عبادتهاء وتقديم القرابين إليها بل أقاموا القاثيل 
والمعاد لبعضها » حى فى روما العظيمة نفسبا . ولعل أبلغ مايدل عل التغير 
الفكرى الذى طرأعل الرومان؛ من حيث تقديرم للآلة المصرية البحتة» أن 
أغسطس ابی واشتكبر أن رى العجل المقدس أبيس » لکن تیاس (۷۹- ۸١‏ 
) شبد الاحتفال يك يسهء وأظور احترامه لأطة المصر بين » فوضع بل ذلك 
أساس سياسة جد يدة: تلبس أثرها فى بده تصو رالا هة الحلية فى المددرءات على 
قود الإسكندرية » منذ عصردوميشان (1 (Domitianus ۹-٨‏ وكذلك 
فى تشیه زوج تراجان بالإهة هانور . فلا يجب بعد ذلك إذا علينا أن المصريين 
تمسكوا بعبادتهم القدبمة أمداً طويلا ؛ غادة الام أن الرومان احتفظوا 
لأتفسيم ١‏ الا شراف المطلق على رجال الدن 

إن کک أص الرومان حال ا5ۃ المصرية لايعنى أنبم انصرفوا 
عن عبادة آم نهم الأصلية . فقد أدخلوا عبادة هذه الأهة فى مصرء كما أدخل 
الإغريق من 0 فى عهد البطالسة عبادة آم الاغريقية. ونقلوا عن المطالسة. 
عبادة الملوك . فقرنوا الأباطرة بالالمة »مثل أغسطس بزيوس اليوئريس 
Eleutherius )‏ ) د ثيرولت بأجثد مو Agathadaemon) Û‏ ) < 
وبلو تيا ( Plotina‏ ( أفروديق ( مات ڭە Apr‏ ) الكن لم يفرض الرومان. 
على المصربين هذه العبادات خشية الاصطدام بالشعور القوى » وهو ماكان. 


ذل الرومان جهدم لاتقائه .وكان الرومان يعبدون أيضاً بعض آأطة المصريين. 
الاشتراك مع آطتهم » ؛ مثل ء عبادة النيل مقترناً بإبوثنا Euthyneia)‏ ( 4 


ی و ی مت ا ا 


a 
كا أنهم أخذوا عن الإغريق عبادة ثالوث الإسكندرية المقدس» وعبادة الألة‎ 
. المصرة » الى أسبخت علا أسماء [غريقية‎ 

يدو ما مر بنا أن الرومان أناحوا للہود والإغريق والمصريين حرلة 
الاحتفاظ بعباداتهم القدمة ؛ لكنهم حاولوا مدة طويلة أن يعوقوا اعتناقهم 
ال زن قري سه رين ف طن ا ف طا البلذه إلى برب لاان 
الجديل خلال القرن الآول» وأخذ نتشر خفية هناك ولاسما ف الإسكندرية 
والوجه البحرى » وأصبح عدد المسبحيين كاف لتتصيب مطارنة للإسكندرية . 
وقد ازداد أعوان المسحبة فى القرن الثانى » وخاصة عندما وین 
آخر عهد كومودس ) Commod us 1998-٠‏ ) مطرانا للإسكندرية ¢ 
وعل بده تمت رسامة قسس عدة تبعاً لا ننشارالمسحية . وأدى اننشارها إلى إثارة 
مخاوف الرومان» ومن ثمعملو اع اضطهاد دعاتها وأنصارهاء ول جوا إلى وسائل 
القهر لصد الناس عنها . وكان بدء اضطهاد الحكومة للمسيحيين فى مص راضطهادا 
منتظما خلال حك الإمبراطور سبتميس سفرس (198-١(7)؛‏ وبلغ أشده 
فى أواخر عصر ديوكليشان ( ۳۰۰-۲۸۲ وتصدناء1ءه21 ) . وتركت هذه 
الاضطهادات أثراً عقا فى النفوس» إلى حد أن الكنيسة المصرية استمرت 
بضعة قرون تستعمل لتأرخها « عصر الشبداء » ابندأ من حك ديوكايشان . 
لكن وسائل الاضطهاد الختلفة لم تقف فى سبيل اتنشار الدين الجديد؛ حى 
تمت له الغلبة فى عصرة نسطنطين الأآول ( ممم ¥+ وناستاسماقده) («< 
عند ما اعترفت الدولة رسياً بالميحية . ومن ثم وقف المسيحيون أنفسهم للقضاء 
على الوثنية » اللهم إلا إذا استثنينا الفترة القصيرة النى ارتفع فيا على العرش 
الامبراطورالوثى جو لمان ) 0+1 Julianus‏ ). وقد تايع المسيحيون 
نشر ديبم بنفس القسوة النى حاول بها أنصار الديانة القدمة إخماد جذوة 
المسحية. وأ بلغ دلبل على قسوة الرهبان مقتل الفياسوفة هييشيا ) Hypatia‏ ( 
فى الإسكندرية > بإيعاز من البطريرك سيرل (0711 ) . ويبدو أن رجال 
الكنيسة كانوا :يعتقدون أنه يحق لكل منهم أن یتصرف کا يتراءى له مع الوثنيين 
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ا 
ومتلكاتهم . وقد حالف | ننشار المسيحة فى مصر اننشار عادة التنسك فى الأديار 
الى أخذها المسيحيون عن الهو د. وسرعان ما ازداد عدد الأديار إلى أن أصبح 
يعترف ما القانون فى أو اخر القرن الرابع ماعات حق لا إحراز ممتلكات , 
5 أنها أصبحتعقبة كثودا فى سييل الحكو مة» بسبب كثرة عدد أتباعها الذين . 
ادعوا لأنفسهم حق إعفائهم من الجندية والوظائف غير المأجورة . 

وقد ساعد عل اننشار المسيحية فى مصرء أنه عند ما ادق الامبراطور 
يو دوزيوس ( وم وروم 5 العرش فرض المسبحية قسرا 
فى جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية . ونفذ قرا رالإمبراطور دون هوادة فى 
الإسكندرية والوجه البحرى ٠‏ بل ذهب الرهبان فى تنفيذه إلى أبعد مدى , فقد 
كان القرار يقضى بإغلاقكل المعايد الى كانت تقدم فا القرابين» لكن استمد 
الر هبان من ذلك القرارالسلطة لييدموا المعايد . أما فى الوجه القبلىء فان ساطة 
الحسكومة ل تكن من القوة بحيث تستطيع تنفيذ ذلك القرار » حنى إذا شاء رجال 
الإدارة تنفيذه؛ وكان أغلهم فى الو اقح مسيحيين غير متحمسين » أو إداريين 
متبصرين » لم يشاءوا أن يفرضوا ديناً معيناً عل الشعب دون رغيته ولا سا 
أن تصرفات زعاء المسيحية كانت تسبب لهم مضايقات كثيرة . وإذا كانت 
ال المركرية تۇد المسيحية على الدوام تقرياًء فإنبالم تتردد فى استخدام 
الآلمة القدمة لأغراض سياسية » فإنه عند ما عقد الصلح فى عصر مارسيان 
Marcianuséo¥— f 9°)‏ ) مع القبائل النوبية؛ الى أغارت عيل حدود مصر 
الجنوبية كان من بين شروط الصاح السماح لطا بزبارة معبد إبزيس فى فلاء 
وباستعارة نمال هذه الإطة فى أوقات معينة . ولا شك أن هذا ينبض دليلا 
لاعل استمرار الوثنية فى فيلا غسب » بل أيضاً على أن المكومة كانت 
تعترف بتاك العبادة ؛ حى إنهاكانت تتخذ منها وسيلة انتجاح فى المفاوضات . 

وما كادت تتخلص المسيحية من اضطهاد الحكومةء حى عانت متاعب جمة 
.من جراء الخلاف الطائنى » الذى نشب عن تفسير طببعة المسيح عليه السلام بين 
زعیمی ال مسین فی مصر: نازوس (Athanasius)‏ وأزو س ( Arius‏ )» 


س يرال ١‏ يشب 


فانقسم المسيحون فى مصر إلى طائفتين : البعاقة ( و1]6ط0ع72) أى أباع 
مذهب الو نوفينيت ( 135116 مم10 ) » وكانوا الغالبية العظمى ؛ والملكائيين 
éÎ(Melkites )‏ دعاة مذهب الدو فیز یت ( 35116 طدزمن2 ) وكانو االأقلية 1 
وف بدابة مراحل الخلاف طاب إلى الإمبراطور قنسطنطين الأول إبداء رأه» 
فدعا المطارنة إلى الاجتماع فى عام ٥٣م‏ فى نيكانا ( Nika‏ ) » حيث بحث جمع 
المطارثة فى الموضوع» وقرد طرد اومن ا ونفيه . ولكنه عند ما 
أوضح وجهة نظره للأمبراطور عفا عله وأ نازوس الذى كان إذذاك 
مطران الإسكندرية بقبول أربو س ثانية فى الكنيسة . وعند مارفض أثنازيوس 
إطاعة هذا الاس دع أمام مح المطارنة عقد فى صور فى عام ٥‏ وتقرر 
عزله ونفيه . وإذا استثلينا جوفيان 14-0" Jovianus‏ ) وا زيلسكس 
(وناء15|:وة8) الذئ اغتصب العرش من ٠ ٤۷-٤۷٥‏ فإننا نلاحظ أن 
الأباطرة بوجه ءام اتخذوا مذ بداية الحلاف تقريا خطة مناوئة لغالبية 
المسيحيين فى مصر . فاحتدم النزاع بين اليعاقبة من ناحية وبين الملكائيين 
والآباطرة منناحية أخرى . ولم يكن هذا النزاع أقل عنفا وسفك دم مناضطباد 
المسيحية على بد الوثنيين » أواضطهاد الوثنية على يد المسبحيين . وقد انكشفت 
هذه الخلاؤات الدينية عن نتائج ساسة إحسدة ادى فإن إو قحام الإمبراطور 
فى الخلافات الدينية أدى إلى : 
(أولا) انفصال الولاءات الشرقبة عن الولادات الغربية فى الإسراطورية 
الرومانية : فإن الخلاف ف الرأى الذى نشا بعد وفاة قنسطنطن الأول بن 
أبنيه قنسطنس ( وصهایره) ) وقنسطنطيس ( وتاخاصهاكد00 ) على ا 
نفى أثنازيوس » بأمس من الآخير » كان أساس الخلافات التى بدأت على هذا 
النحو بين روما والقسطنطينية » واستمرت بعد ذلك بأشكال مختلفة فى كل 
٠‏ الما كل التى أدت إلى انفصال إحداهما عن الأخرى :انا . ش 
. ( ثانا ) تدخل رجال الدن فى الشئون المدنية : فإنه بسبب تدخمسسل 
الإمسراطور ف الشئون الدينية ؛ ومناوأة غالبية المسسحيين فى مصر »كان طعيا 


ابر 


3 ا 
BIBLIOYHEUA ALEXANDRINA‏ 


حكبية ألا 


ندرية 
س وو س 


أل يصح مطارتتهم قادتهم الدينيين غسب » بل صاروا زعماءتم الوطليين 
فى مقاومة ال باطر ة» وبذلك اتخذت الخلافات الدينية طابعاً وطنيا زادها شدة 


وحدة . هذا إلى أن المطارنة ادعوا لأأنفسهم سلطة مدنية »کا يبدو جليا من سير 
الحوادث؛ فإن أثنازيوس عند ما كان مطران الإسكندرية فى عصر قنسطنطين 
الأول » حاول جباية ضريبة لمساعدة الكنسة > وعند ما أصبح ليوفيلوس 


( كتالتطممعط1' ) بطريرك الإسكندرية فى عصر أركادوس ( ۳ 4A—‏ 


Arius‏ ) أعتير ذالفيه فى الرأى ثائرين على سلطته > ثم على سلطة 
الحكومة؛ ولذلك قاد بعض الجنود؛ ودص عدداً من الأأديار الى كان بنزل ا 


أعداؤه الدينيون : أما سيرل Cyril)‏ ( الذى كان بطريرك الإسكندرية ف عهد 


يودوزىۆۈس الثاى (8: e:‏ ) فإنه ذهب إلى أبعد من ذلك » نقد كان 
فى الواقع حا الإسكندرية > وعجر حا كمها الرسمى عن إنقاذ مبود العاصة أو 
أتباع مدارسها الفاسفية من أذى رجال البطريرك ؛ وعند ماضاق مارسيان 


(50؛ حلاهع) ذرعا بالإسكندريين» فأراد أن حر مهم زعيمهم الذىكان يقود 


ورتم على رجال الإدارة ؛ عقد جمعاً للبطارنة فى خلقدنيا  (Chalkedon‏ 
فى عام 4١‏ » وحصل منهم على قرار بطرد ديوسكورس ( 121050117205 ) 
بطريرك الإسكندرية من الكنيسة › وأقام فى مكانه كاهناً من قله . لكنهم 
بزد النار إلا يياً » ول يكن نصيب هذا الكاهن سوى القتل فى عص رليو الأول 


404-409 1 0. وعلالرغم من ذلك أصر الإمب راطو رع مناوأة البعاقت 


وعین إطريركا آخرلاق من بعده تأييد الامبراطور زینو (49/4 ۱ »)2104٩‏ 


فاستمر اناع والاضطراب . وقد کان تليجة الاصرار على اتباع هذه الساسة 
الخائسة أن ملم الإميراطور جوستینیان ( 0-۷ Justinianus‏ ( 


شالك بطررك عينهء سلطة مدنية خولته إشرافاً مباشراً على الجنودء لتتفيذ 
إرادته » فأفس هذا البطرير ك ف تمدئة ثائر الإسكندريين؛ لكنه ل يتمتع بنفوذ 


دي كبير ) فقدكان أغلب ال مسيحيين فى مضر يعتبرون رئيسهم الديى البطريرك 
اليعقون » أى المونوفيزيتى » الذى كانت تنتخبه الكنائس الحلية . ظ 


— 0 محم 


(ثالا) زوال حك الرومان فى مصر ؛ فإن الخلافات الدينية التى عانتها 
مصرل تنبك قوىالبلاد -سب» بسبب أعمال الاضطهاد والتخريب فى الإدارة؛ 
وتدهور الحالة الاقتصادءة » بل كذلك قوضت دعائم النفوذ الروماق 
فى مصر » وذلك ننيجة للدور الذى لعبه الآداطرة والحكام فى هذه الخلافات؛ 
فقد أغفلوا من حسابهم إدادة الشعب ورغاته . فلاجب أن أقدم الفرس عل 
فتح مصر فى عام 115 ۽ لکن لم يعمر حكلهم أكثر من عشر سنين ؛ وبسط 
الرومان سيادتهم علا ثانية» إلاأن عبرو بن العاص لم بحد مشقة فى فتع مصر 
والقضاء على حك الرومان فا فى عام ٤۲‏ . 


م نفل اکم فى مسر فى المصمر الرومالى : 

)1( انظام الإدارى الإدارى : 

١‏ - من الفتح الرومانى حت نبانة القرن الثانى ر 
نظام الإدارة فى مصرتعديلات أ كثرما تطلته الظروف » لان سياسة الرومان ۰ 
وجه عام خلال فتوحاتهم فى الشرق » كانت تقضى بتجنب تغيير النظم ماأمكن 
فى الملاد الى تتمتع بإدارة منظمة . 

لماكانت روما ف حاجة قصوى إلى الانتفاع بموارد مصر الطائلة فى 
تخفيف عب” ماليتها . وإمداد شعبها مقادر وفيرة من القمح» ولماكان فى وقوع 
مصر فى بد قوبة مناوئة للإمبراطور › أو فى قيام اضطرانات بين الأهالى ؛ 
خطر مبدد كيان الإمبراطور » حرص الأباطرة الأوائل على أن تكون 
مسرعاضة RS a‏ 
مرتبهم مناصب إدارية فى مصر » أو يدخلوها دون استئذا؛ نهم » وعلى أن 
کون نظام الحك فما أوتقراطيا . ولذلك أسندت المناصب ا فى السسلطة 
المركرية إلى رومانيين يوفدم الآباطرة من قبلهم ¢ ويسنبقونهم ف مناصيهم 
أو يعزلونهم كا يترادى لهم . وقد وضع على رأس السلطة المركرية حا .م عام 

(A) ش‎ 


لاوا د 


re٤ (‏ ) كان يتمتع بمعظم الساطة الى كانت من نصيب الماك فى عهد 
البطااسة ‏ فإنه كان مبيمن عل إدارة البلادالعامة وشئوتما المالية والقضائية تحت 
إشراف الا باطر ة مباشرة . وكان يل الحا ك العام فى الهيمنة على الشئون القضائية 
موظف بدعى ديكابو دوس ( 21181000165 ) رجح أنه کان الرئيس الفعل 
فى الشئون القضائية . أما ف الشئون المالية فكان للحا ك العام مساعدان هما 
الإديولوجوس (5هه101610) والديويكيتس «وماءءازه 21‏ » اللذان جوز 
اعتبارهما مستشارين للحا م العام فى الشئون المالية » ورقيبين على تصرفاته . 
وکان طماوكلاء ) ProcuratoresyÎ Epitropoi‏ ) ملو ل الإدارة المالية 
المركرية فى الإشراف على موارد الدولة الختافة فى أنحاء البلاد . 

ومن أجل تسيل الإدارة العامة قسمت الملاد منذ أو ائل أيام الإمبراطورءة 
ثلاثة أقسام : الدلتا. ومصر الوسطى . ومصر السفلى ؛ وأسندت إدارة كل 
قم إلى إسترائيجوس ( Epistrategos‏ ( « وكآن يعين الإمبراطور هؤلاء 
الحكام ) (Epistrategoi‏ « إلا آم كانوا خضعون الحا العام مباشرة » 
ويستمدون منه معظم سلطتهم » وقد کان اختصاصم إداريا عتا . 

وکان كل قم من أقسام مصر الثلاثة ينقسم إلى مديريات › على رأ سكل 
منہا قائد کان يلى حا ج القسم فى المرتبة » ويتلق منه جميع الأواس فيا عدا 
الشئون المالة ؛ فإنه كان رجح فیا إلى الإدارة المالية المركرية فى الإسكندرية. 
ول يكن لقائد أى اختصاص حر » لكن کان بمتد نفوذه إلى جميع نواحى 
الإدادة المدنية . وكان يل القائد فى المرتية الكاتب الملى ؛ وكان أماختصاصاته 
متعلقاً بالشئو ن المالية فى الإدارة العلية . وكان يحىء بعد الكاتب الملى 
رؤساء مکش السجلات » الذى كان ينقسم قسمين » أحدهها غاص الأراضى 5 
والآخر بالإحصائيات المالية» وكان يشرف ع ىكل من فين القسمين 
دئيسان ) (Bibleophylakes‏ . 

وكان مقر إدادة كل مديرية فى عاصتها » ولم تتمتع تلك العواصم حى 
“بابة القرن الثانى باستقلال محل » عل أنه كان لکل منها عدد من الحكام غير 


کے ¥( م 


المأجورين . ل بكونوا حتى عام ٠٠١‏ هيئة ذات سلطة إجماعية . وكان يمثل 
السلطة المركرية فى إدارة تلك المدن القائد وكاتب المدينة . 

وكانت تنقسم كل مديرية إلى عدد من القرى ٠‏ در اللشكون الداية فى كل منبأ 
جماعة م شيوخهاء كانوا حلقة الاتصال بين الأهالى والحكومة فى دفع 
الضرائب» کا كانوا براقبون فلاحة أراضى القربة ؛ ويمدون الحكومة بما تطلبه 
من العمال أو الجنودء لخدمتها فى وقت الحاجة» وكانوا أيضاً مسو لين أمام القائد 
عن حالة الآمن فى قرام . ولا نعرف طريقة انتخاب شيوخ القرية » وربا 
كان وجودثم برجع إلى رغبة الحكومة الرومانية فى إيحاد وسيلة تزيد اطمئنائها 
على الحصول على ضرائب القرى » لآن هؤلاء الشيوخ كانوا مسئولين شخصياً 
عن تسديد ضرائب كل قرية » ورجح أن خدمتهم كانت فرضاً إجباريا عل أثراء 
كل قربة مدة عام يدون أجر . وكان مثل |اسلطة المركرية فى إدارة كل قرية 
رئيس البوليس وكاتب القرية . 

لقدكانت المدن الاغربقية حارج نفوذ السلطة احلية؛ وكانت تتمتع ثلاث 
منها بشىء من الاستقلال الذاتى فى إدارة شئونها الحلية » فقد كان لكل من 
تقراطيس وبطوليميس وأنطنيؤبوليس دستور إغريق » أم قواعده يجلس 
وهيئة حكام خاصة . أما الإسكندرية فإنه لم بكر ها مجلس للسناتو حتى 
نابة القرن الثانى » وكان ددير شئونها هيئة حكام خاصة ٠‏ تتكون من مثل 
حكام عواصم المدسربات » ومن ثلى اأساطة المركزية ‏ ( Archidikases‏ 
و Hypomnematogre phos‏ »› وكانا پنوان عن الحا العام فى الشئون 
القضائية و وه عا S٣4‏ ومستعاءات]3 وكان رئيس بوليس المدينة ) . 

؟ - فى القرن الثالث : شاهدالقرنان الأول والثانى من حك الرومان 
زنادة مطردة فى تطبيق مبد! الخناصب غير المأجورة . ويبدو أنه فى بدابة الأ 
كان بتولى أغلب المناصب الحلية فى المدن أشخاص متطوعون من الأثرباء» 
لسكن بمضى الوقت عند ماتعذر وجود أشخاص قادرين مستعدىن لتحمل تبعات 
.تلك الخاصب قم اختصاص كل منصب بين عدة أفراد . ومنذ بدابة القرن 


کت ليها 


الثانى بعد الميلاد أصحت القاعدة إرغام الأفراد المناسين مر أهالى المدن 
والقرى على ملء المناصب غير المأجورةف الإدارة الحلية مدة معينة . وكان بقضى 
النظام نظرياً بألا برغم شخص عل تولى منصب غير مأجورمرة أخرى قبل 
انقضاء ثلاثسنوات على توليه المنصب م ةسابقة» وكان يع من تول ‌الوظائف 
عن الحو رة المواطنون الرومانيون وقدماء الحاربين ومواطنو الإسكندرية 
وأنطنيؤبوليس خارج هاتين المدينتين » والأاطباء العموميون » وأساتذة معهد 
الإسكندرية» والفائزون ف المبارءات العامة » وعدد معين من قساوسة كل معد » 
والعجزة . لكن عند ماقل عدد الأأشخاص اللائقين لتولى هذه المناصبء ازداد 
تدرا ناض لمكو مة عنهذه الاعفاءات ؛ وعند مازار الإمبراطور سبتميس 
سفرس مصر فى عام ٠.‏ » ورأى أن الاضحلال قد أخذ يدب فى موارد اللادء 
وان الإدارة الحكومية المحلية توشك أن تتداعى 6 أدخل بعض التعديلاات 
على نظام الإدارة الحلية . مؤملا أن يصلح بذلك ما أفسده الدهر . 

ولا كان حور هذه التعديلات منح الإسكندرية وعواصم الدرنات 
مجالس للسناتو » فإنه لم يكن ذه التعديلات أ جوهرى فى الساطة المركرية , 
أوفى إدادة المدن الإغريقية الآخرى . وقد انتقل إلى هذه الجالس تعبين كار 
الحكام امحليين . وكان السناتو رشح أيضاً الاشخاص الملائمين لأداء مهام أخرى 
دون أجر . وأصبح من اختصاص السناتو تعبين جباة الضرائب فى كافة أنحاء 
المدبرية . وتعيين المراقبين الذبن يشرفون على جمعهاء لن السناتو كان الضامن 
الإخير لنمديد ضرائب المتكومة : وقد كان أساس النظام الجديد تقس كل 
مديرية إلى أقاليم ( قعتداء مومه ) يختار لىل منپامماقىان ) (Dekaprotoi‏ 
كانا عادة من رجال السنائو > للإشراف عل جباة الضرائب ( وع<م221©) 
وغيدم . ورتب على هذا النظام إحياء وظيفة حا الاقالم ( Toparch‏ ( . 

وقد أدى تكوين السناتو إلى إبجحاد مراحكر إدارية جديدة » أهمها 
مركز ( وتصماورط ) › الذى کان برس السناتو وينفذ قراراته ۽ و سک 
(Hypomnematogratophos (‏ الذى يرجح أنه كان بمنزلة كا تب المدينة ؛ 


عد ا ا ر ر 


ق 
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وسكز ( ٥ند‏ ر؟ ) وكان مستشار السناتو فعا يتعلق بالشئو ن الدستورية ؛ 
وسک ( ووزص ه٠‏ ) الذى كان يختص بشئون المدينة المالية ‏ ورحكر 
( 05چtostrate Nuk‏ ) وكان رئيس بوليس المدينة . وبحب ألايغيب عن الال 
أن سلطة السناتو الإدارية كانت مقصورة على عاصة المدبرية » ولم تمتد إلى كل 
تلك المدسرية الى كانت هى مقر إدارتها . 

وكان أثم التعديلات التى أدخلت على إدارة القرى إحياء وظيفة حا ك القرية 
Komare (‏ ) » والقضاء تدريياً على اختصاص الشيوخ وكاتب القرية؛ 
فقد أسندت الإدارة إلى حكام القرى الذىن كانوا اثنينعادة فى كل قرية. وكانت 
وظبفة هؤلاء الحكام غير مأجورة » ويبدو أنها كانت لمدة عام واحد . وكان 
حكام القرية برشحون خلفاءم ومن تحتاج إليهم الإدارة من موظفين . لكنهم 
كانوا لايتولون مبامهم قبل أن يوافق القائد على اختيارم . 

لاشك أن التعديلات الى أدخلها سبتميس سفرس على نظام الإدارة 
اعتراف صريح بإخفاق النظام القديم ؛ ولاشك أيضأ آنه کان يبغى من وراء 
منحه الأهالى شيئاً من الاستقلال المحبل إنعاش حالة البلاد الاقتصادية» وإيحاد 
وسيلة تعطى الإمبراطور مانا أ كبر للحصول على الضرائب ؛ لكن لاهذه 
التعديلات ولا الحقوق المدنية الرومانية التى منحها كركلا الإغريق . أفلحت 
فى إنعاش حالة البلاد . بل أخذت تسير من سى“ إلى أسو ا ما حفز الإمبراطور 
ديوكليشان إلى إعادة تنظم الإدارة من أسسما إلى أعاليها . 

۳ فى العصر البيزنطى : عدل دبوكليشان عن محاولة وضع نظام خاص 
لإدارة مصر » وجعل إدارتها شببة بإدارة الولابات الرومانية الأخرى . 
ويجدر بناهنا أن تنوه بأن هذا الامبراطور قسم الإمبراطورية الرومانية إلى 
قسمين رئيسين : قسم شرق وقسم غربى » وجعل مصر تابعة للقسم الشرق ؛ 
الذى أصبحت فيه آسيا حور الإمبراطورية بدلا من إيطاليا » فهد السبيل 
للإمسراطور قنسطنطين الأول » الذى اتخذ من بيز نطة عاصة الإمبراطودية 
الرومانية الشرقية فى عام ٠۳۸‏ » وأطلق علها انم القسطنطينية . لقد أبق 


س ١‏ س 


دوكايشان مصر وحدة إدار 3 واحدة ؛وإن کان قسمها إلى ثلاث مقاطعات : 
Thebais, Aegyptus Herculia, Aegyptus 10912 )‏ ( حتمل 
آنا كانت تقابل أقسام الدلتا » ومصر الوسطى ومصر العلياء الى كانت أقسام 
مصر فى |انصف الأول من S>‏ الرومان . وف خلال ارارم تكونت 
مقاطعة رابعة ) Augustamnica‏ ) من الأقال بم الشرق ةى ى المقاطعتين الأول 


والثانة 2 3 أضيفت ليبيا إلى مصر 2 ا 


اسم المقاطعتين الآولى والثائية» فأصيحتا على التعاقب usڼAegyg Arcadia,‏ . 
ولم حدث تغيير بعد ذلك سوى تقسيم كل مقاطعة من مقاطعات ونام ر٥۸‏ 
A ugustamnica, Thebais,‏ لين |اقسمين. وقد كان دوكليشان برى ضرورة 
فصل السلطتين المدنية والعسكرية » فوضع عل رأس الساطة المدنية حاكا عاما 
( تأموقعة Praefectus‏ ) يمن على الإدارة والمالية والقضاء » وأسند 
قيادة الجنود إلى قاد مستقل . وكانت المقاطعة الأولى خاضعة لنفوذ الها العام 
مباشرة » أما المقاطعات الأأخرى فقد کان يتولى حكمها رؤساء ( و6 1وعوء2 ) 
يقم كل منهم فى مقاطعته» لكنهم مخضعون للحا ك العام. وعند ماضمت ليبا إلى 
مر مج الما العام لقبا متازا ( Praefectus Auguslalis‏ )› وقسمثت 
قيادة الجيش ش بين ثالاثة اشاش ) Dux Libyarum, Dux Thebais,‏ 
Comes Aegypti‏ ). 

وف عام oA‏ أدخل جو ستيان تعديلين على نظام الإدارة فى مصر ؛ قضى 
أحدهما عل أعتيار مصر وحدة إدارية واحدة » فإن هذا الإمراطور قصرنفوذ 
الام العام على المقاطعة الآولى ؛ وسوی پينه وبين حكام المقاطعات الأخرى 
وجعلهم جميعا أخاضعين لیا الشرة ف „(Praefectus Praetorio Orientis)‏ 
أ التعديل الثاىفهو | مع ببن|أسلطتين المدنيةوالحربية » وإسنادهسامعاً إلى 7 
المقاطعات » الذين أصبيح كل منهم فى مقاطعته رئيس الإدارة والبوليس والقضا 
والمالية» لكن كان ا المقاطعة الأولى هو الذى يجمع فى الإمكندريةكل 
ضرائب مصر نوعاً ونقداً: ثم برسلها إلى الق طنطىنة .وكان حكام المقاطعات 


کد اد سد 


أختارون فى بداية الام من اجات لكنهم أضخوا تدرا مختارون من 
بان أهالى البلاد . ومنذ ل عام 654 38 تن الا باطرة بالموافقة عل 7 تيان الحكام 
الذن كان رهم رجال الكنسة ا ملاك الأراضى . وکان ساعد حا 
كل مقاطعة فى الشئون المدنية رئيسان (و06:وع 1 ومفردها (Praeses‏ كان 
كل منهما بمنزلة قاض ورئيس الإدارة المالة الحلية فى أحد قسمى المقاطعة . 

وقد تبح تقس البلاد إلى مقاطعات إعادة تنظيم الإدارة الحاية فى أوائل 
الترن ارام ال يمد سال وعجر صل e‏ فسمت إلى أقاليم 
Pagi )‏ ( أأصبحت هى الوحدات الفعلية فى الإدارة الحلبة . وكان اھ الحكام 
امحليين مراقب جمع الضرا ثب( ٣ا‏ 12:2 ) الذى كان بل الرئيس (وء27265 ) 
فى المرتية » وإليه انتقات اختصاصات القائد فى الشئون المالية . أما اختصاصات 
القائد المدنية فانا أنتقات إلى حا آخر ( و6:وزعه:آ ) کان فى الأصل 

الشماطة المركرية ل أصبح حا کا محليا دام يتمتع ينفوذ فق فى الاقام والمدن 

عل السواء . وآ لت إليه اختصاصات حكام المدينة القدماء . وبعد ل الرابع 
حل مكانه حا ک آخر ( مومه 0) . وقد استمرت مجالس السناتو فى المدن. 
إلا أن حكام المدن القدماء زالوا بالتدرج» وأصبح رئيس السناتو وكاتب المدينة 
يعرفان على التعاقب باس Logographos, Propoliteuomenos‏ » وكان 
58 03 إقليم Praepositus‏ وكل قرية ھە حی‌القرن اأسادس عند 
ماخلف الاثنين حا ک جديد Pagar cb)‏ )كان عادة أحد كان اللاك فالاقليم 

(-) النظام المالى : 

سنعرض أولا لسياسة الرومان وحالة البلاد الاقتصادية فى ظل الك 
الرومانى قبل أن نتناول النظام المالى . يجمع المؤرخون على أن الرومان كانوا 
يبغون من وراء سياستهم الاقتصادية فى مصر غرضاً واحداً > هو استغلاطا إلى 
أقصى حد لمنفعتهم اندامة: ١‏ وإذا كانت قد كفاوتت آراء يعض الآراطرة عن 
آراء بعض » فإن ذلك التفارت لم يكن فى اليد[ نفسه . بل فى مقدار ذلك 
. الاستغلال» إذ ينها كانت تلل الحكة على بعضهم تجنب تكليف البلاد مازيد 


i ETE 
reng, م‎ 


لظ اد 


على طاقتها > لاشفقة بالبلاد أو أهلها » بل شفقة بأنفسهم » كى لايحف معين 
البلاد » ترى أن البعض الآخر قد ضرب بتلك الحكمة عرض الحائط . وراح 
ستن كل ماتملك البلاد . 

ولا کن مقدار ما تجنيه روما فى النصف الأول من حك الرومان » 
أو الضسطنطينية فى العصر اليزنط » متوقفا على مقدار ثروة مصر » کان. 
طبعيا أن يوجه الآباطرة عنايتهم إلى تنمية موارد مصر الاقتصادية » الى 
کا نىت قد امحلت فى أواخر أنام البطالسة» فوجه أغسطس وحصيفو الرأى 
من -تحلقهائه اهتمهم إلى ضبط مياه النيل ء وحسن تصريفهاء وما يتطلبه ذلك من 
كرى الترع القديمة؛ وإنشاءترع جديدة » والحافظة عل الجسور . وعنى 
الاباطر ة المصلحون بتشجيع الصناعة» فتنازلوا عن أغلب الصناعات الى كانت 
تحشكرها الدولة فى عهد البطالسة » وسبروا على ترقية الصناعات بطرق شى › 


فازدھهر مت عدة صناعات تأجيحة ف عواصم المديريات 2 وق الإسكندرية بوجة ‏ 


خاص . وكان طعيا أن تموا أيضاً بالتجارة الخارجية . وخاصة التجارة 
الشرقية ء ولذلك وجه كثير من الأأباطرة عنام ليعيدوا إلى قضة مصر تاك 
التجارة الت كان قد أستولى عليها العرب والفرس خلال أبام البطالسة الأواخر. 
ولعل يلخ دليل على تلك العناية اهتهامهم بشئون الملاحة فى البحر الأأحمر > 
وبعاد قا هم مع القبائل النازلة على شواطته الجنوبية . وبإصلاح الآمار الواقعة 
على الطرق الصحراوءة ' الى تربط النيل بالبحر الأحمر» وبشق طرق جديدة » 
وبالعمل عل استتباب الأمن فى تلك الجهات . 

و يبدو لأاول وهلة أن القرن الأول من > الرومان ( هن أغسطس إلى 
3 سح يرون » أى من ق.م. 3 8م ) حمل فى طياته رخاء عا 5 
لكن لذا دققنا النظر وجدنا أن ذلك الرخاءكان من نصيب روما قبل كل شىء» 
ومن قصيب الاسكندرية أيضأ . أما مضر نفسها فقدكانت البقرة الحلوب الى 
درت للك الخيرات حتى.أخذت نظهر بوادر اتمحلالها » فإ نكل نظام الإدارة 


كان مو_جهاً إلى غاية واحدة ‏ هى تمكين الدولة من استعباد الفلاح فى خدمتها» . 


aris مسالل‎ 5 


كس ست م سس ا 


۳ س 


وابتزاز أموال دافعى الضرائب . وعتمل أنه فى عهد أغسطس وتيبريس ل 
'يطلب إلى البلاد أ كثر ما تقوى عليه » لکن حتى فى عهد أغسطس كان 
عبء الأعمال الضرورية لإصلاح الزراعة ثقيلاعلى كاهل الأهالى » فكان سياً 
2 ودم . وتنبئنا الوثائق بأنه فى عصر تيبريس كان المزارعون ريون من 
ضر ية الرأس والسخرة 2 ونون فق الفا ات مش 
القرى مجرت بأ كلها تقريباً . وقد اء الأهالى بعبء آخر » هو القيام بإمداد 
الحاميات الرومانية ما تحتاج إليه» وإمداد رجال الإدارة فى تنقلاتهم من مكان 
إلى آخر . هذا إلى جانب سلسلة من الضرائب المرهقة . 

إن السياسة الحكيمة التى ورثها الا باطرة المستنيرون عن نيرون» واتبعوها 
خلال القرن الئان من حكم الرومان ( من جلبا ل آخر حك ماركس أورلياس 
أى من (۱۸۰٩۸‏ أنعشت حالة البلاد الاقتصادية» إلا أنه تندو منذ منتصف 
هذه الفترة بوادر تدل على أن ثروة البلاد كانت آخذة فى التدهور » ولاس أدل 
على ذلك التدهور من التوسع فى تطبيق نظام الوظائف غير المأجورة فى الإدارة 
المحلية » فقد أصبح من المتعذر وجود متطوعين لتحمل أعباء هذه المناصب » 
فأصحت القاعدة منذ بداية القرن الثاتى بعد الملاد تعيين الموظفين غير 
الملأجوررن قسراً » وامتد إرهاق الأهالى العاديين إلى الطبقات الممتازة » وكان 
إرهاقاً أشد وطأة منه فى أى فترة مضت . ولعل ذلك يرجع إلى تطبيق نظام 
الممستولية الإجماعية ‏ فقد جعلت هيئة أو قرية مسئولة عن أداء أعمال الموظفين 
غير المأجورين الذين ينتمون إلا . وكان هذا النظام أحد العوامل الامة الى 
أدث إلى تدهور الخالة الاقتصادية . وأخذت بعد ذلك تزداد الحالات الى كان 
مهرب فبا المرشحون لمثل هذه المناصب من موطهم » فراراً من تقل الأعباء ؛ 
فكثرصدورالاوام إلى الحاربين بالعودة إلى موطنهم » مع إعفاتهم من تبعاتهم 
القديمة إذا أطاعوا هذه الأوام . هذا إلى أن ثورة الييود فى عصر تراجان 
كانت لطمة قاسية للزراعة فى مصر » لما أبعدت الزراع مدة غير قصيرة عن 
جانب کیر من الأراضى » ولعل تناج « حرب الزداع ت اا2 


1 ت 


إذعرى إلا تناقص سكان القرى › لکن رما كان نقص سكان القرى يرجع 
إل اساب اخ ٠‏ مثل كثرة ال مرائب وإهمال الترع والجسور . 

ولس e‏ الثالث من حك الرومان ( هن 
هروس إل إلى أول حكم دیوکلیشان أى من ۲۸٢-۰‏ ) سوى سأسلة متصلة 
الحلقات لاضمحلال مستمر ؛ سیر من سی ٌى ا > لساب أزدياد عبء 
الضرائب والوظائف غير المأجورة . وقد زاد حال الزراع سوءا همال نظام 
الرى ٠‏ فأصبح عملهم غير مشمر » ٠‏ حتی إن كثيرين منهم فروا من موطنهم » 

مفضلين أن يعيشوا على السطو والب لهب > فتركت ت مساحات واسعة من الآراضى 
دون زرع . وزاد الطرن بلة أن الحسكومة تنقص قيمة الضرائب المطلوية من 
واحى البلاد الختافة » حى بعد فرار بعض الاهالى > فكأ نت ننيجة ذلك أن 
أخذت قيمة الضرائب تزداد دعلى من بقوا فى بلادم » بنسبة الذين كانوا يفرون 
ما . SS‏ 
على جباية الضرائب فى قرام > فإن الحكومة كانت نستولى على ممتلكاتهم 
تسدد الضرائب جميعها . ولس أدل على تدهور مرافق اللاد الاتتصادية , جه بوجه 
عام هن تدهور قيمة العملة تدهورا سريعاً خلال هذا ميج 

آثازن بعسدة المدى فى الصناعة والتجارة الخارجية » فقد مه غلاء المعيشة 

واستبدال نظام الاقتصاد الطبعى تدرجيا بالنقود. فلا جب إذن أ ن لضب معين 
البلاد بسبب السياسة الخرقاء الى اتبعها الرومان خلال الثلاثة القرون الأآولى 
من حكهم ظ مادفع ديوكليشان عند ارتقائه العرش إلى إدخال تعديلات 
جديدة على نظام الحم فى مصر . 

لقد أفلحت امجهودات الى بذطا بعض أباطرة العضر اليزنطى | إل ماف 
وقف تدهزر حالة مصر الاقتصادية هنية فى بدا به هذا العصر . لكن ذهبهياء 
كل جهود الأداطرة 2 سبيل إنعاش حالة البلاد الاقتصادية؛ إسبب ضعف الإدارة 
واضطراب حال البلاد » و[همال نظام الرى؛ وفداحة الضرائب » وتدهور قيمة 
العملة باستمرار . فل تلبث أن أخذت تضمحل موارد البلاد» ‏ أخذ الأهالى 


س وآ أنه 


يفرون من التبعات الملقاة على عاتقهم E E ST‏ 
دون ذلك . لقدكان الأشخاص المسئولون عن دفع الضرائب بهجرون موطهم 
أو هربون إلى الاديار فى قاب الصحراء . وكان صغار المزارعين يفرون من 
قرام أو ينزلون عن أراضيهم لبعض الأثرياء ذوئ النفوذ » ويصبحون كوالى 
لهم ؛ على أن يعموم جور عمال الحكومة. وقد حارب الأباطرة ذلك دون 
جدوى حتی آخر القرن الرابع . فأخذت تختنى تدربجياً خلال القرن الخامس 
طبقة صغار اللاك . حى لم يكن ها وجود فى بدابة القرن السادس . وازدادت 
تدريجيا الضيعات الواسعة . فإن معظم أراضى الامتلاك الخاص وجانبا كيرا من 
أراضى الدولة آل إلى فة صغيرة مر كار ملاك الأراضى» الذين بسطوأ 
ساطائهم الفعل عل القرى امجاورة؛ الى وضعت نفسها تحت حمايتهم » وأصبحت 
الحكومة عاجزة أمام تفوذكار الملاك › فانتبى ا الاس فى القرن الخامس 
إلى اعتبارثم الساطات المسئولة فى مناطقهم » وسمحت لهم بساطان مستقل فيا . 
ول کن لمؤلاء السادة منافسون سوى الكنيسة المسحية الى م تكتف بتحدى 
ساطة الأداطرة فى الشئون الدينية والمدنية» بل أضافتباستمرار أملاكا جديدة 
إلى متلكاتباء وكانت ضيعات الكنيسة بوجدعام فى قبضة الأديار. ولما كانت 
أقاليم كاملة تخضع لسلطان الأدار الدينية » فإن منتجات أهالى تلك الأقاليم 
كانت فى قبضة أقطاب الكنيسة» وإذكان ل لاء سلطان كبير كان فى استطاعتهم 
مقاومة أى جور من جانب الحكومة .وحتمل أنه قد ساعد على توطيد م كز 
كارملاك الأراضى خلال القرن السادسء اتساع الخلاف الطائق بين المسيحيين 
فى مصر ؛ وهو لأبجة السياسة التى اتبعها جوستنيان » فإنه عند ما مح بطربرك 
الملكائيين ساطة مدئية وجدت مصلحة مشتركة بين اليعاقبة الذين أرادوا حماية 
أنفسهم من سلطان القسطنطينية الدينى » وكار ملاك الأراضى الذين كانوا 
طون إلى التخلص من إشراف مثلى الأمبراطور » فيرجح أن كار ملاك 
الأراض أصبحو | إذ ذاك حاة الكنائس أيضاء ك كانوا حماة أهالى الاقاليم . 
ببب ذلك قوى مركز كار الملاك » وغدت الوظائف الحلية الرئيسة ودائية 


س ۷ د 
فى أسرم . وم يعد للسساطة المركرية أى إشراف فعال فى الأقاللي ‏ فعمت الفوضى 
والاممحلال اللاد . 

لقد كان حال الصناعة والتجارة أخف وطأة من حال الزراعة » لكن 

يحب ألا ننسى أن الزراعة كانت دتما ولا تزال دعامة ثروة مصر . وعلى كل 
حال فإن الصناعات الى تعهدها أناطر ة روما انخدرت رويدا فى هاوية التدهور 
فى العصر الببز نض هذا ٠‏ وإن بق فى الإسكندرية وبعض البلاد الداخلية 
صناعات هامة حتى آخر هذا العصر . وقد تدهورت أيضا التجارة الخارجية 
تدريجيا فى هذا العصرء لتدهور الزراعة والصناعة » واهتهام الفرس والامم الى 
تقطن على شواطى'” البحر الآحمر الجنوبية بالتجارة الشرقية . وليس أدل على 
تناقص التجارة الشرقية من أن الأهالى أخذوا ,هجرون تدريجيا موان“ البحر 
1 الاحمر. وف نهابة القرن السادس كانت القازم الميناء المصرى الوحيد على شاطىء 
البحر الأحمر ؛ الذى يشتغل بنقل التجارة . وبالرغم من أن التجارة الشرقية ل 
تنقطع » فإنه يشك فى أن هذه التجارة صلة بأى جزء من البلاد فما عدا 


الإسكندرية . وكان نما ساعد على تدهور التجارة الخارجية: أن كار ملاك ' 


الآأراضى والمعيات الدينية كانوا يؤلفون من أنفسهم وأتباعهم جاليات كانت 
1 حدات اقتصادىة تک حاجات تفسبأ . ولا كانت نروة الإسكندرية 
تقوم إلى حد کیر على التجارة الى تمر ہا 3 فإن ذلك عاد علما خسائر كبيرة : 


وقد زاد حال العاصمة سوءا طرد الهود منهاء لأ:هم كانوا عنصرا هاما فى الحياة 


الاقتصادية » فعانت عاصعة مصر بعض ما عانته بقية البلادء لكا يقت أعظم 
المدن فى البحر الآبيض المتوسط . 

حقا لقدكان عبء نظام الرومان المالى ثقيلا ٠‏ بل يكن القول إنهكان 
أشد وطأة من نظام البطالسة . ولم يقل نظام تقس الأراض فى عهد الرومان 
تعقدا عنه فى عهد البطالسة » ونرى أنه أبق على بعض مظاهر ذلك النظام » 
وقضى على بعض آخر » وأدخل عليه مظاهر جديدة . وكل ما يمكننا أن 


ل ووس ا لت چو 


4 د 
نستخاصه من أ كداس الوثائق عن ذلك النظام يتلخص فى تقس الأراضى 
( أولا) أداض الدولة ؛ وكانت تشكوتن من الأراضى الملكية الى ورثها 
الأباطر ة عن البطالسة» ومن الأراضى الى انتزع الأأناطرة ملكيتها من أراضى 
المعايد وبعض إقطاعات الجنود » وأملاك الرومانيين من أصدقاء أنطونيوس . 
(ثانيا ) أملاك الأباطرة الخاصة ؛ وكانت تتكون من الأراضى الى كان 
البطالسة قد منحوها أصحاب الحظوة لديم » وانتزعها الآباطرة منهم . وكانت 
أراضى الدولة ولعض أراضى 5 الخاصة تؤجر على مط شبيه اجر 
الأراضى الملكية ٤‏ عهد البطالسة در حح أ الآناطرةكانوا ف بدأية الاس 
يمنحون بقية أراضيهم الخاصة لدوم والمقريين إلهم » لكن منذ اانصف 
الثانى من القرن الآول أخذوا يستردون تلك الأراضى ٠‏ ومنحون طائفة من 
الزراع حق استغلالها . 
) ثالنا ) أراضى الامتلاك الخاص ؛ وكانت تتكون من )١(‏ إقطاءات 
الجنود التى لم تزع ملكيتها (م) الأراضى الى احتفظت المعايد بملكيتها 
49 الإقطاعات الى منحت لقدماء المحاربين )4( الأراضى الى اتترعت الدولة 
ودرا وباعتها . ويلاحظ أن مساحة أراضى الامتلاك الخاص أخذت 
فى الازداد منذ القرن الثانى » وقلت نيعا لذلك مساحة الأراض العامة . 
( دابعا ) أراضى المدن أو القرى ؛ ويخيل إلينا أنها كانت تتكون من 
الأراضى ال کان بملكها أفراد تلك المدن أو القرى» وآ لت إلى مدنهم أو قرام 
سبب انقراض نسل أصعاا » أو تركهم [ إباها هبة لتلك المدن أو القرى . 
وتتلخص موارد الأباطرة من الزراعة ى استغلال أراضى الدولة وأملاكهم 
الخاصة » وفى الضرائب » وكانت أهمها ضريبة القمم . وكانت تفرض هذه 
الضرية على الآراضى الى تزرع قحا > وكانت تدفع نوعا وترسل إلى روما 
فى النصف الأول من حم الرومان » لكتباكانت ترسل إلى القسطنطينية 
فى العصر البيزنطى . أما الأراضى الى كانت تزرع حدائق أو كروما أو ماشاه 
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ذلك » فقدكانت تفرض عليها ضرائب شتى تدفع نوعا . وكانت هناك يحض 
ضرائب على الحيوانات المستأنسة » تنوقف قيمتها على نوع الحيوان . 

إن قلة المعلومات الى لدينا عن الصناعات والحرف تجعل استجلاء حقيقتب 
أمراً عسيراً . لكننا رجم أن الدولة كانت لاتزال تحتكر بعض الصناعات ٠‏ 
هذا » وإن كانت قد تنازلت عن أغلب الصناءات الى كانت تحتكرها فى عهد 
البطالسة » تشجعاً للبجهودات الخاصة . وعلى كل حال كانت الدولة تشرف 
على مراولة الحرف والصناعات . حى إنها تعين عدد المشتغلين بكل مته 
فى كل مدينة أو قرية علحسب ماتقتضيه حاجات البلاد . وكانت تمن مبااشر: 
ذلك العدد رخصاً لقاء ضريبة يدفعها كل منهم . أو تؤجر حق من اولة صناعة ما 
أو بعبارة أخرى حق احتكار تلك الصناعة فى أى مدينة أو قرءة لشخص وا-حد 
أو جماعة » لقاء جميع الضرائب الى كانت تجبها السكومة لو مئحت رخص 
للاشتغال بتلك الصناعةلافراد #تلفين فى ذلك المكان . وكان هؤلاء المستأجره_ثت 
يؤجرون ذلك الحق لغيرم » أو يسستغلون بأنفسهم تلك الصناعة . وكا ت 
الطريقة الى تنبعها السكومة تختلف من عام إلى عام باختلاف الظروف 
وكانت تقدر الضريبة على أسا سسنوى» وتختلف باختلاف الصناعات والامكتا 
الى تزاول فا . 

وكانت موارد الدولة من التجارة فى عهد الرومان ضئيلة » لآنه يخيل ل 
أن الرومان قضوا على الضرائب الفادحة » الى فرضبا البطالسة عل التجار: 
الخارجية » فإن رغبتهم فى تشجيع تجارة مصرمعالإمبراطورية الرومانية» أدمت 
إلى إزالة الضرائب على تجارة مص را خارجية ؛ فى حوض البحر الا ببض . وذ 
كان الرومان قد فرضوا ضرائب على تجارة مصرالشرقية» فإنهيلوح لنا أن مقد1ار 
تلك الضرائ بكار خفيفاً . وقد كانت هناك ضرائب على التجارة الدا حلي 
کیکوس على انتقا ھا من إقلم إلى آخرء بل كانت تفرض على المسافرين سلسط 
من الضرائب » تختلف قيمتها باختلاف مرا كزم ووسيلة سفرثم . 

وكانت تج الدولة فوائد جمة من ضرائب شتى » أهمها ضريبة الرأس 
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وضريبة لشراء تاج الإمبراطور عند ارتقائه العرش » وضريبة لإقامة تماثيل 
للأناطرة » وضريبة على الأملاك العقارية . وضريبة عل بيع الممتلكات . وكانت 
توجد إلى جانب ذلك عدة التزامات كانت كضرائب فادحة » أثقات كاهل 
الأهالى . مثل سد حاجات الجنود ٠‏ والقيام بعبء الوظائف غير المأجورة , 
وتسخير الأهالى فى العمل فى الترع والجسود . 

وكان الا باطرة كل عام بقررون مقدار ما تدفعه مصر من الضرائب » 
لکن كان :قدي رالضرائب الى تفرض على مختلف نواحى اليلاد من اختصاص 
الماک العام » على أساس المعلومات الى كان يقدمها إليه الحكام الحليون . 
وقد اتبع الرومان فى بداية الام نظام جباية الضرائب بطريق الالتزام حى 

عص رتبيريس» إذ سمح للمرة الأول عن جبايتها بموظفين ( r2k )0es‏ ). 
لكن هذا النظام لم يقض على سابقه قضاء تاماً » فإنه حى أواخر القرن الثانى 
کان بعض الضرائب کالضرائب احركية لابزال يحى على وفق النظام القديم . 
وحتّى نهابة القرن الثانى كا نكاتب المدينة أو القرية يعد قائمة بأسماء أهلها الذين 
ادم صاب معين » وكان القائد يختارمن بينبمجبأة ( Prakt0r65‏ ) يشتغلون 
عادة مدة ثلاث سنوات . وكان الجباة منحون قدراً معيئاً أجراً لتكاليفهم » 
إلا أنه لم يكن كافياً » » فكثيراً مالسمع عن حاو لیم تخفيف أعبائهم باغتصاب 
مقادر أ كبر من الضرائب المقررة ٠‏ أو بفرارهم من موطهم . وكان الجباة 
عادة يقسمون أنفسهم اا 2 تقوم كل منها خباية ضرية مغينة إلا 
أنهم كانو | مسئولين جمامات ووحداناً عن دفع المبلغ المقرر ؛ وكانوا 
برغمون على دفع الضرائب ثب الى لم يتمكنوا من جمعها . وكان الجباة بقدمون 
ماجمعون من الضرائب إلى المصرف أو الخرن امحل » بحسب نوع الضرائب 

ولك تتحقق الحكومة من الحصول عل جميع الضرائب » كانت ا 

تضطرها إلى مراقية الجباة . ودفع ما يعجز هؤلاء عن تقد مه ۽ وزيادة فى 
الاحتياط لللأموالكانت الحكومة تختارلإدارة كل مصرف وينخزن بل جماعة 
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مسئولة عن إدارة الممرف أو خرن ؛ وعن تسل الضرائب كاملة من الجباة . 
ونكيل العجز الذى قد حدث . 
وبعد إصلاحات سفر سكان مجلس السناتو فى عاصمة المديرية هو الذى 
يعين منذ القرن الثالث جباة الضرائب وماقرا ) Dekaprotoi‏ ) فى كافة 
أنحاء ا لمدرة . وألقيت على مجالس السناتو مسئولية دفع الضرائب » حى إن 
م أقبمها كانوا عادة من رجال السناتو . 
وقد بقيت مجالس السناتو فى العصر اليزنطى مسئولة عن جمع الضرائب 
فى المدن والاقالم » لكننا لم نعد نسمع عن مراقى الضرائب الذينكان يعينهم 
السناتو فى القرن الثالث . وكان يقوم يحمح الضرائب تحت إشراف المراقب 
(«ماعةعءط ) هيئات مختافة من الموظفين اوا عادة مرح أعضاء السنائق., 
لكن 'عدل عن هذا النظام فى الأقاليم منذ القرن الخامس» عند ماعهدت الدولة 
فى شئون الضرائب يبعض القرى إلى كبار اللاك ذوى النفوذ فيا » من كانوا 
يدفعون مبلغاً معيذاً الخزانة » يقومون ثم يجمعه کا يتراءى لهم . أما القرى الى 
لم تمنمم هذا الحق فإنها كانت تدفع ضرائيها على أيدى حكام الاقاليم : 
)<( القضاء : 
إن معلوماتنا عن النظام القضائی فى مصر فى عهد الرومان قليلة جدا » حى 
إننا كثيراً مانواجه مشاكل متعلقة به دون أن نستطيع إبداء رأى فا . لكتنا 
نعرف على كل حال أنه فى النصف الول من حك الرومان»كان الحا کر العام 
على رأس ذلك النظام » وأن اختصاصه كان لاأيحد » وأنه لم يكن هناك سبيل إلى 
الإستئناف من أحكامه أمام غير الإمبراطور . وكان فى استطاعة المتقاضين أن 
يتصلوا به مباشرة » وخاصة فى القضايا المامة . أما فى القضايا العادية» فإنهم كانوا 
يلجئون إلى السلطة المحلية » لكن كان هم حق الاستئناف إليه من أحكام 
مرءوسيه. وكان الحا 1 العام يعقد محكمته فى الإسكندرية فى شبرى يونية ويولية» 
الفصل فى قضايا مدييزيات غرب الدلتا » وف بلوزيم فى شبر ينار » للفصل فى 
قضايا المديريات الشرقية » وف منف فى شبرى مارس وأبريل» للفصل فى قضايا 
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بقية المد ر بات » إلا أنهكان رى أحياناً داعياً ازيارة مصر العلياء وعقد محكيته 


ل 


وكانت مكمة الحا كم العام تتكون منه رئيساً» ومن مساعدين له نعرف آم 
كانوا يختارون فى الولايات الأخرى من جنس المتخاصين » لكن لايمكن أن 
تيزم بثىء فا يتعاق صر . بيد أننا نعرف أنه لم يوجد فى العهد الروماتى حا م 
تتألف من قضاة مصريين أو إغريق ؛ مثل الى كانت توجد فى عهد البطالسة ؛ 
ونعرف أيضاً أن الرومانكانوا نحتمون كتاية الوثائق بالإغريقية . 

وقدكان المساعد الأول للحا کر العام فى الشئو ن القضائية هو الديكاودوتس 
Dikaiodotes J‏ ) « إلا أننا نسمع أيضاً بوجود أن سكيد يك سس 
Archidikastes )‏ ) ف الإسكندرية ومنف . وكان حكام مصر السفل 
والوسطى والعليا ( زہچ ٤٤‏ ٣ایامE‏ ) پنویوں عن الحا العام فى الفصل فى 
القضابا . لكن لما كان هؤلاء من الرومانيين » فإننا جد أن الإغريق كانوا 
يلجئون عادة إلى القواد لذن كانوا من جلسهم » الفصل ف قضابامم كان 
المصريون بلجئون إلى شيوخهم ورجال الشرطة » للفحص عن شکاو ہم : 
وكان الناس بحا كمون على وفق القانون الرومانى أو الإغريق أو المصرى 
بحسب أجناسهم . 

ورجح أن هذا النظام قد بق فى جو هره فى العصر البيز نطى حتى إصلاحات 
جوسلنيان 5 لكن حل رؤساء المقاطعات مکار حكام أقسام مصر 
Epistrategoi )‏ ) أما بعد إصلاحات جوستنيان فقد كان حا 1 كل مقاطعة 
الرئيس الأعلى فى شتو نما القضائية» و'يستأنف إليه من أحكام مرءوسيه » مثل 
الرئيسين ( Praesides‏ ) والحكام امحليين فى المدن والقرى والأقاليم . وكان 
لايستأنف من أحكام حا ک المقاطعة أمام غير الإمبراطور . وتحدثنا المراجع 
القدمة بأنهكانت تو جد فى العصر البيز نطى إلى جانب الحا ك العادية عا م خاصة 
للفصل فى القضايا ا تعس طبقات معينة؛ مثل احا ك العسكرية وحاك المطارنة . 

ك4 


(ء) الخالة الاجتاعية : 
كان معظم عناص رالسكان فى مصر الرومانية يتألف من الرومان» والإغريق ؛ 
والهود» والمصريين . ولا كانت سياسة الرومان فى حك البلاد الخاضعة هم تقوم 
عل المبدأ المعروف « فرق نسد» قسموا سكان مصر إلى الطبقات الا تية : 
(الأولى) طبقة الرومان ؛ وتلككانت الطبقة العليا فى البلاد . وقدكان عددها 
قليلا نباكانت مقصودة على الجنود وبعض رجال الأعمال وكبار الحكام حتى 
0 0 أما غالبية المواطنين الرومانيين (نصهحده1 وهءا) الذين 
عنهم الوثائق التارنخية » فإنهم كانوا يتألفون من الإغريق أو الشرقيين 
ا قن): الذن | كتسبر | الحقوق المدنية الرومانية. وكان بتمتعالرومانيون 
مركز ممتاز » شيه بمركر المقدونيين والإغريق فى عهد البطالسة » ول يكونوا 
خاضعين إلا لكبار الحكام فى السلطة المركرية . 
(اثانية) طبقة الاغري با كان الرومان طون إلى الحضارة الإغريقية 
نظرة إجلال واحترام » منحوأ الإغريق مزايا خاصة . وليس أدل على ذلك ' 
من أنهم أبقوا اللغة الإغريقية لغة رمية » ولم تستعمل اللغة اللانينية إلا فى 
الجبش واللوائح المتعلقة بالقانون الرومانى . وخصصت للإغريق الوظائف الى 
تى الوظائف الرئيسة مدة طويلة . أما هذه فإن الرومان أبقوها لأأنفسهم حتى 
افاي حكهم » وأعن الإغريق من ضريبة الرأس الى كانت كطايع للعبودية . 
وكان يسمح للإغريق بالانتظام فى سلك الفرق الرومانية الإضافية فى الجيش » 
وبذلك كانوا حصاون على الحقوق المدنية الرومانية بعد تس ربحهم . وقد كانت. 
هذه هى الوسيلة الوحيدة للحصول على تلك الحقوق » حى عصر كركلا ؛ عند 
مامنحهم إياها . وكان الإغريق ينعمون بحياة راضية » فقدكان من بينهم كبار 
الحكام امحلبين » وكبار التجار والصناع » وبعض أعحاب الأراضى » ووكلاء 
أصفاب الضيعات من الرومان : إلى جانب عدد كيز من صغار التجار والصناع 
وأهل الحرف الختلفة ٠‏ ويمكن a‏ سيم الإغريق إلى ثلاث قات » كانت أرفعها 
مقاماً » وأعرها جاناً أ » قة إغريق ادن الإغريقية » وتلا فة اء الإغريق 
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فى عواصم المديريات» ثم تأت فى المؤخرة فة بقية الإغريق فىكافة أنحاء البلاد. 

(الثالثة) طبقة الود ؛ وكان يبلغ عددها نحواً من مليون نفس فى بداة 
> الرومان . وقد ترك لهم الاباطرة المزايا الى انوا يتمتعون بها فى عهد 
البطالسة» لكتهم لم منحومم الحقوق المدنية فى الإسكندرية » حب ث كان يعيش 
أكبر عددمتهم» ولذلك کانوا أقل مئزلة من الإغريق . وكانت تكون غالبيتهم 
من أشخاص متوسطى الحال » إشتغلون بالتجارة وجه خاص . وكان المود 
مولعين باستعمال اللغة الإغريقية حى فما بيهم » وبقراءة الأداب الإغريقية ‏ 
بل امم كانوأ لايقرءون كتههم السماوبة إلا فى الترجمة الإغريقية . 

( الرابعة ) طبقة المصريين ؛ وكانت تكون الطبقة السفلى » الى عاملها 
الرومان معاملة المغاوب على أمره > وفرضوا عليها كافة أنواع الضرائب » 
وحرموا عامها استعمال اللغة الدبموتيقية حى فى وثائقها الخاصة » ومنعوها من 
الاندماج فى الفرق الرومانية فى الجيش . وم بأل الرومان جهداً فى مناوأة رجال 
الدين» فإنهم فىعهد الوثنية أضعفوا قوة القساوسة؛ بأن وضعو م تحت سيط رتم ) 
ونقصوا عدد المعايد الى كانت تتمتع حت حمابة اللاجئين إلها ٠‏ ونقصوا عدد 
القساوسة الذن كانوا يعفون من ضريبة الرأس . وفى عهد المسيحية ناصبوأ 
أقطاب الكنيسة المصرية عداء شديدا , على نحو ما مس با . وكان رجال الدين 
أرفع المصر بن مقاماً فى عهد الوثنية » آما فى عهد المسيحية فإن زعماء الكنيسة 
كانوا ون بسلطان واسع و نفوذ کیر . لکن كان ينافسهم أصماب الضيعات 
الكبرى » الذن كان تختار من ينهم كار الحكام منذ أواخر القرن السادس . 
ويلوج لنا أن أصحاب الضيعات قد نشوا على مس الزمن من بين ملاك الأراض » 
الذين كانوا بكو"نون طبقة متوسطة » ويعيشون فى عواصم ا مدر بات » حيث 
اختلطوا بالإغريق » وأخذوا عنهم لغتهم وملبسهم وأسماءم » لکن بالرغم من 
مظاهرمم الإغريقية ظاوا كبقية المصريين مصريين فى أفكارم . وكان هؤلاء 
( المتأغرقون ) لابدفعون من ضريبة الرأس سوى نصف ما كان دفعه بقية 
المصريين » وم الذين كاو | ؤلفون السواد الأعظم من سكان البلاد» فن ينهم 
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كان أغاب أهالى البلاد وملاك الأرض والزراع : وأصعاب الحرف الختلفة » 
وعمال المناجم وانحاجر وغيرم . 
إن أم مايعنينا فى الحياة الاجتماعية حالة الإغريق والمصريين الذين كانوا 
أ كش السكان عدداً . عرفا أن الروح اوق كان قد ضعف بن إغريق 
مصر فى النصف الآخير من حك البطالسة ؛ وأن ذلك الضعف كان أشد وطأة 
فى الاقام ماه فى المدن الإغريقية . لكن بظهر أن الفتح اأرومانى قد أفلح 
e‏ التدهور مدة غير قصيرة » سلب الامتيازات الى منحها الرومان 
للإغريق؛ وعطفهم عل الثقافة الإغريقية وحرصهم عل منع التزاوج بين الإغريق 
والمصريين فانتشرت المعاهد الإغريقية طول البلاد وعرضپاء وسادت الثقافة 
الإغريقية مدة طويلة بين إغربق مصر بوجه عام . وقدكانت الإسكندرية أم 
ماكر تلك الثقافة . حقا إن شبرتما تضاءلت عا كانت عليه ىعهد البطالسة 
اللأوائل» إلا آنا استمسكت حى فى العصر ابيز نطى ببعض الظواهر التىكانت 
سيا فى ذوع صيتها . فقدكانت الإسكندرية موطن العلوم والفنون » وتمتعت 
معاهدها بشبرة واسعة فى الإمبراطورية الرومانية » فهرع إلا طلاب العم من 
كل مالك الشرق » ليدرسوا على أساتذتبا الطب والرراضيات والفلسفة 
والأداب. 
لا شك أن تحرم التزاوج فى المدن اة ا و 
المعاهد الإغريقية فأ ساعدا على بقاء العنصر الإغريق نقيا 5 وع استمرار 
الحضارة الإغريقية فى تلك المدن . لكن إذا كان أثر البيئة وانقطاع وفود 
الإغريققد أضعفا روح الإغريق وثقافتهم فى النصف الثانى من حك البطالسةء 
ولا سما فى الأاقاليي » فلا يد أن هذا الضعف كان على أشده فى العصر الرومائىء 
وخاصة بعد 7 الثاتى » عند ماعم الراب الاقتصادى البلاد » وأخذت 
المسبحية :باجم وثنية الإغريق وحضارتهم . لكن هذا ليس معناه أن الحضارة 
الإغريقية قد الدثرث » فا من شك أنها حفظت شيا من قوتها فى المدن 
الإغريقية » وخاصة فى الإسكندرية ٠‏ إلى ناية العصر البيزنطى . ولا شك أن 


س و۳ لد 


روح الإغريق وحضارةهم كانت اھر حالا فى المدن الإغر قية منها فى 
الأقاليم > حب ث كان أثر البيئة أقوى a.‏ إلى أن التزاوج كان مانا هناك › 
يكن بجحب ألا تبالغ فى أثر التذاوج فن المرجم أنه لم يشمل غالبية الإغريق» 
لان الذي نكانوا يتزاوجون منبم كانو | يفقدون مزاباهم الخاصة . ولاريب أيضا 
أن انتعاش الروح القوى بين المصربين منذ القرن الثالث »وما صعب ذلك من 
إحياء التقاليد والعادات القديمة » وكراهية المصريين للإغريق ءلم يكن مشجعا 
على التزاوج . أضف إلى ذلك أثر الخلافات الطائفية فى علاقات المصربين 
بالإغریق > فقد كان أغاب المصريين من أتباع مذهب اليعاقة»› عل حين كان 
أ كثر الإغريق من أتباع مذهب الملكائيين ‏ وعلى كل حال فان اغا ب إغريق 
الأقالء م أصبحوا بمضى الزمن إغريقا فى الاسم والملبسواللغة أ كثر منهم فى أى 
لي اد لو مثل المصريين ( المتأغرقين ) .ولذلك استمرت مظاهر 
الحضارة الإغريقية فى الأقالم حى الفتح العربى . وجملة القول إنه إذا كانت 
غالبية العنصر الإغريق فى مصر بقيت اا ققد تعاونت عدة عوامل 
عل إضعاف دوح الإغريق وثقاقتهم » وكان 8 تلك العوامل أقوى 2 الأقاليم 
منه فى المدن الاغريقة . 
أما المصريون فإنهم بقوا بو جه عام مستمسكين بعاداتهم ونظمهم وثقاقهم 
القديمة» ولعل ذلك ا إلى ثلاثة عوامل» أوطا : تأثير الكهنة ورجال الدين 
أنام الوثنية » فإنهم تعلقوا بثقاقهم القديمة الخاصة » الى كانوا يتوادثونما » 
ويتنافسون فى الإبقاء علا » ويعملون على بٿ تعاليمها فى نفوس مواطنيهم . 
وثانها : تأثير المسيحية عند مااننشرت بين المصريين » فقد ناصبت الثقافة 
الإغريقية العداءء وأنعشت فى المصريين روحهم القوىء وبنْت تعاليمها ينهم 
اللغة المصربة» و نقات منذ القرن الثالك كتا الدينية إلى اللغة القبطية . وثالمها : 
أن أغلبية المص رين كانت أمبة لانعرف القراءة ولا الكتابة» فبقيت بعيدة حى 
عن مظاهر الحضارة الإغريقية . لكننا لانشك أن ع اف غا 
الحضارة الإغريقية » فقد أخذت التعاليم الإغريقية تاشر بين المصريين منذ 


الو د وق ی ا 


شن ت 


النصف الثانى من حك البطالسة؛ ولا بد أنه قد ساعد عل هذا الاننشار ماصادفته 
الحضارة الإغريقية من الانتعاش فى بداءة ةح الرومان » واختلاط المصريين 
بالإغريق فى هذه الفترة» لكننا لانشك أيضا أن هو لام ء المصرين ( المتأغ رقن ) 
كانوا أقلية . وأن صبغتهم الإغريقية لم تتعد المظاهر الخارجية » حتّى ليمكننا 
القول بأن المصريين بقوا فى جوهرثم مصريين خالصين . 

استنفد الصراع بين المصريين والبطالسة جهود المصريين وقواهم » فقضوا 
القرون الأول من > الرومان » دون أن يقووا على الثورة سوى عسات . 
وكان كلا أشكن الضيق بالأهالى 3 وجاوز ما بلقو نه حل الاحتمال ¢ تركوا عبلهم 
ولجئوا إلى المعابد. يسألون الالحة نصر تمم وتفريج ك رهم أو فروا هاربين ببن 
الأدغال والمستنقعات . وكادت ضروب الظل والارهاق الى عانوها تقضی عل 
روحهم القوى › لكن انتشار المسحية بيهم بلعث فم ذلك الروح كأنية بدا 
هذا التطور منذ القرن الثالث ؛ وكان طيعيا أن يتخذ اتجاها عدائيا للرومان 
والإغريق » بسبب ما قاساه المصريون من هذين القبيلين » ولان المسيحية 
عند ما اننشرت بين المصريين » وأيقظت فيم شعورم بأنفسبم » هاجمت وثنية 
اأرومان والإغريق دون هوادة» فقد وجدت المسيحية فبا عدوا شديد المراس. 
وقد أهبت الخلافات الطائفية روح الوطنية وشعور العذاء نحو الرومان وا للإغريق 
الذين لم يدخر الآباطرة وعبالهم وسعافى شد أزرم » فلا يجب إذا اعتبرنا 
انتصار المسحية فى مصر»ء واننشار مذهب اليعاقبة فى كافة أنحاء البلاد ء ١‏ تتصارا 
لللصريين على الرومان والإغريق . 

وإذا استعرضنا الأن ماكانت عليه حالة البلاد منذ قتع الإسكتدر »حى 
فت العرب »كان أول مايسترعى أنظارنا أن غزاة مصر من الإغريق والرومان 
م يفلحوا فى فرض طابعهم على الحياة المصرية » وأن الرومان لم يكو نو | يك 

حظا من الإغريق حيال القوة الحيوية الكامنة فى نفوس المصريين» تلك القوة 

الروحية. الخفية الى صمدت للقوة المادية العاتية فا لعا لسحزها جبروت 
الغزاة الفاتهين » وجعلت من المغلوب اكاب 


ا س 


لہاان 


من الفتتح العربى إلى الفتح العثماق 


° سروه = كه CoV‏ 


عسى ابرا فب مس 
ينقسم الكلام على هذا الموضوع ثلاثة أقسام : 


( الأول) من الفتح العربى إلى الفتح الفاطمى ( «١‏ = 0" هد = 1 
2954-5 ). 21 
( أشانى) فى عهد الفاطميين ( ٦۷-۳۸‏ ھ = 4ة- 1١1/1‏ م). 
( الثالث ) فى عهد الأيوبيين والمماليك (/0ده - ۹۲۳ھ ١١۷١‏ 
لالدلا ). 
: يظن بعض الناس أن مصر فقدت استقلالحا نبائياً منذ الفتالفارمى 
| 008 .م . لكننا إذا أنعمنا النظر وتنبعنا الحوادث التارضخية » نستطيع 
ْ٠‏ الجزم بأن هذا ازعم ليس قائماً على أساس » وأنه مناقض تام المناقضة الحقيقة | 
والتاديخ . نعم ! توالت على مصر منذ القرن السادس قبل الميلاد» أسرات 
3 أجنبية من أصل غير مصرى هذ أن ترل هذه الا سرات الحك فيا ء > لاينافى 
أنباكانت دولة مستقلة استقلالا تاما فى عهد البطالسة» والفاطميين؛ والمماليك, 
يا أنبا كانت دولة مستقلة أيضاً استقلالا تاماً » وما كان يربطها بالخلافة إلا 
السادة الاممية وحدهاء وذلك زمن الطولونيين والإخشيديين والّيوبيين» وى 
عهد اللأسرة الحمدة العلوية إلى سنة ٠۹۳‏ مء حين اعترف ها حقها الطبيعى 
فى الاستقلال والسيادة . ظ 


س |٧۸‏ هد 


وليس يتأثر استقلال الدولة؛ باختلاف جنس الأسرة الحا كمة علا عن 
جنس شعيبا ؛ إذ الملك المستقل أيأ كار جنسه » رس للبلاد الى يستقل 
حكها > وهو الممثل لاستقلالها وعظمتبا ٠‏ دلا على ذلك مائراه من تاريخ 
إنجاترا E EI‏ اباد اتا ؛ من سنة م“ 
وهى السنة الى أغار فها اللزمنديون ( وصمصإهN‏ ) بقيادة ول جم الفاح 
Wiliam The Conqueror (‏ ) , وانتصروا عل الدا عرقيين e‏ 
فى موقعة هيستنجر ( وهوم 825 )2 الى تعد من المواقع الحاسمة ف التاريخ » 
وذلك على الرغم من أن هذه البلاد ؛ لم يحكمها ملك مق سكانيا الإنجاين 
الااصليين› منڏ أقدم العصور. 

ونحن نعم أن قبائل من اللأصل الكاتى ( !> ) أغارت منذ الازمان 
الغارة من مقاطعة برطانية ( بوصه]8:1 ) 0 غرب فر نسا » عل 
الأراضى المواجهة لبلادم , وسموها برطانية» نسبة إلى بلادم الى تز وا منبا ؛ 
ثم أغار على ذه البلاد كثير فن الم اة > من الرومان والجوت 
Jutes)‏ ) والإنجايز ) Angles‏ ( والسكسون ( وددهعد5 ) والدا|: كرقيين 
(فعصوط ) » إلى أن تازا الترمنديون وانتصروا فى موقعة همستجو 
Hastings )‏ ) » فظلت تحت حكلهم إلى اليوم . 

ول يقل أحد من المؤرخين إن إنجاترا لم تكن دولة مستقلة ذات سسادة منڏ 
سلة ۰*٩‏ ٠ع‏ لائ بملكها ملك من سكانها الأأصلين ,6 أن الاوك الذين 
حکوا هذه البلاد قبل الفتح الازمندى الى يكونوا من جنس الشعب . وقد أجمع 
المؤرخون أيضاً على أن | إنجائرا تتمتع باستقلالها منذ ذلك الین 5 وهو قول 
تييح بيده الواقع » لآن الأرمنديين انديجوا فى سكان همل البلااد عل ص 
الزمن » وأصبر وا إلهم ونسوا جنسہم الأأصل ؛ وصاروا إنخليزاً قبل كل شیء » 
وبقيت [نجاترا دولة مستقلة تحت سلطانهم ؛ ومازالت تتمتع ببذا الاستقلال 
0 

. إذا سلينا بهذا . استطعنا أن ك بأن مصركانت دولة مستقلة » على الرغم 


9 < ERE 


ا لوي ق 


كن س 


من تولى الأسرات الأجنبية عليها» من بطالسة » وطواونيين ١‏ وإخشيديين. 


وفاطميين › وأبوبيين» وماليك » وغيرم ؛ وما زالت دولة مستقلة ذات شعب 
متجانس تجانساً تام فى القومية » وال جنس » واللغةء والددن» والعادات . ولسنا 
لقم وزناً هذه الفترات القصيرة الى كانت فما تابعة لدولة أجنية عنبها » شأن 
غيرها من الدول عامة , 
| مصرمن الفتح العربى إلى الفتح الفاطمى 
)١(‏ من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطوأوئية 

: رو وفع مص‎ - ١ 

لاتم العرب فتح بلاد الشام وفلسطين » وجهوا أنظارم إلى مصر . وقد 
عرضت فكرة هذا الفتتم لعمرو بن العاص حين قدم الذليفة عبر بن الخطاب إلى 
الجابية من أعمال دمشق سنة ۱۸ ه( وموم ) فقال له : دائذن لى فى فح مصر» ) 
وذكر له أنها أكثر الأرض أموالاء وأهلها أجز عن الدفاع عن أنفسهم وقال : 
«إنك إن فتحتبا كانت قوة للمسلدين وعونا هم» . فار دد الخليفة فى بادى” الأمى » 
لتفرق جند المسلمين فى بلاد الشام وال جزرة وفارس » وخشى أن يتوسع فى 
لفت . لآن أقدام الممسلمين لم تكن قد ثينت بعد فى البلاد الى فتحوها . على 
أن عبرا هون على الخليفة قيم مصر » وعظم أمرها رغبة فى خيراتها » وقد 
وقف بنفسه على أحوالها فى الجاهلية عند قدومه إليها للتجارة ؛ وعرف خصب 
أرضبا ووفرة خيراتهاء وبين للخليفة أن اسنيلاء المس_لمين علا يساعد على 
تثبيت فتوحهم فى الشام وفلسطين ؛ وتأمينها من ناحية الجنؤب» وأن بقاء مضن 
فى يد الروم يحعرض سيادة العرب فى هذه البلاد الخطر . وما شجع عبرا 
على هذا الفتح إثقال المصربين بالضرائب » واختلافهم مع الروم فى العقائد 
الدينية. وحرماهمفن الحقوق المدنية» وماأمره القبط لاروم من حقد وكراهة. 
3 عرف الليفة غمز ن الخطاب شجاعة عبرو وحزمه» فأذن له فى فتح مصر 


س ۷۰ لد 


على رغم ماعط 9 الفتح من صعاب . وکان عرو شق بنفسه ثقة لاحد طاء 
فسار إلى مصر على رأس أربعة لاف رجل » وفتح العريش من غير مقاومة 
لعدم منعة حصونما » وقلة حامية الروم الذين کم الحروب مع الفرس» ثم 
استولى على الفرما ‏ وكانت تعتبر مفتاح مصر ‏ فأصبح إقام القت عليه 5 
هيناً . وقد ساك نفس الطريق الذى سلكه الفاتحون قدهاً : وهو طريق إبرأهم 
ا ا 
والساتحين والحجاح فى كل العصور ؛ وأخذ عخترق الصحراء حى وصل إلى 
بلبيس » ففتحها بعد شمر لم ينقطع فيه القتال بين العرب والروم » ثم واصل 
السير حتى وصل إلى أم دأنين » وكانت على النيل فى مكان حديقة الازبكية 
00 | 
تم النصر العرب بمموا شطر حصن بابليون وحاصروه وقت فيضان 
ا 00 م )» ول ير رو بدا من أن يطاب المدد من الليفة » فأمده 
بأربعة 1 لاف على دأسمم أربعة من مشاهير عار : الاير بن العوام » 
وعبادة بن الصامت » والمقداد بن السود » ومسلبة بن غل 0 ضيق العرب 
التاق عل الروم » فل ينقض على هذا الحصار شهر واحد حتّى طا ب المقوقس 
ذعيم الروم إلى عبرو وقف القتال وإيرام الصلم » فأرسل إليه عبرو كتاباً 
يقول فيه : « ليس بيننا وبيكم إلا إحدى خصال ثلاث : إما أن دخلم فى 
الإسلام فكتم إخواننا. وكان لكر مالنا وعليك ماعلينا » وإن أبتم الجزية عن 
يد وأتم صاغرون ؛ أو القتال حتى يحك الله بيننا وبینک وهو أحك الحا کین ». 
اوا ان الجدامن ارب عند السام یا و کردا 
إلى هرقل إمبراطود الدولة الرومانية الشرقية » فلم بوافق على هذا الصلح » 
واستدعاه إلى القسطنطينية 2 وعاد القتال بين أأفربقين سيرته الأول 2 وهاك 
نص هذه المعاهدة عن المقريزى :«اصطاح عبرو والمقوقس على أن يفرض طم 
(أى للنسلبين) على جميع من عصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران ناراف 
على كل نفس شريفهم من بلغ الحم » ليس على الشيخ الفاى » ولا على الصغير 


R -- 


وسو س 


الذى ل يبلغ ال حل » ولا على النساء ثىء» وعلى أن للمسلبين عله النزل يماع م 
حيث نزلوا › ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلبين ( اوا ف هق ذلك 
كانت طم ضيافة ثلاثة أنام مفترضة علهم » وأن طم أرضهم وأموالهم » 
لانعرتض لهم فى شیء منها . 

شدد عبرو الحصار على الحصن ؛ ثم جاء الخبر بوفاة هرقل ؛ فدب اليس 
فى تفوس الروم » وعلى حين غفلة فاجأ المسلمون الأعداء » وتساق الزبير 
ابن العوام سور الحصن » وتعالت الأصوات بالتكبير » فظن الروم أن المسلمين 
قد اقتحموا الحصن » ووقع الرعب فى قلويهم . على أن فتح حصن بابليون لم 
يكن نبابة هذه الحروب النی نشبت بين العرب والروم فى مصر ؛ فقد رأى عمرو 
أن بتجه شطر الإسكندرية حاضرة الدبار المصرية فى ذلك الحين » وكانت 
محصنة تعصيناً قوياً »ا كانت على اتصال داثم بالإمبراطورية |ارومانية اأشرقية ؛ 
الى كانت تمدها بما تحتاج إليه من جند وعتاد ‏ ولكن المساعدة الى قدمها 
القبط الذين رأوا فى العرب محررين لبلادم من ظلم الروم :كان لما أثر عظم 
فى تيسير فتح هذه المدينة بعد أربعة عشر شرآ لم ينقطع فيا القتال . 

ولكن عبرا رأى بعد نظره أن يؤمر حدود مصر الغربية بفتح برقة 
وطراباس » ومد نقوذ العرب إلى بلاد النوبة لتأمين حدود مصر من ناحية 
الجنوب » وأصبح بحيث يستطيع التفرغ لما تنطلبه البلادمن ضروب الإصلاح . 


ا وروی سەم : 

كان أول ماقام به عبرو فى سبيل هذا الإصلاح تأسيس مدينة الفسطاط » 
واتخاذها حاضرة لمصر . ولا غروء فإن مديئة الإسكندرية ل تعد صالحة لان 
کون حاضرةمص رك ا كانت منذ أنام الإسكندر لآن العرب ل يكونوا أمة بحرية» 
فل يكن بد إذن من اتخاذ ا حاضرة الجديدة فى نقطة برية سبلة التو اصل مح لاد 
العرب» ومنثم وقح اختيار عبرو على موضع الفسطاطءاقربها من النيل وا لجبل 
والمزارع . وتمتد هذه المدينة شرقاً حى سفح جبل المقطم » وشمالا حتى جهة 


د ا د 


فم الخليج ؛ وقناطر السباع » وجبل يشكر » وغرباً حي اليل » وجنوباً حى 
ساحل أثر التي . وقد اختلف المؤرخون والجغرافيونفى تسمية الفسطاط بهذا 
الا سم » ولكن أقرب أقوام إلى العقل ماذكره بعضهم من أنها مأخوذة من 
فضت (مستطدووه) اليونان ( ومعناه مدينة حصينة ) الذئ أخذه العرن عن 
الروم فى أثناء حرويهم ببلاد الشام2٩‏ , 

وقد اتخذ عمرو داره فى مدينة الفسطاط > واختط لكل قبيلة من القبائل 
العربية ا 0 ١‏ 
تتكون بوتا من طبقة واحدة» ثم أخذت تزداد فى الانساع والعلو حى بلغت 
طبقاتها مانا » وكان الأأهالى لاسكتون فى أسقل الدار لعدم جفافه» وقلة 
ضوء الشمس واطواء فيه » وإنما كانوا يتخذونه مخرناً للبؤن . 

ولل الثمال من حصن بابليررر أسس عرو أول مسجد بنى فى مصر 

الإسلامية وهو المسجدالعتيق » ؛ المعروف الان يجامع عبرو(". «بيك انان 
ل يكن مانا أ للعبادة سب بل كان أيضاً مسك الخركة الساسية والاجماعية» 
وتلك كانت عادة المسلمين » فقد كان الى صل لله عليه يه وسل تقل المنقراء 
فى المسجد» ويد أمور الدولة ‏ ويخطب فى * شكون المسلمين اأسياسية والدينية 
ف المسجد أيضاً » فعلى منصة المنير أعان عير تقهقر جبوش المسليين فى العراق > 
واستحث قومه عل السير إلى تلك البلاد ٤‏ وعلى المنبر وقف عمان يدافع عن 
نفسه »کا كان اذليفة عند استخلافه يلق من فوق المتبر خطبته الأ ولى » الى كانت 


غ20 أما ماقيل من أن إعامة باضت بأعلى فسطاط مرو » فلم با أن يقوضه حو E‏ 
أو لأن المرب 0 « قسطاط ٩‏ , أو لأنهم لا سئلوا . حل عادوا من 
الإسكندرية : أن بن تنزلون ؟ فقالوا : الفسطاط ء يعنون فسطاط تمرو الذى خلفه » فيد أن 
يكون سبباً . 

(9) كان طول جام مرو أول الأص سين ذراعا » وعرطه ثلاثين . وكان له ستة 
أبواب » ولم يكن له من ولا عراب مجوف » وكان سمقفه منخفضا » وقد تولاه ولاة مضر 
بالزيادة حينا بعدحين » غير أنه 0 ببق من اليناء القديم الوم شىء » وان اليناء الذى يشاهد الآن 
قد بنى إعضه ملد سبعة قرون » وبعش منذ خسة > وبى أغلبه منذ سئة ٠۲١۱‏ ه . على أن 
السامين يعون بهذا السجد عنابة كبيرة تبركا عوضعه القديم الذى بنى فيه . ش 


س ا 2 


بيأنا لسياسته فى الحم » » فكانت المساجد أشبه بناد مجتمع فيه كار الرجالء 
واتخذها علباء التفسير والحديث مقرا لهم ء ثم صارت معاهد لتعلبم يتلق فيا 
الأطفال اللغة » وأصول الدن . واتخذها أيضا الفضاة مكاناً نأ الحم بين الناس . 

كذلك أعاد عمرو حفر الخليج الذى كان يصل النيل بالبحر الأحمر . وقد 
قبل إن أول من حفره هوطوطيس بن ماليا أحد ملوك مصرء الذى قدم فى عهده 
خليل الله إبراههم . وقبل أيضاً إنه حفر فى عهد تخاو بن بسامتيك . وكان يبدأ 
شال مدينة بسط ( وكان موقعها بجوار مدينة الزقازيق ) » وأتمَه دارا فى عهد 
الفرس .حتى أصبح يصب ف البحر الأحمر »ثم اتصل فبا بعد يخليج تراجان 
النىكان يبدأ على مقربة من حصن بابليون ور ببلييس » 3 يستمر فى سيره 
إلى أن يتصل بخليج تخاو » فيتكون منبما خليج واحد هو الخليج الذى أعاد حفره 
عرو بن العاص » وعرف فيا بعد بام خليج أمير المؤمنين > نسبة إلى الحليفة 
عمر بن الخطاب » ثم عرف بأسم خليج القاهرة . وقد قبل إن عيراً جدد هذا 
الخليج فى ستة أشبر ( سنة مم ه ) » وحملت فيه الميرة إلى بلاد الحجاز فى عهد 
عبر , ثم أهمله ولاة مصر بعد عهد عمر بن عبد العزيز (۹4- ٠١۱‏ ه) » فغلب 
عليه الرمل » وظل كذلك حى طمرته الحكومة المصرية نبائيا سنة ۱۸۹۷ . 

ومن إصلاحات عرو فى مصر [نشاء مقابيس النيل . فقد رأى أن النيل 
حياة مصرء لان محصول البلاد مرتبط بزبادته ونقصانه » حى عنى حكامها منذ 
أقدم العصور بإقامة المقايس فى مواضع متعددة على جانى اهر ؛ ' ليقفوأ ہا على 

حالته اليومية > ويستطيعوا ضبط اللخراج » وتوزيعه على البلاد . لهذا أقام عمرو 
المقابيس فى مواضع متعددة تحقيقاً هذه الغاية . 


علد النظام ابردارى : : 

وأصاح عبرو أيضاً النظام الإدارى فى مصر › ٠‏ وإن كان دولاب الاعبال 
الحكومية قد ظل فى جملته بعد الفتح على ما كان عليه فى عهد المكم الرومانى » 
اللهم إ إلا ما كان فى عهد الفاطميين . فالمدر أو المحافظ › والمأمور أو نائب 


س ۳ س 


المدس» والخولى أو المفتش الزراعى » لاعختلفون حتى اليوم فى مصر من جهة 
اختصاصهم عما كانوا عليه فى عهد الرومان» إلا فى الاسماء الرومانية الى كانت 
تطلق على من كانوا يشخلون هذه المناصب قبل الفتح الإسلاى . وقد أوضح 
جرافان مار (Grafton Milne)‏ فى كتانه : (History of Egypt‏ 
Under Roman Rule (‏ أن لفظ مديرين يطابق أفظ ) (Epistrategoi‏ 
عند الرومان وأن الأمؤاد کان يؤدى أعمال ال ( طععومه"1 ) » والخولى أو 
المفتش الزراعى هونفس ال (511010605) عند الرومان . 

وكان الوالى أعظم موظف الدولة فى الحكومات الإسلامية » يعين من 
قبل الخليفة » وينوب عنه فى > لاد وهو الرئيس الأعلى للقضاء 2 
والصلاة؛ والخراج؛ والجند» والشرطة» وما إلى ذلك من الأعمال . 

وكانت الصلاة أم أعبال الوالى لارتباطها بالإمامة الدينية » وهى مشاً 
ا لحر فى الإسلام ‏ فكان الوالى يقي الصلاة فى المع والأعياد > ويم الناس 
فى الصلوات الخس » وبيب عنه بعض كيار المسلمين بعد أن تعددت المساجد 
الجامعة على أثر اتنشار الإسلام فى مصر ودخول كثير من المصربين فيه . 

وكانت ولابة عبرو على مصر عامة؛ فكان يشرف على القضاء وال راج 
والجند والشرطة . وقد نظم القضاء على وفق أحكام الشريعة الإسلامية › 
وقسم البلاد المصرية كورا » وأقام على كل منها قاضياً قبطراً يفصل فى النذاع 
الدينى والمدن لغير المسلمين على وفق شرائعهم . وإذا حدث نزاع دینی بين عرب 
وقبطى تقدم المتقاضون إلى مجلس مؤلف من قضاة بمثاون الفريقين المتنازعين . 

وسار عرو مع المصريين فى جباية الخراج بمقتضى شروط الصاح . وكان 
الخراج ياتى من ناحبتين : الأول الضرائب الشخصية؛ وهى جزية الرموس الى 
فرضت على أهل الذمة من القبط والبود والإغريق ؛ والثانية ضرائب اللأطيان . 
فكان كل من فرضت عليه الجزية بدفع دينارين فىكل سنة» وهو مبلغ زهيد 
لا يزيد على ثمانية قروش فى الشبر » وذلك فى مقابل تأمين أهل الذمة على 
أنفسهم وأموالهم وكنائسهم » والدفاع عنهم لصدكل معتد على البلاد . ومع 


ا عه 


س كينا سس 


ذلك فقد أعنى من دفع هذه الضريبة النساء والأطفال والشيوخ . وراعى عرو 
فى جباية ضريبة الأطبان حالة النيل من حيث زبادته ونقصانه » حى إنه اضطر 
أحياناً إلى تأجيل دفعه . وقد أجمع المؤرخون على أن خراج مصر بلغ ف السنة 
الأول من ولاية عبرو عشرة ملايين دينار > ووصل ف السنة التالية اثنى عشر 
مليوناً » وأ هذا القدر ل برض الخليفة عبر الذى بلغه أنه وصل فى عهد 
المقوقس إلى عشرين مليو ناء وقام الخلاف بينعمرو وعمر بسبب ذلك؛ ودارت 
بينهما مكاتبات طويلة . 
كذلك نظم عبرو الجيش » وأنشأ له ديواناً يشرف على شئون الجند» 

الذين كانوا برابطون فى معسكرات خاصة بهم > وكان عملم مقصوراً على الجهاد 
فى سييل الله ونصرة الدين , 

وكان صاحب الشرطة أشبه با محافظ فى عصرناء يعتمد عليه الوالى فى حفظ 
النظام ‏ واستتباب الآمن» والقبض عل الجناة والعابثين والمفسددن » وينوب عن 
الوالى فى الفسطاط إذا غاب . لذلك كانوا يعبرون عن وظيفة صاحب الشرطة 
خلافة الفسطاط »کا كان يصلى بالناس إذا غاب الوالى» ويتولى أعطيات الجند» 
وما إلى ذلك من الأعبال . 


: سياس: مرو فى مەم‎ — ٤ 

هر عبرو بن العاص بالحزم وحسن السياسةء فتحبب إل اقبط وأطلق 
لمم حرية الدين » وأقام العدل ينهم , ف فتمتعوا بالمدوء والطمأنينة» وتخلصوا من 
عسف الروم وظلبهم ا ا 
الذى أرسله إلى الخليفة عر بن الخطاب » يصف فيه مصر » ويشرح له السياسة 
الى عزم على السير على مبجها فى وادى النيل : « اعم يأمير المؤمنين أن مصرترية 
غبراء» وثعرة خضراء » طوطها شبر وعرضها عشرء يكتنفها جبل أغبر » ودمل 
أعفر » ' خط وسطها نيل ميارك الغدوات ميمون ااروحات > تجرى فيه الزنادة 
والنقصان كرى الشمس والقمر . له أوان يدر حلانه ويكثر فيه ذاه ؛ مده 


ل - 


0 الأرض وينابيعهاء حتى إذا ما اصلخم يحاجه؛ وتعظمت أموا جه » اض 
على جانبيه فل یکن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا فى صغار المرا كب » 
وخفاف القوارب» وزوادق البر»ءكأتبن فى الخايل ورق الأصائل» فإذا تكامل 
فى زنادته نكص على عقبيه كأول ما دا فی جريته » وطما فى درته . قعند ذلك 
تخرج ب بأهل ملة محقورة؛ وذمة مخفورة » يحرثون بطون الأأرض» ويبذرون فيا 
ا لحب » رجون بذلك الغاء من الرب» خيرم ما سعوا من كدثم » فناله منهم بخیر 
جدھ . فإذأ أحدق الررع اشرق » سقاه الندى» وغذاه من تحته الزرى ا 
مصر بأمير المؤمنين لؤاؤة بيضاءء إذا ھی عنبرة سو داءء فإذا فى زے دة خضراء» 
فإذا هى ديياجة رقشاء » فتبارك الله الفعال لما يشاء ؛ الذى يصلح هذه البلاد 
وینما » ويقر قاطنبها فہا »ألا يقيل قول خسيسها فى رئيسها ٠‏ ولا يستأذى 
خراج رة إلا فى أوامباء وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها . 
فإذا تقرر الحال مع العمال فى هذه الأحوال > تضاعف ارتفاع المال . 
والله تعالى يوفق فى الميداً والال . 

فلہا ورد هذا الكتاب عل الخليفة عر قال د لله درك بان العاصء» لقد 
وصفت لی خبرا كأق أشاهده » !وقد روى هذا الكتاب كثير من الؤرخین 
الغربيين وترجمه الكاتب الفرنسى أوكتاف أوزان فى جريدة الفيجارو الفرنسية» 
وقال اله من أ كبر آبات البلاغة فى كل لغات العام ١‏ واقترح ندروسه فى كافة 
المدارس ؛ لكى بتع منه الطلاب دقة الوصف » ومتانة التعبير » وحصة الحم . 

عل أنه برغم ما قام به عرو فى مصر من ضروب الإصلاح» فإنه لم يتمتع 
ولابته طويلا ؛ فلم يكد عثمان بن عفان يتولى الخلافة حتى عزله » وو لى عبدالله 
ابن سعد بن أنى سرح مكانه . ثم قامت هذه الفتنة التى انتبت بقتل عثمات » وتولية 
على بن أنى طالب الخلافة » فانضم عبرو إلى معاوية فى عدائه لعلى » والمطالبة 
بدم عثيان » وحاريا عليا فى موقعة صفين » التى تم فيا النصر لمعاوية . وكان من 
أثرها أن تحولت الخلافة إلى البيت الآموى » وكوفى” عبرو بولاية مصرء الى 
جعلها له فعاوية طعمة مدة سبع سنين» على أن يدفع أرزاق الجند وا لمو ظفين › 


عبرو يتمتع فى هذه البلاد باستقلال يكاد يكون تاما 5 


ه - ممم منز وفاءَ مرو بن العاص الى قساص الرول” الول وئ : 


(1) مصر ف العصر الآموى : 

بيد أن ولال عمرو الثانية على مصرءلم تدم أ كثر من ثلاث سنين » فقد 
توفى سنة م؛ ه» وتعاقب على هذه البلاد كثير من الولاة إلى أن دخات تحت 
حك الطولونيين سنة ۲٠۴‏ ه . وبرغم طول هذا العصر الذى يربو على قرئين » 
لم تتقدم مصر في هكثيراء لقصر عهد الولاة» وتزعزع مركرثم » واشتطاطهم 
فى جمع الضرائب . وهذا ظل تاريخ مصر طوال هذا العصر يحوطه شىء كثير 
من الغموض والإمبام > وكثر نشوب الفتن والثورات الى كان يذى نارها 
القبط ظ وم السواد الأعظم من الآهلين حينا وال ينا اخ فضلا 
عا کان لتدخل مصرق الخلافات الخارجية الى قامت بين الخلفاء والخارجين 
عليهم من أثر . 

ببد أن هذا كله لابحول دون تصوير هذا العصر تصويرا يقرب إلى الذهن 
حقيقة الحال ای كانت علا هذه البلاد . 

لم تكن مظاهر هذا العصر مقصورة عل قيام الفتن والثورات الداخلية 
والخارجية » وظهور روح القومية بين القبط » وخاصة بعد كتابة الدواوين 
اللغة العربية فى عهد الوليد بن عبد الماك بن مروان سنة ۸۷ هھ بعد أن كانت 
ا القبطية > وما انطوى عليه هذا العمل من إقصاء هو لاء الفيط عن 
كثير من أعبال الدولة» بعد أنكانوا يقومون بحجباية امذراج ويتولون الوظائف 
الكتابية » وما كان أيضا من ظهور روح العصبية بين القبائلالعريبة ؛ وعلىالرغم 
من هذا كله » كان لهذا العصر مزاباه ومظاهر حضارته . 

مسامة بن ذلك : ولا غرو » فقد ولى فى هذا العصر عدد غير قليل من الولاة. 

)۱۰( 


2 ۸ — 


اشتهروا بحسن السياسة » فنشروا العدل بين الناس » واهتموا بترقية الزراعة 
والصناعة وفن العمارة وغيرها ؛ ومن هو لاء الولاة مسلمة بن مخلد » الذىكان أحد 
القوادالاربعةء الذين أ بهم الخليفة عمر بن الخطاب عرو بن العاص وهو على 
حصار حصن بابليون . فقد ولى مصر زهاء خمس عشرة سنة » واشتبر بعطفه 
عل القبط » وأذن هم ببناء كنيسة فى مدينة الفسطاط . ول يحفل بإنكار الجند 
عليه إقرارالقبط عل بناء الكنائئس » مع منافاة ذلك لشروط الصلح؛ وبنى مسلمة 
فى جزيرة الروضة مقياساً نيل ودارا الصناعة ( صناعة السفن ) » کا اهتم 
ببناء المساجد وإصلاحها 2 فهدم جاع ىرو بن العاص ١‏ وبنأه بناء جدیداً 
سنة مه ه» وأس فى السنة نفسها ببناء منارات المساجد كلها . وكان بق الصلاة 
بنفسه طوال مدة ولايته » ونظم الأأذان » فأ مؤذنى جامع عمرو أن يؤذنوا 
الفجر إذا مضى نصف الليل» فإذا فرغوا من أذانهم أذن كل مؤذتى الفسطاط 
فى وقت واحد» ومنع دق الناقوس عند أذان الفجر . 

عبد العزيز بن مروان : وكان عبد العزيز بن مروان (ه-م ه) من 
أحسن ولاة مصر فى هذا العصر . فقد صمب أباه مروان بن الک حين جاء 
لاسترداد مصر من عامل عبد الله بن الزيير » وكان عبد الله قد دعا لنفسه 
بالخلافة سنة ٤‏ ھ» وصادفت دعو ته ناحا ءعظيماً فى بلاد العرب والعراق» وق 
مصر حيث انضم إليه أنصار العلويين » لاعتقادم أنه دعو لهل البيت . 
وقد دخل مروان مدينة الفسطاط سنة هه . وبنى الدار البيضاءء واتخذها مقرا 
للإمارة , 

ولا عزم مروان على العودة إلى بلاد الشام > ولى أبنه عبد العريز على 
مصر » صَلاتها وخراجهاء وجعلها طعمة له » ولكن عبد العزبز خثى أنصار 
أبن الزبير » وخاف عاقبة عدائهم إذا بق فى مصر » مخف ف أبوه من خوفه» وأوصاه 
بوصية رسم له فيها الخطة الى تالف بها قلوب الحصريبن قاطبة » وأوضح له أن 
هذا الام لامكن تحقيقه إلا إذا آرم بحوده وإحسانه . وجذبهم إليه 
بالمودة ولين الجانب والبشاشة ؛ وأوصاه بأن يظبر لكل زع أنه خاصته دون 


لحري 2 عدصت مقع الجا E‏ الك ا اي 


ل س 


غيره م رب الرعاء » وبذلك يختبد كلهم فى خدمته ويجمع على طاعته . 
وف ذلك شرل الكندى : «قال عبد العزيز : يأمير الم منين ] نف الما م پیلد 
لن زه اع أنى ؟ فقال له مروان ا ٠‏ م 00 
كلهم بنى أبيك » واجعل وجهك طلقاً تصف لك مودتهم ٠‏ وأوقع إلى كل 
رئيس مہم أنه خاصتك دون غیره ٠‏ يكن عينا لك عل غيره » وينقاد قومه 
[ليك . وقد جعلت معك أخاك بشرا مؤنسا » وجعلت لك مومى بن نصير 
وزرا ومشيرا » وما عليك ابی أن تكون بأقص الأرض ؛ اليس ذلك أحسن 
من إغلاقك بابك » وخمواك فى منزلك ؟» . 

وقد عمل عبد العزيز بنصاح أبيه » فنجحت سياسته فى مصر النجاح كله 
واستطاع أن يدخل كثيراً من ضروب الاصلاح ؛ فبنى مقياساً النيل وزاد 
فى جامع عمرو من ناحية الغرب » وأدخل فى شماله رحبة فسيحة ٠‏ وأقام على 
خليج أمير المؤمنين قنطرة عند الجراء القصوى » بطرف مدينة الفسطاط › 
و نقش علا امعه سنة 5 ه ؛ وأتخذ مدينة حاوان حاضرة لو لا يته سنة ماه بعد 
أنأصيب بال جذام ونقل لما بيت المال » وأنشاً بها بركة كبيرة» ساق إلا 
الماء من العيون القريبة من المقطم »عل قناطر معلقة روان عدخ )20 تصل 
غيون الماء بالركة .:وقرمن عبد الغوبو فى حلوان الأشجار والنخيل وين با 
المساجد وغيرها من ال بنية الفخمة» حتى قيل إنه ذل فى سبيل ذلكمليون دينار. 

وبلغ من عناءة عبد العزيز بن مروان بالعمارة والقاثيل أنه نی فى مدينة 
الفسطاط حماماً لابنه نبان» وأقام على نابه تمثالا جيباً من الزجاج »على صورة 
امرأة . وأطلق عليه اسم أنى مر“ة؛ ثم أطلق هذا الاسم على القيسارية الى كان 
بمتلكيا عبد العزيد2؟ . ش 

وكان عهد عبد 00 بن عهد يسر ورخاء لمصر » الى ظهرت 0 


)۲( ا العرب عن الرو ومان هذا التو ع من ن فار 1 وکات منتفسرة فى بلاد الدو 1 
الرومانية فى القرن الثالى الیلادى . 
)۳( كانت هذه القيسارية تعرف 6 زهن ابن وقاق التنوق سائة بقعم ھ۵ بام مام بأينة 5 


س ع س 


النشاط الدنى والمادى . وقد تغنى المؤرخون والشعراء بأعمال البر والإحسان 
والكرم » الى قام يها هذا الوالى . فقال بعض المؤرخين : « إنه كان له ألف 
جفنة تنصب حول داره» ومائة جفنة تحمل على العجلات » ويطاف ما على قبائل 
مصر » . وقال أحد الشعراء : 
كل يوم حكأنه يوم أضى عند عبد العزيز أو يوم فطر 
وله آلف جفنة مسترعات كل نوم تمدها آلف فدر 

على أن مصر لم تنعم بهذا الرخاء طويلا بعد موت عبد العزيز ؛ فقد زج 
الجند العربى فما بنفسه فى التزاع الذى انتّبى بسقوط الدولة الأموية ؛ وقيام 
الدولة العباسية . فإنه لما أنى موان بن مد آخر خلفاء بى أمية إلى مصر فاراً من 
وجه العباسيين » تعقبه صا بن على العباسى » ولق به فى قرية بوصير من أعمال 
الفيوم » وقتله فى شبرذى الحجة سنة ١+‏ هء ثم تعقب ذوى قرباه وأنصاره , 
ودخل الفسطاط ؛ ووطد دعائم الدولة العباسية فى هذه البلاد . 

(ت) مصر ف العصر العباسی ( م١‏ ل 704 ه): 

وكان من أثْر تحول الخلافة من الأموبين إلى العباسيين أن قامت فى مصر 
حاضرة جديدة حلت محل الفسطاط » هى مدينة العسكر. فقد رأى صا 
أبن على العباسى ( فى الحرم سنة ۳۲| ۔ شعبان سنة مم ه ۳۷-۱۳۹٠د‏ ) 
أن مدينة الفسطاط تضيق بعسكره » فاختار الموضع الذى كان يعرف بالجراء 
القصوى”" . ولا خلف صا على ولاية مصر أبو عوان امم أصعابه بالبناف؛ ثم 
بنى الفضل بن صالح بن على العباسى فى مدينة العسكر جامعاً > عرف مجامع 
العسكر سنة ١0‏ ه وأخذ الناس فى عمارة الدور حى اتصلت هذه الحاضرة 
٠‏ الجديدة الفسطاط . 

ومن ولاة العصر العباسى فى مصر موسى بن عينى » الذى ولى هذه البلاد 
ثلاث مرات (سنة ۱۷۷ و٥۱۷‏ و 4/ااه). وقد اشتهر بالعدل وحسن الإدارة » 
واكتسب حبة الأهلين» وتحبب إلى التصارى ؛ فأذن لهم ببناء الكنائس الى 


69 ربت هده الخراء قبل قدوم مروان بن غد إلى »صر واستحالت راء . 


ت ع يت 


هدما سافه › وأشار عليه بذلك قاضياه الليث بن سعد وعد الله بن طيعة › 
بحجة أن إعادة الكنائس المستحدثة من عمارة البلاد » كا زاد فى جامع عبرو 

بيد أن مصر لم تكن فى هذا العصى آماة كل الآمن ؛ فقد زجت بنفسها فى 
النذاع الذى قام بين العلويين والعباسيين . حين دعا مد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على » المعروف ,النفس الركية ؛ إلى نفسه سراً » وتلقب بأمير 
المؤمنين ؛ ثم ظهرسنة ه4١‏ ه . وصادفت دعوته نبجاحاً عظما فى الحجازء وقام 
أخوه إراههم بنش رالدعوة له فى بلاد العراق . وعلى رغم قتل مد وأخيه على يد 
عیسی بن موسى العباسى » ناصر الجند العربى فى مصر أبنه عليا حين قام بنشر 
الدعوة لابه . 

كذلك كان للجند العربى فى مصر نصيب كير فى الفتنة التى قامت بين الآمين 
وأخيه المأمون . غضب هؤلاء الجند للع الأمين أخاه» وترك الدعاء له على 
المنار؛ وتولية عهده ابنه موسى ددلامنه ؛ ونكثه العهد الذى أودعه أنوه الرشيد 
الكعبة المشرفة » مفلعوا اللأمين سنة 15 ه» وأخرجوا واليه من مصر . 

على ننا إذا أنعمنا النظر فى هذه الفتن السياسية » نرى آنا قد ألبست لباس 
الدن؛ ليكون تأثيره فى النفوس أقوى وأشد . هذا إلى الاختلافات المذهبية الى 
أدت إلى انقسام المسلءين إلى سنيين وشيعيين ؛ نعم »كان لكل من هذين المذهبين 
فى مص رأشياع وأنصار »کا كان لمذهب الخوارج الذين اعتزلوا على ب نأنى طالب» 
أنصار فى مصر . أضف إلى ذلك ظهور المذاهب الأربمة » وما كان لها من 
أثر فى هذه البلاد . بيد أن مذهب مالك قد أصبحت له السيادة فى القرن الثانى 
للهجرة ؛ وظل على ذلك نحواً من قرن »ثم تحولت هذه السيادة إلى المذهب 
الشافمى . على أن تأثير هذه المذاهب ل يظهر فى ثوب عدائٌ مصحوب بقيام 
الفتن والثورات . 

ظلت ا لهال كذلك فى مصر حى جاء عهد المأمون ؛ فقد ثار المصريون 
سيلة ۰ هء فبعث عبد الله بن طاهر بن الحسين لإخماد الثورة »> فاستولى على 
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ل ا 

الفسطاط ؛ وأقر الآمن فى نصابه » ثم تفرغ لإصلاح البلاد وزاد فى جامع 
عمرو . ولكن ولايته لم يطل أمدهاء فعاد إلى بلاد العراق » وعادت الثورات 
فى مصر سيرتها الأولى » وانتقض القبط » وخرج فر يق من عرب مصر الذين 
كانوا يناصرون الآمين » فندب المأمون قائده الأأفشين» ثم جاء هو نفسه إلى 
هذه البلاد وأعاد الاأمن إلى نصانه . 

ويقول المقريزى: إن سيدة قبطية أضافت الخليفة المأمون . وأخاه المعتصم» 
وابنه المتوكل » وفاضيه یحی بن أ كثم فى دارهاء وأهدت إلہم عش رصينيات » على 
كل منها 'صرة فا ألف دبنار » وكانت عشرة آ لاف الديئار من ضرب سنة 
واحدة . وهذا بدل على وفرة الثروة الى كانت لذه السيدة وغيرها من بنى 
جلدتها . وقد أضاف هذا المؤرخ أن الخليفة المأمون أقطع هذه السيدة ضياعاً» 
وأعفاها من دفع الخراج عن بعض ما تلك من الأرض . 

وما ولى المعتصم الخلافة تحوتل النفوذ من العنصر العربى إلى اللأتراك . 
وقد بلغ عدد جند العرب فى مصر فى عود معاوية بن أنى سفيان أربعين آلا 
ثم أخذ هذا العدد يتزايد مر جراء قدوم نساء هؤلاء الجند وأولادم » 


واتخاذم مصر وط ثانياً لهم . أضف إلى ذلك اندماج هؤلاء العرب فى أهالى . 


البلاد الأصلبين المصاهرة؛ على أنه برغم هب ذه الزبادة المطردة فى العرب 
النازحين إلى مصر . طلب عبيد الله بن المبحاب عامل الخراج من قبل الذليفة 
هشام 5 عداللك هوق زه٠‏ لح هوام) أن يؤذن له فى إسكان العرب من 
قبيلة قيس فى أرض ال جوف الشرق » جهة بلييس » حب ثكان يقي نفر من تجديلة ؛ 
وسرعان ما بلغ عدد هؤلاء النزلاء خمسة ١‏ لاف ٠‏ اشتغلوا بسار الأرض » 
وتاجروا فى الإبل والخيل » وحماوا علا غلات أرضهم إلى القازم ( مدينة 
السويس الآن ) حيث كانت تنقل إلى بلاد العرب . ثم أخذت القبائل العربية 
نفد إلى مصر شيئاً فشيئاً » خاءت قبيلة الكنز من قيس فى النصف الأول من 
القرن الثالث الحجرى » وأقاموا فى الصعيد» واندمجوا فى الأهلين وأصبرواإلهم. 

على أن اندماج العرب فى المصريين اندماجاً فليا قد زاد زبادة واضة» بعد 


مد عرصي 


۳ د 


أن أسقط المعتصم أسماء العرب من ديو ان العطاء» واعتمد على الاتراك» فانتشر 
العرب فى الريف » واحترفوا بالزراعة وغيرها طلباً للرزق . وأخذ العنصرالعرلى 
يضعف شيئاً فشيئاً 2 وبدأ ظل الولاة من العرب زول بإحلال ولاق مر 
الاتراك حلهم » وم E TS‏ 
(a4‏ 

د ا EE SADR E‏ . فتقد 
كان الاتراك طون الولابات الإسلامية على أن يؤدوا دار الخلافة جزرة 
معينة » کا كان متبعاً فى نظام الإقطاع الذى ذاع فى أوربا فى القرنين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين » وسار عايه الخلفاء العباسيون قبل المحتصم ؛ فولى 
الرشيد عبد الملك بن صالح مصر (10/8--0/8ه ) صلاتها وخراجها وولى 
المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين هذه البلاد (۱ ۲۱ م( مم) على هذا التحو 
الإقطاعى , وحذا المعتصم حذو الرشيد والمأمون فى تلك السياسة ٠‏ فولى 
أشناس الترکی مصر (9 «١‏ ۲۳۹ ه)؛ وقلد الوائق إيتاخ (. م ونم ه ). 
وكان الولاة يستخافون نواباً عنهم » يحكيون البلاد باسمهم» ويدعون طم بعد 
الخليفة على المناير» وينقشون اسمهم على السكء إذ لم يكن من السبل عللهم أن 
يتركوا دار الخلافة بسامم! وما فها من نم وترف » ويأتوا إلى مصر للإقامة 
فبا . وفى سنة 4ه؟ ه ولى مصر با كباك» أحد هؤلاء الأتراك» فأناب عنه أحمد 
ابن طولون . ولا شك أن هذا التطور فى تعيين الولاة من الترك دون غيرهم من 
العرب» كان نيجة هذه السياسة الى جرى عايها المعتصم؛ من إسقاط العرب من 
دبوان العطاء 5 أسلفنا » واستبداله بهم الموالى من أتراك بلاد ماوراء النهر؛ 
( نهر سيحون ) » 00 الأحكام > ورثحوا للبناصب على 
اختلافها . ووصلوا إلى أعلى مراتنباء من الاندماج فى سلك البلاط ‏ إلى تقلد 
أ کر الولادات ؛ وتغلغل نفوذم فی کل شىء »حى فى قصور الخلفاء؛ الذين 
أصبحوا فى قبضة يده وتحت رحمتهم . 


س س 
(ت) الدولة الطولونية فى مصر 


۹ س اھر بع طولورہ : 

كان أحمد بن طولون أحد أولئك الاتراك ؛ وقد اشتبر منذ نعومة أظفاره 
بعلو ال همة » وحسن اللأادب » وأحب الغزو » وصعب الزهاد والعلداء . وأهل 
الورع » فتأدب بادام . وفى سنة 4ه (58م م ) تقلد مصر نيابة عن والا 
با كبلك ولم يبك أن تمتع بالسلطة التامة؛ ولم يعد بربطه بالخلافة إلا هذه المظاهر 
الثلاثة »وم : ذكر اسم الخليفة فى المنطبة » ونقشه على السكة » وإرسال جزء 
من اراج لدار الخلافة . وعلى الرغم من أن الدولة الطولونية (4ه٠-‏ بأ وموحت 
AW‏ - 40 م( التى اسسا أحمد بن طولون لم ندم إلا ثمانياً وثلاثين 
سنة » أخذت مصر فى الشطر الأول من هذا العصر بقسط وافر من التقدم 
والإصلاح . ظ 

ول بکد أحمد بن طولون يقضى على الصعاب التى اعترضته فى سبيل تثبيت 
ولایته فى مصرء حتى قامت فى وجهه صعوبة أخرى ‏ كادت تقضى على آماله». 
لولا ما أونيه من حسن السياسة » وعو" الهمة . ورباطة الجأش . فقد ناصبه 
العداء أو أحمد الموفق طلحة » أخو الذليفة العبامى المعتمد » الذى ضيق على 
أخيه الخليفة ؛ وشل يده عن مباشرة أمور الدولة > حتى أصبح مساوب السلطة 
معدوم النفوذ: ففكر هذا فى الاحتماء بان طولون؛ فرحب ابن طولون عازه 
إلى مصر » ونقل كرسى الخلافة إليها » لان وجود الخليفة تحت حمايته يزيد 
فى نفوذه ويقلل من نفوذ خصمه الموفق . وبقول ستانل لينبول : « ولاشك 
أن ابن طولون رحب بفكرة إيواء الخليفة » لآن هذا يعود عليه بالنفع : 

( أولا ) لانه يكفيه مثونة الجرية السنوية الى كان يدفعها لدار الخلافة . 

( وثانيا ) لآنه بقلل من نفوذ أنى أحد الموفق طلحة أخى الخايفة العباسى . 

(وثالثا ) لآن وجود الخليفة تحت حمايته فى مصر يزيد فى نفوذ كل وال 
طموح ؛ ورا غير هذا مستقبل الخلافة ومستقبل مصر إلى حد كير » . . 


ا 


س وغ س 


وقد التهر الخليفة فرصة اشتغال أخيه الموفق بحرب صاحب الزنم الذى. 
شق عصا الطاعة فى الولادات الشرقية » وخرج من سامم! فى جمادى الأولى 
سنة و+م هء متظاهرا بأنه بريد الصيد » غير أن الموفق أرسل إلى ابن كنداج» 
عامل الموصل والجزيرة » رسولا يأمره برد الليفة » والقيض على من معه من 
القواد » فساقه إلى سام! › وكوفىء ابن كنداج بولاية مصر والشام » ولكنه 
لم يستطع دخول مصر والاسنيلاء عليها لناعتها » وقوة حاميتها ( ورهبة جيشبا 
الذى أعده ان طولون لصدكل من تحدثه نفسه وما بمهاجتها . 

7 عرضت لان طولون علته الى أودت حياته سلة "0٠١‏ ه 2 ودثن. 
بسفح المقطم » بعد أن حك نحو ست عشرة سنة »كانت حافلة بالنصر والظفر . 

وكان ابن طولون بعيد لفاو ال الممة كرض ا دية اماس 
انسع ملك حتى امتد من العراق إلى برقة » ومن بلاد النوبة إلى آسيا الصغرى » 
وخشى بأسه إمبراطور الروم » على ما بين بلاديهما من بعد الشقة» ووعورة. 
الطريق » فأهدى إليه عدة مصاحف للقرآن الكريم » وأرسل إليه من تحت 
بده من المسليين . وكان ان طولون سياسيا محنكا » وقائدا ماهرا » خبيرا 
بأساللب المروب وتعثة الجبوش » كا كان إداريا حازما » وقف على موارد 
الثروة على اختلانها ؛ وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته» من غير أن يرهق 
الأهلين المكوس والضرائب » وعمل على ترفيهم » ونشر العدل بيهم »> 
فاستتب الآمن » واستقرت الأمور » وسادت الطمأنينة بين الناس » وشل 
الرخاء البلاد فى عهده ؛ حتى بيع عشرة الأرادب من القمح بدينار واحد. هذا 
إل فة رن اقا جا كان الم اة وضرب سبو عات 
فى الإصلاح . فاهتم بالزراعة » وعنى بإقامة الجسور وحفر الترع . 

وكان مضرب الأمثال فى الكرم والجود» وفى الشجاعة والبسالة ‏ وفى صدق 
الفراسة» وفى العدل والنواضع . وكان يقرب إليه العلباء» ويجزل لهم العطاء ¥ 
كان كثير التصدق عل الفقراء. فقد أثر عنه أنه كان يتصدق كل شبر بألف دينار 
وكان إلى ذلك يبذل فى أعمال الخير ألف دنار فى كل وم . وقال المقريزى : 


س ۹ سد 


كانت صدقاته على أهل المسكنة والستر من الضعفاء والفقراء وأهل التجمل 
متواترة » سوى مطاتخه الى أفيمت فى كل بوم للصدقات فى داره وغيرها » 
بذج فا البقر والكباش > ويغرف للناس فى القدور الفخار والقصاع ؛ على 
كل قدر أو قصعة أربعة أرغفة. فى اثنين منها فالوذج . والاثنان الأخران على 
القدر . وكانت تعمل فى داره وينادى : من أحب أن يحضر دار الأمير 
فلبحضر ؛ وتفتح الآبواب » ويدخل الناس وابن طولون ينظر ويتأمل فرحهم 
ما يأ كاون ويحملون » فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته » ويعد ابن طولون 
من حفظة القرآن المعدودين » ولذلك كان من أ كش الولاة احتراما لحفاظه ۽ 
ذلك إلى كثير من الاخلاق الجيدة» والصفات الكرمة» الى يحتاج استقصاؤها 
إلى جلدات . 

۲ ا ر 

بعد وفاة أحمد بن طولون؛ ١‏ جتمع الجند - على ماقضت به العادة فى ذلك 
الوقت - وولوا مکانه ابنه ا الخايفة العباسى إلا الموافقة عل 
تعين الوالى الجديد . وما انفكت مصر فى عهد "خماروبه مثار حسد الموفق »ا 
كالك عة ا فرافر ن المركق عا الان وت الو شيط کات 
أبيه إلى الشام عيش كثيف » وعززه من البحر بأسطول قوى . وخرج الموفق 
من بغداد » وانضم | إليه ابن كنداج والى الموصل . ومد بن أنى الساج والى 
أرمينية وال جا ل» واستولوا على دمشق » فل بر خمارويه بدا من الخروج بنفسه ؛ 
فدخل دمشق سنة ۳۷۳ ه » ثم واصل السير لقتال ابن كنداج فى أعماله وتم 
الصاح بين والى مصر ودار الخلافة » وكتب الموفق والخليفة المعتمد وابنه 
ا الصلح بأبدييم » ويتضمن تولية خمارو.ه وأولاده من بعده على 
مصر والشام ثلاثين سنة ؛ وحينئذ أم خمارويه بالكف عن لعن الموفق على 
المنابر » والدعاء له مع الخليفة . 

وكان من أثر هذا الاتتصار أن استولى خمارويه على اف 
نولايته على الموصل والجزيرة » ودعى له على منابرها »کا أخضع ابن أى الساج 


عبد 517 جا 


( دوه = ۸۸۸ م ) وطارد جيوشه إلى مدينة بد على نهر دجلة » حيث 


نى على شاطئه سريراً نفماً من الذهب ليجلس عليه » إشادة بما حازه من نصر 
مؤزر ؛ کا كان من أثر هذا الانتصار أن اعترف بسلطائه والى طرسوس 


1/امه) ٠‏ بعد أن كان قد نبذ طاعة الطولونيين سنة 707٠١‏ ه ) . ولم تقتصر 


أعمال خمارويه الحربية على ماتقدم » بل اتسع نفوذ مصر فى عهده إلى ما وراء 


ولاب طر سوس ¢ فزت جيوشه الولانات الروما لمك مه عدة أت (۵۷4-۷). 


وقد ساعد موت الموفق وا نكنداج وم ه) والخليفة المعتمد (۲۷۹ه) 
عل توطيد سلطان خمارويه . وقد استطاع أن بكسب رضا اللفة ألعتضد 
مبداناه » فأقره على ولانة البلاد الممتدة بين الفرات وبرقة ثلاثين سنة . . وجغلها 
لأولاده من بعده .وقدم رسول الليفة على خمارويه يحمل إليه أثثى عشرة 
خاعة وسا وجا ووش . وكان من أثر ساسة حسن التفاهم أن عرض 
خمارويه زواج | بنته أسماء التى لقب بقطر الندى من ان الخليفة العباسى » ولكن 
الخليفة اختارها لنفسه . 

واستطاع ماروبه بما هيأه له بيت ماله » أن يبذل الأموال الضخمة بذل 
من لاضخشى فقراً ولاءباب إعوازاً . وإن نظرة واحدة إلى جهاز ا بنته قطر الندى 
لتماڈ نفس القارى” دهشة وعباً » لغلو خمارويه غاوا يتجلىمن قول ابن دقاق 
فى كتابه ( الانتصار لواسطة عقد الأمصار ) إنه « حمل معها مالم ر مثله . ولا 
مع به إلافى وقته »؛ وقول المقريزى : : «إنه لم يق خطيرة "6١‏ ولاطرفة من 
كل لون وجنس إلا حمله معها » فن هذا الجهاز دكة”" من أدبع قطع من 
ذهب » ءابا قبة من ذهب مشبك » فى كل عين من النشبيك قرط معلق ٠‏ فيه 
حبة من الجوهر لالعرف ها قيمة . هذا إلى ما كان هنالك من مائة هاون 
من الذهب » دق فيا العود والطيب ؛ وألف تكه » ثمن الواحدة مها عشرة 
دنانير . ولنثرك قيمة بقية الجهاز إلى اتساع مدارك القارى” وقوة تصوره 


. الخطير : النبيل . (5) الطرفة : الغريب المستحسن‎ )١( 
. بناء بطح أعلاه للجاوس عليه‎ )۳( 


سد لمع[ س 


وخياله . ولاغروء فقد نسح أخمارويه على منوال أبيه فى حبه للجود والكرم » 
وشغفه مد بد المساعدة الفقراء والمعوزين ' فكان ينفق على مطاخه ثلانة 
وعشرين ألف دينار فى كل شبر » حى كان الناس يسمون هذه المطايخ 
وطح العامة 
أمس خمارويه بعد أن فرغ من الجهاز بأن ” ای لابنته على رأس كل س حلة 
قصرأشيه التزل ل اکان الاستراحة» تنزل فيهفى طريقها إلى بغداد . وأعدت. 
هذه القصور بكل ماتحتاج إليه » فكانت فى سفرها متعة بكل وسائل الراحة » 
وضروب الرفاهية» كأنها لم تفارق قصر أبما . ويقدر المؤرخون صداق قطر 
الندى مليون دره”©. ولیس هذا الثىء الكثير بجانب ماصرف على جهازها ء 
إذا علينا أن ابن الجصاص الجوهرى الذى عهد إليه فى إعداد الجهاز» نال 
جائزتهء وهى أربعمائة ألف دينار بقيت بعد إعدادكل ماتحتاج إليه العروس . 
كل هذا بدلنا على مبلغ ماوصلت إليه مصر فى عهد الطولونيين من تقدم 
الصناعة . ورواج التجارة » وعمارة الأسواق ؛ لدرجة لم تباغها فى القرن الخامس. 
ا هجرى » وهو العصر الذى عاش فيه الفقيه القضاعى التو سنة .هع ه » فى 
عهد الذليفة المستنصرالفاطمى . فقد قال فى كتابه (خطط مصر) : ولا يعرف 
اليوم فى أسواق القاهرة تك بعشرة دنانير » إذا طلبت توجد فى الخال . 


: ضار مهبر فى عررر الطول وين‎ - ٠ 

ما تقدم نرى أن مصر قد أصبحت تهابها الدولة الييزنطية؛ وتحرص الدولة 
العباسية على الحافظة على ودها > خطبة قطر الندى ابنة خمارويه للخليفة العياسى 
المعتضد » ٠‏ مع أن مصر ل تعد أن تكون ولاية من الولايات التابعة للدولة العباسية 
فى ذلك اين . ولا شك أن السر فى ذلك » هو قوة مصر وثروتها 2 واتساع 
رقعة البلاد الى تحت سلطائها » حتى أصبحت بحيث برغب فى مصاهرتها الخليفة 


)١(‏ الدرم اسم وحسدة من العملة الاس_لامية » وكان الدينار ساوى أول الأ عصرة 
درام » غير أن ذلك :لف بين عصر وعصر . 


9 ليا ل اا 0 


ل س 


نفسه . هذا إلى مابلغته مصر فى ذلك العصر من الرق فى الصناعة والزراعة 
والتجارة » وف الثقافة العامة . ش 


فر القطائع : 

ودلا على ماوصلت إليه هذه البلاد فىعهد الطولونيين من الحضارة والمدنية 
واستبحار العمران » ماحدثنا به المؤرخون من وصف خلاب لمدينة القطائع 
حاضرة الدولة الطولونية . فقد ذكروا أن مدينة ‏ العسكر » الى أسسها صالح 
أبن عل العباسى سنة ٣۳۲‏ ھ› ضاقت بسكانها من أتباع ابن طولون ؛ فاختط 
مدينة القطائع › وبنى فها قصراً فا اتخل أمامه ميداناً فسيحاً يعرض فيه 
جيشه. ثم أختط كار رجال دولته وقواده وغلائه وأتباعه حول هذا المكان» 
واتخذ كل م نهم قطيعة خاصة به . فسميت المدينة كلها بالقطائع . وكانت تمتد 
خرب ا » وتحدها من الشمال خط ينطبق عليه شارع الصليبة الآن» ومن 
الغرب نواحى المشهد الزينى » ومن الجنوب مدينة العسكر . وقد عبرت مدينة 
القطائع وامتدت مبانها > حى اتصلت مدينة الفسطاط » » الى اسسا عمرو بن 


العاص سنه ۲۰ھ . 


وبنى ابن طولون لنفسه فى هذه المديئة قصراً نفماً نق ف بئائه وتجميله؛ 
وجعل له مبداناً فسيحاً يضرب فيه بالصوا ة۵“ » وعمل له أبوانا كثيرة )کا 
أسس جامعه المشبور ( عدم هوم ه)» الذى لازال باقيآ إلى اليوم أجوبة 
من أعاجيب البناء العرنى . وقد بناه ان طولون لإقامة الصلاة فيه » لضيق جامع 
العسكر بالمصلين » واتخاذه معقلا له إذا تهدده خطر خارجى أو داخلى » وليكون 
أشبه مدرسة تدرس فبا العلوم الدينية ؛ ومحلا تعان فبه أمور الدولة ؛ وتعقد 
فبه احا وما إلى لى ذلك . وجعل ابن طولون فى جامعه ميضأة وا 
ما الآدوية واللأشربة الى قد حتاج إلا المصلون ؛ وعين له طبيباً خاصا يقوم 


(1) المراد بذلك لعبة السكرة العروفة عند الإتجليز باسم « بولو »> وى شبيهة باعبة كرة 


القدم . 


بمداواة ماقد يطرأ على المصلين بوم الجعة » وهو مثابة طبيب الإسعاف الآن . 

وما زال ان طولون يعنى بالصحة العامة » فقد أنشاً المار>ستان للمرضى 
فى أرض العسكر سنة ۳۵۹ ه » وجعل له حمامين : خص أحدهما بالرجال » 
والآخر بالنساء » وأباحهما جانا الناس على اختلافهم » من غير تميين فى الأآديان 
والمذاهب . وأدخل ان طولون فى هذا المارستان ضروباً من النظام » جعاته 
فى مستوى أرق المسستشفيات فى الوقت الحاضر . فكان المريض إذا دخل تزع 
ثيابه » وبودع مامعه من المال عند أمين المارستان » ثم تقدم له ثياب أخرى ؛ 
وثبنزل به فى مكان تتوافر فيه وسائل الراحة »ا كان بعطى الأدوية والاغذية 
اا حق م شفاؤه ۽ فاذا قدمت له دجاجة ورغيف فأ كلهما ؛ أذن له بمغادرة 
المارستان » بعد أن ترد إليه ثيابه وماله . وبلغ من عنابة ابن طولون ببذا 
المارستان وحرصه على راحة المرضى » أنهكان يتفقده بنفسه فى يوم اجمعة » 
فيطوف على خزائن الآدوية . ويتفقد أعمال الأطباء . ويشرف على المرضى » 
ويبالغ فى مواساتهم وإدغال السرور علهم . 

واقتدى خمارويه بأبيه أحمد بن طولون فى بذل الآموال الضخمة على 
مبانيه ومتنزهاته وغير ذلك » خول الميدان الفسيح الذى كان أمام القصر » 
بستاناً غرس فبه الريا<دن على اختلافها » وتأنق فى هذا البستان » فكسا النخل 
نحاساً مذهبا حسن الصنعة»وجعل بين النحاس وجذوع النخل أنابيب الرصاص » 
وأجرى فما الماء» فكان عخرج من تضاعيف النخل عيون الماء » منحدرة إلى 
نافورات» يفيض منها الماء إلى مجار نسق البستان على انساعه . أما الرعان فكان 
على صور نقوش وكتابات» يتعهدها البستانى بالمقراض حى تظل هذه النقوش 
والكتابات على حالتها الأولى » وزرع فيه النياوفر اللأحمر والأزرق والأصفرء 
واستورد من جنوى عيدان النيلوفر العجيب الشکل »ا أهدى إليه من خراسان 
وغيرها عيدان الثار والزهور » وطعم شجر المشمش باللوز . 

وف قصر ابن طولون بنى خمارويه ببتآ أطلق عليه د الدكة»؛ جعله على مثال 
قبة المواء الى أنشأها حاتم بن هرئمة » عامل اللأمين العباسى على مصر » على جبل 


ا س 


المقطم » حيث قلعة الجبل الآن . وكان يختلف إلى هذه الدكة خارويه ومن أتى 


'بعده من الأمراء » طلا للراحة وتبديل الحواء . 

وما زال العمران تد ورای فى مدر اطا حی وصلت مبانها إلى 
مائة ألف منزل » فقد تقل المقريزى عر أنى الخطاب بن دحية فى كتابه 
« ابراس » أنه كان ممدينة ة القطائع مائة أف منزل » » امتازت بالتأنق فى اليناء 
وإحكامه» وكانت عاطة بال جنان والبساتين . 

وكانت مديئة القطائع فى عد الطولونيين ؛ حافلة بالعلباءء وامحدثين » 
والمتصوفة» والأدباء؛ والشعراء؛ والمؤرخين» نذ كر منبمعلسبيل المثال القاضى 
بكار بن قتية › الذى كان من أبرز قضاة امس لين وأعلءهم بالفقه الإسلاى 6 
وأا الفيض ذا النون المصرى » الذى كان لمدرسته أثر كبير فى الدولة الطولونية . 

ومن الحدثين الربيع بن سلبان تلميذ الإمام الشافعى . ويذ كر المؤرخون 
أن ان طولون أعطاه فى أول درس ألقاه فى جامعه كيساً به ألف دينار 0 
ذا العطاء أثره » فقد ألف الربيع كتاباً فى الحديث المنسوب إلى البوصا 
عليه و وهو : ومن بی لله مسجداً ولو فحص قطاة » بنى 5 
فى الجنة » . ومن نبغ فى هذا العصر ابن عبد الك المتوفى سنة ۲۵۷ ۵ . وهو 
أول مؤرخى مصر الإسلامية . وكنابه المشبور « فتوح مصر والمغرب 
والأندلس » من أمم المراجع الى يعتمد علها . وقد بلغ الأدب بمصر فى عهد 
هذه الدولة درجة عظيمة من التقدم . ولا أدل على ذلك ما رواه المقريزى عن 
القاضى أ عبرو عثيان النابلبى > اذى قال فى كتابه د حسن السيرة فى اتخاذ 
الحصن بالجزيرة» إنه رأى كتابا لاقل حجمه عن اثتى عشرة كراسة وی 
فبرسة شعراء ميدان ابن طولون » . فإذا كانت أسماء الشعراء فى اثنى عشرة 
كراسة؛ فک يكون عددثم : ؟و؟ يكون مقدار شعرثم وما يكافئون بهمن الأموال؟ 


بين الطولو نہیں والزهشيربين : 
انتير الخليفة العبامى المكتن باه حالة الضعف الى وصلت إلا مصر » بعد 
وفاة خمارويه؛ فر صة سانحة لاستردادها من أندى الطولونيين» وال والأسطولان 


مشنبة الأسصدرية 


E = BIBLIO مج‎ ALFERANPHINA 


العباسى والمصرى عند ثنيس » > خلت الز مة بالمصرينء ووقعت تنيس ودمياط 
فى بد القائد العيامى مد بن سلمان الكاتب » وفر هارون بن خمارويه إل مديئة 
العباسة ( بحوار الزقازيق ) » حيث قتله عبه» وخلفه على ولاية مصر ٠‏ وق عهداه 
سقطت هذه البلاد فى يد مد بن سليان الذى دخل مدينة القطائع > وأشعل 
فيا النارء وأزال معام الطولونيين » وأعاد مصر إلى ساطان العباسيين المطلق ‏ 

على أن الاضطرابات قد استمرت فى هذه البلاد» بسبب ضعف الخلا 
العباسيين » ورم عن امحافظة على سلطائهم فبا» لاستبداد الاتراك بالسلطة ء 
وضعف مضر نفسما » وقيام المنافسة بين الولاة وعبال الخراج . هذا إلى أت 
مصر قد تعرضت فى ذلك الوقت لغزوات الفاطميين » الذين أسسو ١‏ دولتهم 
فى بلاد المخرب سنة ۲۹٦٩‏ هء وحاولوا الاستيلاء عل مصر غير مرة > لاتخاذحا 
مركراً لنشر دعوتهم » ومقرا خلافتهم» وبسط نفوذم فى الشرق . وظلت مصر 
على هذه الخال ؛ إلى أن وليها مد بن طخب الإخشيد» فدخات فى عبده فى طور 
جديد من التقدم والإصلاح . ۰ 

ئ (ح) الدولة الأخشيدية فى مصر 
| ١س‏ ار ر فشر : 

کان ند بن طفج مؤسس الدولة الإخشيدية من أولاد ملولك فرغائة > 
وكان ملكهما بلقب بالا خشید کان اقب ملك الفرس بکسز ی ¢ ومللى 
الروم بقيصر » وماك الحيشة بالنجائى . وقد اشتبر أمس الإخشيد فى الدولة 
العباسية منذ سنة > ٠ماهء‏ حين ولى إقليم طبربة وجبل الشراة » نياية عن تكين 
yT al‏ م اه فو لاه 
"نكين الإسكندرية , ؛ ثم عهد إليه الخليفة العبامى ا لمق بولانة مصرستة ٠۲٣‏ مم 
3 0 غزو مصر سنة ۳۳ھ کا آم بزيادة 


لقب والإخشيد » على اسه ل ل والقام ق 
شر رمضان سن ۳۳۷ ھ .. 


